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زرع النماذج وغياب التجديد 


0 منذ سنوات عديدة وأنت تشتغل على الجتمع القروي 

المغربي . اذا هذا الاهتهام؟ وكيف انتهى اليك؟ 

ا نعم فأنا أشتغل على المجتمع المغربي منذ عام 1953 . لماذ!؟ لقد 
دائها. فجدّاي ‏ من جهة أمي كما من جهة أبي ‏ كانا معمرين في منطقة فاس 
بين الضويات ووادي النجا. 

لم يكن جدَّاي معمّرين كبيرين على النحو الذي نجده في المصوّرات 
الكلاسيكية» كلا بل كانا معمرين صغيرين » خجولين وغارقين في الديون. 
يعيشان على الحد الأدنى . علاوة على أنهما لم «ينجحاة» واضطرا للابتعاد عن 
الزراعة قبل حصول المغرب على استقلاله. إلا أنني عشت طفولتي في الوسط 
القروي لعهد الاستعار. وأتذكر على نحو خاص أنني » وأنا في حدود الثامئة 
من عمري » أسرني.حديث قروي كان يقيم ب «نوالته» [خيمته] فوق النبع 
الذي كنا نأتي منه بالماء ٠‏ قاللي ! إنه كان دائم| يزرع الأرض التي يملكها جدي 
حالياء وأن هذا الأخير يشغْل عليها ريفيين كعرال» أي أناسا قادمين من مكان 
جد بعيد» دون أن يشغْله هو. 


وأعتقد أن اختيار مهنة ماء أو بالأحرى. اختيار مركز اهتمام معين في 
الحياة؛ يرتبط دائ| بقضايا شخصية . 

التأثير القوي 3 ع كان أن بوالدي رض ضت عليه) الإقامة الإجبارية 
فرنسا]. .. ويار اد يدا ف إحدى داخليات قاس ا من الوسنط 
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الفرنسى ولا اتصال لي بغير التلاميذ المغاربة. في هذا الوقت بالذات, وكرد 
فعل على وسطي الأصلي. شرعت في تعلم الخربية» التي اخترتها كلغة «أجنبية» 
أولى» والتحدث بها. 

بعد ذلك. غداة الحرب» كُلّف أب ببناء سد على «وادي كيره»" إلا أن 
الدراسات حول الموضوع سرعان ما توقفت بناء على طلب من السلطات 
الفرنسية بالجسزائر سيب المخاطر التي يحملها السد بالسنبة لسقي توات و 
تيديكلت . هكذا عشت في بوذنيب وتافيلالت. بقرى صغيرة» قبل أن أذهب 


لتدميم تعليمي الثانوي بثانوية غورو بالرباط. 
بموازاة ذلك سجلت نفسي بمعهد الدراسات المغربية العليا . وبا 
ات أتكلم العربية. شبجعني أساتذة ‏ كانوا يدرُسون ما يمكن أن نطلق 
عليه إسم انشروبولوجيا استعيارية - في هذا الاتجام. وطلبوا مي أن أقوم 
باستطلاعات لحسابهم . 
6 أبة استطلاعات؟ 
عن الحجرة إلى جرادة» في سوس . 
وكنت 3 تقوم بها لوحدك؟ 
#انعم. لقد كان التنقل أيام الحماية [الفرنسية] أسهل على فرسي منه 
على مغربي. لم يكن للمغاربة لا الحق في السفر داخل بلادهم ولا إمكانيته. " 
وكان الوضع ملتبسا بالنسبة لي» لأني من أصل فرنسي : لأن منظومتي 
المرجعية قاف 5 فرنسيتان» وكذا! الجانب الديي الذي كانت قاعدته مسيححية . 
كان المغرب والإسلامء إذن. عالمين ينبغي فهمههاء لكن ذون أن أستطيع » 
وبذات الوقت». تصور مستقبل وجودي ذاته في غير هذا البلد. لقد كانت 
المشكلة المركزية هي تلك المطروحة بين وضعي ووضع البلاد. 
كيف كان يستقبلك الناس؟ 
بطريقة مدهشة. وخاصة لأنني أتكلم العربية.: في سنة 1951. 
انجزت دراستين في إطار المباراة العامة عن نظام حقوق الماء في وادي درعة 
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ووادي زيزء ولاجل كلك قضيت شهرين في الميدان» راجلا اوعدا بعدهما 

فأكثرعلى درا ا علم الاجتماع , إلا أن هذه المادة الدرا أسية لم تكن موجودة 

[بامغرب] في تلك الأثناءء وكل ما كان هناك هو الاثنوغرافيا التي كنت لازلت 

اتصوّرها مثل| يتصورها أولئتك الذين يدرسوتهاء أي في إطار استعماري . 
لأاهل كانت تلك إرادة منك للفهم ؟ 

00 ا 3 . كانت رؤية من عالم 
اخ إلا أنني بدأت ت أدرك. بذات الوقتء إلى أي حد كانت المشاريع المدينية 
والفلسفية بعيدة عن الوضع في البلد المعني . لقد كان وادي درعة ووادي زيز» 
كتنظيم وكتصور للمستقيل» 0 خاصا. كان الناس يعيشون متروكين 
لجاهم, وكام في إناء مغلق. تحيط يط بهم بهم الإدارة الاستعمارية وكأنها تحتفظ بهم 
في متحف. لم يكن لهم الحق في التغيّر. والواقع أن هذه المشكلة لا زالت 
مطروحة إلى اليوم : بعد الشقة بين تطور الأفكار في الأوساط السياسية المدينية 
وثقل واقع البادية . ولا زالت مناقشات الأوساط المدينية تبدو منتمية إلى علم 
المستقبل مقارنة مع وضع البادية الملموس. 

0 لكنك أكّدت في إحدى كتاباتك علل قيمة اليوتوييات؟ 

#ا غير أننه إلى أي حد يمكننا تمطيط المسالة» وما هي المسافة بين 
اليوتوبيا والواقع الملموس؟ هل يمكن هذه اليوتوبيا أن تلعب دور المحرك أم 
لا؟ وهل 0 بها الناس مجرد العلم؟ أن ظاهرة اللمجرة قد غيرت الآن أشي 

0 لنعد إلى دراساتك , . . 


8 تعمء كان من الضروري الحصول على شهادة إجازة . فاخترت - 
بطريقة لا واعية إِذّاك إلا أنها دالة في نهاية الأمر ‏ العلوم الطبيعية لتطوير 
الملاحظة وتقنيات الملاحظة» اليء الذي لم يكن ليبتعد بي عن علم الاجتماع 
الذي ظهر كشعبة للدراسة [بالمغرب] بعد ذلك بسنتين . في غضون ذلك 
كلفت بإنجاز تحقيق آخر عن امكانيات إعادة صناعة الحديد الفرنسية إلى ما 
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كانت عليه بالشرق . 34 أهمية هذا العمل فإن إلذي أملاه علي كان أسبابا 
مادية بالمخصوص . إلا أن اهتىامي ظل قروياء فشكلنا بعيد! عن المقتضيات 
الأكاديمية - جموعة صغيرة من الطلبة المنتسيين جميعهم إلى ا مغرب جموعة 
تتداخل اختصاصات بحثها وتتكامل » وهو شيء / يكن موجودا إذاك» وذهبنا 
إلى جزيرة كورسيكاء بتمويل من متحف الفنون والتقاليد الشعبية. لإنجاز 
دراسة عن تاريخ قرية كورسيكية في إطار أطروحة حول علم الاجتاع 
القروي : 


ثم جاء استقلال المغرب في هذه الأثناء. فدعا أشخاص من وزارة 
الاقتصاد الوطبي مجموعتنا للعودة إلى الرباط. حيث ألحقت شخصيا بمصلحة 
التخطيط» وكلفت ابتداء من عام 1956 بالتنسيى بين الدراسات الجحارية 
لتحضير أول تصميم خمامي [مغربي]. 

وفي إطار التصميمء قضيت بالبادية حوالي سنتين من أجل إنجاز 
دراسات جهوية . وكنا أسسنا إذَّاك الفريق المتداخل الاختصاصات للبحث في 
العلوم الإنساية (إيريش) بتعاون مع المجموعة التي جرى تشكيلها بباريس» 
والذي كان تعاونية عمالية للانتاج تؤجر خدماتها للدولة فقط. في هذا الإطار 
طلبتنا عدة وزارات وأنجزنا عدة دراسات» مثل تلك التى تناولت قيادة السفن 
في ميناء الدار البيضاء. حيث كان عمال الرافعات الفرنسيون يهددون بالقيام 
0 فشرعنا في المغربة» وفي تكوين 450 عامل من عمال الميناء ومحو 
أميتهم وتعليمهم القراءة والكتابة, كا كلَّفنا المكتب الشريف للفرسفاط 
بدراسة تطور القرى المنجمية واستقلالها الذاتي فيا بخص التسيير» فأنشأنا 
مركز التكوين المهني للمكتب الشريف للفوسفاط., ومدرسة تويسيت بوبكر. 
ودرسنا سوق الورق» الخ » في نفس الوقت الذي ساهمنا به في تحرير 
التصميم. وقد أنجزنا كثيرا من الأشياء: مركزا سمعيا بصرياء وسلسلة من 
المقاللات والدراسات . إلا أن هذه الأعمال تم انجازها بناء على طلب ملح من 
السلطات قصد حل المشاكل الأساسية التي تطرح على الصعيد الحكومي » 
دفعة وراء دفعة. وكانت هذه وضعية انتظار فحسب بالنسبة لي». إذ ظل 
اهتمامي مركزا على العالم القروي. حيث أنني كنت أدرس بمعهد علم 
الاجتماع وكنت أحث الطلبة على الدراسات الميدانية . 
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في سنة 1 وبعد حمس سئوات من التجربة في «الايريش»». 
حمل 0 > حضول الخزائر عل استقلافا من جه اوإنشاء المكتب الوطني 
ومن تبقى منهم التحق بمكتب الريء الذي مكل بالنسبة لنا ما كنا نفكر فيه 
ونود القيام به. 


0 خلال هذا الوقت حصلت عل الكنسية المغربية؟ 


# بمجرد ما عدت إلى المغرب اخترت الجنسية المغربية» وقدّمت ملفي 
عام 21959 . أي بمجرد ظهور قانون [طلب الجحنسية] . 


هل .كان لك التزام سياسى في هذا الوقت؟ 


# لقد كنت. لزمن طويلء. ملتحقا بالشيوعيين». وهذا ليس سراء أ 
لأن الاطار الوحيد الذي كان بمستطاع شاب فرنسي مثلٍ » ذى تكوين 
مسيحي » أن يعير فيه عن احتجاجه على الوضعية الاستعمارية في مغرب 
9 1956 كان هو الحزب الشيوعي المغربي . وكانت أهم نقاشاتنا آنذاك 
في ثانوية غورو بالرباط مع التلاميذ المغاربة تدور حول السريالية والوجودية 
والماركسية . وكانت وجهة النظر الأخيرة وحدها تقودنا إلى الحديث عن التغير 
الاجتماعي . ولا شك في أنني لودرست بثانوية مولاي يوسف (المساة اعدادية 
إذاكيى لكنت اتجهت نحو حزب الاستقلال. إلا أن هذه الاعدادية لم يكن 
مها تلامذة فرنسيون . وحين ذهبت إلى فرنسا لإتمام تعليمي » سرعان ما قطعت 
علاقاتي مع الحزب الشيوعي الفرنسي» الذي لم يكن يتصور تحرير المغرب من 
الاستعمار إلا في إطار ثورة بعيدة الأحتمال بفرنسا. لما دعيت للعمل بالمغرب 
المستقل. عدت |[ ليه وقد صرت أجنبيا (إذ إذ لم أحصل على الجنسية إلا عام 
4). أي 0 يستحيل عل أن أناضل حقا. هكذا اكتفيت بتقديم 
«المساعدة التقنية» الجهات على رأسها مكتب الدراسات التابع للنقابة العمالية» 
الاتحاد المغربي للشغل. لقد كان هذا المكتب مركزا نشيطا جدا للنقاشات 
السياسية والاجتاعية نفي سنوات 1957 1959. وبمجرد حصولي على 
الجنسية عيّنت على رأ س مكتب الحوز. وبما أن تعييني تم لأسباب علمية 
وادارية لا باعتباري ممثلا الحزب معين » فإثه م يكن بإمكاني هنا أيضاء أن 
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أكون مناضلا. وأعتقد. علاوة على ذلك» ”0 
كنت لأكون غير مناضل سيء. الأمر الذي يُحتمل ) ن يكون ذا علاقة بأصلٍ 
الطبقي » فما أنا في العمق غير بورجوازي صغير, لا يميل كثيرا إلى إعطاء الزمام 

في ال مارسة لطبقة أخرى. وإلا لكنت قمت بذلك وانغمرت في طبقة اجتماعية 
أخرى . ذلك الاختيار الذي لم أقم به. 1 


إن هذه هى أيضا قسمة أغلب المناضلين السياسيين» لكن ما أشق 
الاعتراف بها بالنسبة هم . 


يضاف إلى ذلك, فيما يخصنبي » اعتقادي. عن ضواب أو عن خطأء 
أنني غدوت شيئا فشيئا من المثقفين. والحال أن المثقف مكلف بانتاج أفكار 
ليست صا حة دائم| لوضعية مغرقة في الآنية» أو لاجتماع مقبل أو لهذا الوضع 
الانتخابي أوذاك . إن من السهل على عالم فيزياء أوعالم طبيعة أن يقوم بأبحاثه 
من جهة؛ ويساهم في نشاط نضالي مختلف عن مخيره كبير اختلاف. من جهة 
ثانية. أما بالنسبة لعالم الاجتماع. فتلك مسألة أخرى؛ إنه إما أن يستهلك 
نفسه في العمل » وإما أن يبتعد بعض البعد إزاءه. إن صناعة الافكار تستلزم 
تجارب واخطاء وتحسسات واخفاقات» أي تستلزم » باختصازر. عبارة مترددة, 
إلا أنها تتحكم في حرية انتاج البحوث وتطويرها . من هنا تنبع» وبالضرورة 
تلك الأفكارٍ التي تشوش البال. والحال أن من اللازم» داخل الأحزاب. 
الحصول دائ) على الاجماع الظاهري » وهو أمر مهم بالنسبة لمستقبل الجماعة. 
إلا أنه يكبح البحث عن حلول جديدة. ا 
الميدان. إنني لا أشعر إطلاقا بأن ما أفكر فيه صائب. وإ المرء يتقدم عن 
طريق اخضاع الافكار القابلة للنقاش», للتجربة» إلا أن العمل على الأفكار 
فق إطار خلية أو حزب يكبحه التزام المناضل بأن يكون دفعالا». «جدياي» 
«مسؤولاو. الى 3 الذي يعيق اانا الثقانيء مادام مخضعا على نحو عميق 
للستوى الذق نقبل'نتاقة فيه. إن المناضل حين يعبر عن نفسه لا يتحمّل 
وحده مسؤولية ما يقوله. ينبغي لجميع الذين يشاركونه هذا التعبير أن يكونوا 
متفقين . 0 
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أولا ينبغي ذكر أ نني لا أستطيع تصبور مصير سياسي خاص بي 
وذلك بسبب أصلٍِ . . العرقي > ذاته. وبسبب هامشيتي على وجه العموم . لهذا 
فلا مطمح سياسيا لدي . ثم إنه إذا كان لدي ميل نحو ما يسمى بالتقدمية 
0 أي النضال من أجل الحرية والاستقلال والعدالة والمساواة 
. . فإنني لست أعتقد أن بإمكان أي من الأحزاب القائمة حاليا أن يذّعي 
00 بل إنها تعلن جميعها سعيها من أجل هذه الفضائل» بل قليلة هي 
الأحزاب التي تنفر من اعتبار نفسها «اشتراكية». أكيد أن ثمة أجزابا تخلق 
لديها هذه التصريحات التزامات أكثر ثما تخلقها لدى أحزاب أخرىء إلا أن 
الأساسي هو أن هذه الأحزاب. المتميزة جميعهاء لازالت تبحث عن مشروع 
مجتمعي له ما يكفي عن المصداقية لأن يُعرض على الشعب . ؤهي تعاني » رغم 
ما تقول من صعوبات ضخمة في تحديد قواعدها الاجتماعية . وإذا كان ممكنا 
القول بأن الوعي الطبقي بالنسبة للطبقات المحرومة لا يزال عند مرحلة 
الإنبات» فإن ذلك لا يصدق تماما على الطبقات المسيطرة التي تتقن التحالف 
وتنظيم ذاتها والاييام بأنه لا توجد صراعات طبقية ‏ وإن صماء ‏ بالمغرب . 
هكذا أجد صعوبة في المفاضلة بين الأحزاب .المستندة إلى قاعدة شعبية. 
ويسودني انطباع ‏ ربما كان خاطنا ‏ بأن هذه تتميز عن بعضها بعضا بمناهجها 
وطرق عملها وماضيها ولغتها أكثر مما تتميز بمشاريعها التاريخية. إن الأساسي 
هو أنها مدارس للمناضلين» هو أنها تلعب دوراً مهأ في مشركة الشبيبة» وأنها 
ستلعب كور متزايد الأمية أكثر فأكثر. وإذا كانت هذه الأحزاب التقدمية 
والشعبية قد ظلت إلى اليوم تلعب دورا أصغر مما يمكن أن تلعبهء فإنها 
ستتحول غدا إلى ضرورة: لأن الجميع في حاجة إلى إيقاف مجموع المظاهر 
البركانية بالمجتمع وصياغتها وتوجيههء ولأنه: سيظهر شيئا فشيئا مشروع 
محتمعي ذو خصوصية مغربية يأخذ بعين الاعتبار المميزات الخاصة بالمجتمع 
المغربي وكذا تاريخ بلادنا. 
لنعد إلى «الكتب الوطنى للري»: هل يعود اهتهامك هذه 
اطيئة لكونها أرادت إعادة بناء الفلاحة اللغربية في جملتها؟ 
ا نعمء فقد كنا نريد إيجاد سبيل» إلا أن المكتب كان هيئة جد 
تطوعية» حيث ينبغي تقديم أجوبة إضافية وبشكل فوري على مشاكل مثل 
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الشمندر والسدود وتوزيع الأراضي . لقد استنفذثٌ قسما كبيراً من حياتي في 
تقديم الأجوبة الآنية دون أن حل مسافة تجاه ما ما أعمله بل وتجاه تفكيري 
ذاته . لقد كنت رجل القرارات الفورية. 


لكنء. ألم يكن ذلك أبضا بسبب ازدواجيتك الأخرى. 
الداخليسة, أعني ازدواحية الياحث والناضل ٠‏ إن صح القول. ف 
القضية ال راعية؟ 


ل ينغي السير دوا جيئة وذعاباً ين الفعل والتامل ٠‏ وإن تطور علم 
الاجتماع ذاته يذهب في هذا الاتجاهء إلى حد أنه صار علم اجتماع للفعل أكثر 
منه علم اجتماع للدراسة. وفي المكتب الوطني للري كنت بالميدان كذلك» 
وسرعان ما انتبهت بعد حملة الشمندر إلى ضعف التعميم الاعلامي وضعف 
إعلام الفلاحين عن الدولة وما تصنعه الدولة. هكذا أنيطت بي مهمة إنشاء 
إدارة التعميم بالمكتب» حيث قمت بتطوير نشاط سمعي - بصري » ومحطات 

بث إذاعي » ورحلات للفلاحين» مع حثهم على إقامة تعاونيات. كما أنشأنا 
حول محمد الطاهري جماعة للتفكير قي الاصلاح الزراعي . 
هل كان اهتهامك هيدف الى الفهم أ إلى الفعل؟ 

ا لقد كان اهتاما مبدف إلى إيجاد السبل . هذا فضلاا عن أن نباية الفترة 
الكبرى التي عاشها المكتب في سنتي 1963/1962 إنما تعود الى هذه 
المشكلة. لقد كانت ضربة قاصمة وكل الآفاق التي فتحها مكتب الري 
ابارت 0 أن اما الآخر الذي أدى إلى هل هذا الإخفاق كان د 

جد متوترة.مع الفلاحين كذلك؟ 

لم يكن الفلاحون يتدخلون» وعلى أي حال فقد اعتبرنا ذلك بمثابة 
إخفاق» ورأيت أن أفضل حل كان يكمن في النزول إلى درجة أدنى» أي إلى 
المستوى الجهوي. من أجل التصّف والتأثير بطريقة أقل إرادوية ومركزية» 
وأكثر ذرائعية بالمقابل» أي بالانطلاق من البنيات الموجودة ومحاولة تحديد حلول 
مطابقة لكل حالة حالة, كل مرة مرة. انطلاقا من داخل هذه البنيات 
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بالذات» ذلك أنه لا ينبغي النظر إلى المغرب باعتباره وإحداء إذ ثمة أوضاع. 
جد متنوعةع يقنّعها الطابع الممركز للدورة المخزنية وللتقليد اليعقوبي . 
والنابولي في الفرنسي . إن هله الثية عاجزة اما عن خل مشاكل التفاصيل مأ 
دامت القوانين المغرقة في العمومية تتعثر أمام الحالات الخاصة . إن من المفيد» 
إذن» إعادة تعيين الفعل ف إطار جهوي وعمل ء ما دام الإطار العام لم يتغير 
بحال. 


هذا هو الذي قادك إلى منطقة الحوز؟ 

ا لقد كُلّفت عام 1962 , وني إطار «المكتب الوطني للري». بالتنسيق 
بين الدراسات مهدف تنمية الحوز الكبير. هكذا أقمت بمراكش عام 1964 
وفكرتي هي أن نشرع في الفعل على مستوى المزدَرّع واعداد السواقي» أي على 
مستوى الوضعية المحليةالذي يتيح لنا -ِ وعبل خلاف مستوى النظريات 
الكبرى ‏ إمكانية الإمساك بالواقعي . وقد عبرت عن هذه الأفكار عدّدا أنني 
أعتير المسألة السوبيولوجية أساسية وأنني أعتقد بأن على التحليل ا 
أن يسبق الإعداد التقني . هذه الأفكار كانت مفاجثة» ووجدتني أمام تحدي 
تطبيقهاء وهنا ضرت مديرا لمكتب ال حوز عام 104 

نا غيرت دورك إذن؟ 

#ا لقد صرت إدارياء عليه أن يقررء ويقود عملا معمما ويوجه فريقا. 
كان هدفي الأول هو إخضاع التجهيزات للتغير الاجتماعي » والثاني هو دراسة 
كل الزمر الاجتماعية الخاصة بالمزارعين انطلاقا من الإطار التقليدي؛ وكذا 
الشبيبة والنساء. أما الهدف الثالث فكان العمل على البيئة والسكنى والماء 
الصالح للشرب والكهرباء. في هذا الاتجاه إنما دفعت بسلسلة من الدراسات» 


وسعيت إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من علماء الاجتماع. كما وجهت طلبتي في 
معهد علم الاجتماع إلى البحث في تاساوت وانجاز دراسات عملية ميدانية . 


نري ماهي الحصيلة التي خرجت بها من عملك ب «الحون؟ 


ا لقد كانت العلاقات بين مختلف المصالح الرسمية ‏ باستثناء مصلحة 
الفلاحة ‏ نتم أنذاك على الصعيد الوطني دون أن تكون ها تطبيقات عملية في 
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الأقاليم. :هذا علاوة على أن المكاتب الفلاحية كانت مجموعات قوية بسبب 
حجم قروضها وأهمية عدد مستخدميها. لقد كانت أنشطتها وأهدافها تتوخئ 
تحويل الحياة القروية. بيد أننا لا نستطيع تغيير مستوى تراكم رأس المال ولا 
الاقتصادي والاجتماعي والعائلٍ دون حضول كثير من الاضطرابات السياسية 
داخخل النسيج الاجتماعي . وقد كانت هناك » بالمقابل» إدارات أخخر ى وظيفتها 
هي الحفاظ على الننظام الاجتماعي وإدامة الوضع على ما هو عليه. الشيء 
الذي يؤدي » ضرورة» إلى ظهور تناقضات» وأوضاع صعبة » خاصة في منطقة 
سارت حت لقاهرة الأراضي الجماعية ذات أهمية كبرى » إلا أن تسيورها يتم 
ونعيدا عن التشريع :كان من الشرورى مؤاجهة 2ل هله السائل 50 
تصوّر المناقشات ا التي جرت في الموضوع . لكن ينبغي التأكيد. مع 
ذلك. على أن المكتب حصل على الشيء الكثير.. أخص بالذكر هنا حالة 
بوروطية التي هي حل مشكل الأراضي الجماعية في اعتقادي , والتي لم نتوصل 
إليها إلا بفضل دعم السلطات ودعم عامل الاقليم على الخصوص. لكن 
عمل المكتب لم يكن مفهوماً دائها في إطاره الحقيقي » وغالبا ماكانت السلطات 
المنحلية تتساال عيا إذا يكن حملنا الهادف إلى التمية جرد ريض سيامي: 


0 ربا لأن مكتبكم كان المكتب الوحيد الذي يعمل في هذا 
الاتجاء؟ 


© لقد كان لنا موقف أكثر تجريبية وأكثر اجتماعية من موقف الإداريين 
والتقنيين» ومن المحتمل أننا كنا نذهب في التغيير إلى أبعد ما يذهب إليه غيرنا . 
الأمر الذي لعل من الممكن تفسيرة كذلك بجذوري السياسية . 
ص هل كنت تتناول المشاكل [المطروحة] تناولا ماركسيا؟ 


ا أعتقد “أن لا أحد يملك حق احتكار مقاربة الماركسية» وإنه لمن 
المؤسف أن تعتقد تنظييات سياسية أنها تمتلك هذا الحق . إن التاريخ لم يتوقف 
عند ماركس كا أن التفكير لم يتوقف عند قراءة «رأس المال». 
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طإلا أن المقاربة الماركسية للمجتمع صارت اليوم بدورها 
موضع -2 كيك ؟ِ 


#ا لعلها صارت موضع تشكيك بسبب أن الأحزاب الشيوعية أرادت 
الاستثفار بالتفكير ا ماركسي . ولو أن ماركس ظل حيا وموجودا معنا اليوم 
لااستغرب من كونه يلخص ويبتر ويتم إفقاره . إن الماركسية مقاربة تمكننا من 
النظر إلى ما وراء الحجاب. فالمجتمعات ترغب دائما في إخفاء ما تصنعه 
وإخفاء ما هي عليه . لكن لا ينبغي الوقوف عند هذا الحد. بل لا بد من 
التقدم إلى الأمام . لست أرؤ فض المنبج الماركسي» وإنما أنا أحاول الاستفادة منه 
في نطاق إمكانياتي. فهو منهج لا يحل جميع القضاياء كما أنه ليس ليس الممبج 

' الوحيد. ا 0 بالطاد بع التجريبي لما أقوم به وكنت 
أشعر شعورا حادا بأنني لن أذهب في المسألة إلى ا . إن بإمكانًا انتقاد عالى 
الاجتياع على قيامه بالتجريب» لانه يارس فعله على بشر. إلا أنه يستحسن - 
من جهة أخرى - أن ينتقد بسبب هذا التجريب بدل ألا يقوم بشيء على 
الإطلاق أو بدل تطبيق خطاطات مستوردة من 'مجتمعات أجنبية. لقد قمنا 
ارت لإنشاء تعاونيات كاملة. وتعاونيات لقطع أرض فزدية» وضيعات 
للشباب ومداشر وفرق لبناء مساكن قروية وتنظيهات لتجمعات الفلاحين من 
أجل المياه» كما حاولنا إنشاء لخنة فلاحية ل تاساوت تهتم بحركة المياه. وقد 


هل غادرت المكتب لأنك واجهت صعوبات إدارية أم لأنك 
شعرت بأنه لا يمكنك الذهاب إلى عمق الأشياء؟ 


لا ينبغي » من أجل التمكن من القيام بكل هذه التجارب » تحميس 
الإدارة ومجموع الموظفين والمستخدمين» وتحويلهم إل مناضلين في حال 
الفلاحة. وكثيرون اعتبروا هذا النضال من أجل التنمية نضالا سياسيا 
يضاف إلى ذلك أن. المصالح القائمة بعين المكان كانت تشوشها التجارب . 
لكن من المؤكد أنه من أجل اكتساب تلك النضالية ينبغي فتح آفاق [جديدة] 
باستمرار. وهذا يقود. عاجلا أم أجلاء إل التنظيم السيامي . هكذا لاحظت 
أنني بلغت إلى نهاية ما كان بإمكان القيام به في هذه القطعة المحدودة من 
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النسيج الاجتماعي المغربي» وضمن إطار محصور. وكان عل إما أن أحصل على 

يع أكثر عمومية وأمضي إلى أبعد مما وصلت إليه» وما أن أنسحب . وهنا 
في هذه اللحظة بالذات» اقتّرح علي الاشراف على مكتب الغرب » وإذ قبلت 
بذلك فلأنه كان في أفق تطبيق مشروع سبو الذي كنت تابعت أعماله عن كثب 
والذي كان مستوحى في جزء منه مما كنت أقوم به في مراكش . إن ما حمني في 
المشروع » خخاصة, كان تنظيم الأراضي والإصلاح الزراعي انطلاقا من القرية 
كقاعدة. وهوفي اعتقادي الل الوحيد لمستقبل الإإصلاح الزراعي » وذلك لأن 
الوضعيات بالمغرب - وعلى الصعيد العام جد مختلفة: : ففي تافيلالت هناك 
3 نسمة لكل هكتار مزروع, أما في منطقة جرسيف فهناك نسمة واحدة 
لثلاثة هكتارات . ولا يمكن تطبيق نفس القانون على مجموع أراضي البلاد» 
والخخلية الاجتتاعية الحية الوحيدة فوق العائلة هى القرية أو الدوار. 


إل أنه ليس هناك «دواوير» عل المستوى الإداري. وما هناك 

إن المهيمن على الجاعة في معظم الحالات هو الأعيان الذين من 

داهم الغياب في معظم الأحيان» بذلك فالمستوى الإجرائي » والمجتمع الحي. 
هو الدوار. 

اليس اثمة خوف. إذا أحيينا «الدوار» من أن يا معه 

«الطماعة؟ 

1# إن الجماعة ميتة » في حين أن الدوار يفلت من الأعيان . هكذال 
إذن» عُرض عل «الغرب» وتطبيق مشروع من هذا النوع . . فرأيت فيهء عن 
خط 0 وهو لا يعدو كونه في حقيقة الأمر 
.طارئا اداريا. لقد أردت في البداية وتمشيا مع النصوص الموجودة. نزع ملكية 
0 هكتار من الأراضي » سواء أكانت بيد استعارية.أم لا بدافع 
المنفعة العمبومية» ويبدف إعادة التنظيم العقاري» وطالبت بحق الأسبقية 
للدولة في كل المعامللات العقارية . وكان المكتب يشري الأراضي بالأثمنة التي 
يصرح مها المعمرون . كها حاولت من جهة ثانية إصلا اح توزيع لَب الشمندر. 
5 بعد 28 يوما بالضبط. » لب مني العودة إلى الحو » فقدّمت استقالتي 
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00 بتكوين المهندسين» وهكذا جئت جثت عام 0 الى 
6 بهذا الصدد أود أن أسألك عن اهدف من التكوين الذي 
تنشره؟ ولاذا كل هذه الدورات التكوينية البي تقوم باوكيف؟ 


#ا عندما كنت مدير لمكتب الحوزء كان يصلني مهندسون جرى 
تكوينهم كلهم | إذاك بفرنسا وم يكونوا على معرفة بحقائق البلاد. لذلك كان 
ينبغي أن يُكُوْنُوا با مغرب وأن يقضواء في رأني » ستة أشهر سنوياً بالبادية لكي 
يتعرفوا عليها بالفعل. وقد أدخلت علم الاجتماع القروي المغربي إلى المعهد 
قبل التحاقي به» وحين التحقت به بصفة نبهائية افترحت إنشاء دورات 
تكوينية. وثمة اليوم ست دورات » يذهب الطلبة أثناءها للعيش في القرى» 
ع سكانباء متعرفين على جموع النشاطات القروية ومنفتحين بالتالي على 
قضية التحول الاجتماعي , وهو أمر لم يكن يحصل في السابق» إذ كانوا يركزون 
خاصة على .الضيعات العصرية وسيأون لتسنيير المنشات الحمومية . 

لقد سبق لك أن حددت في مقالات عغتلفة صفات الهندس 


الزراعي وعرضت بتفصيل للفجوة التي لا زالت ته تفصله. رغم كل 
شيء. 52 0 


بالسبة 0 الطلبة تجام لدي . وليست ارات 0 
كافية» بل إن باستطاعتها تمكين مهندس المستقبل من التحكم في الفلاح أكثر 
غير أن هذا لا يحل مشكلة موقع المهندس في المجتمع . لكن الآن» وقد بلغت 
الدورات التدريبية سرعة طوافة» صاز بإمكاني خيرا ولوج ميدان التفكير 
النظري أعمق فأعمق . إنني الآن فقط أستطيع القيام بذلك., 
6 في هذا الاطار إذن جاءت أطروحتك حول «الحون التي 
نشرث مؤخرا؟ لكن الدر للانتباه فبها هو أنهاء وبدورهاء ترج عن 
حدود المعاينة الاجتماعية والسياسية والتارعنية؟ 
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ا حين كنت في الحوز راكمت عددا كبيرا من المعلومات. إلا أنني لست 
أعتقد أنه ما زال بالإمكان التنظير لمجموع مشاكل المجتمع المغربي. على 
مستوى مجنموع المساحة الوطنية . لقد أردت استغلال فهم التاريخ الاجتماعي 
على الصعيد الجهوي . وطرح الإطار التاريخي لتلك المساحة. إلا أنه لا يوجد 
ما يكفي من تراكم المعارف لطرح المسألة على المستوى الوطني . 

بعد إصدارك هذه الأطروحة شرعت في إنجاز دراسات 
ب«الشاوية؛ وفي الشمال. فيا هي الفرضية التي تنطلق منها وما هو 

ادف الذي يسعى بحدك إليه؟ 

9 إنني أحاول في الشاوية معرفة ما يعوق الإنتاجية في منطقة يمكن لها 
أن تنتج قدرا وفيرا من الحبوب» إلا أن الحد الأقصى لانتاجها لا يتعدى اليوم 
2 قنطارا للهكتار الواحد. والحال أن ذلك يعود. فيا يبد إلى أسباب 
اجتاعية - سياسية واجتاعية ‏ تارخية . أما في الشمال». فأحاول معرفة ة عواقب 
الهجرة الخارجية وفهم الصدمة التي تخلقها العودة إلى الوطن في الهاجر» والتي 
لا يمكن اختزالها إلى منزل أو سيارة أو تجارة صغيرة. كما أحاول إيجاد حل 
0 بمساعدة ا المهاجر ضمن إطار منتج. ليطن 
فلاحيا بالضرورة . أن ظاهرة اهجرة الخارجية مهيمنة حالياء» بحيث أن 
المطروح الآن ليس هو التفكير في أفاق عودة العديد من المهاجرين فحسب» 
بل والتفكير ني التقليص من الهجرات الحالية . 


0 إلا أنك. وأنت تقوم بكل هذه الأعمال وكل هذه البحوث 
وكل هذه الأنشطة. للاحظت المجتمع القرزوي وهو يتغير. ذكيف 
تصف لنا هذا التطور؟ 

11 إنه تطور ضخمء على مستوىق الاستهلاك أولاء وطرق العيش 
والإعلام. إن التطور هنا لا يمكن إنكاره. إلا أننا نلاحظ في نفس الوقت 
تصاعد حدة التباينات قي بعض المناطق ) وثمة ة قطيعة كرى - المدينة ومع 
الدولة . لعل ذلك يعؤد إلى أن التطور أهم في المدينة حاليا منه كُُ البادية» وأن 
الحياة السياسية أوسع ف تلك إلا أن الحوة قد أاتسعت . وتيدو .حلول [قضايا] 
البادية محاصرة. باستثناء حلول المناطق ذات. الهجرة الخارجية الواسعة. وعلى 
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مستوى الإعلام فحسبء لأن هذه الهجرة 0 تؤد بعد إلى تأثيرات اجتماعية » 
وهي تظل مجرد خيال علمي . أن ا هجرة الخارجية تغذَّي حياة ما هو اجتماعي » 
وقليلا ما تلمس الحياة الاقتصادية» وذلك لأن المسألة أصعب بكثير. 

قلت إن اطوة قد اتسعت بين الفلاح والدولة. ومع ذلك فإن 

الفلاح ينظ إليه باعشاره يلعب دورا سياسيا مها فى الحفاظ علل. 

الوضع ؟ 

1# إن لفظة دفلاح» .عامة جدا . وهناك بالفعل عدة فئات اجتاعية مثل 
الوجهاء الذين تعدو دعائم للدولة. وهناك فعلا جموع الفلاحين المرتبطين 
عاطفيا ودينيا بالدولة» إلا أن هناك بموازاة ذلك صغار الفلاحين الفقراء الذين 
يتحملون جموع القمع والاستغلال كك البلاد. لكنها ظاهرة موغلة قٍِ القدم 
ومُدَيحة إلى حد أن أولئك الذين ينتفضون في صمت لا ينتفضون كطبقة؛ بل 
يفعلون ذلك على مستوى التكافلات التقليدية: تكافلات القرابة والنسب. 
إن الأعيان ممسكون بالفلاحين . 

3 لكن كيف تقول إن الفلاحين مستَغَلُونْ وليست هناك 

ضريبة زراعية؟ 

© إن قضايا الضرائب بالمغرب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأاسعار, وي 
تغدو لا شعبية إن مست فئات عريضة من الناس» مما يحولا إلى عامل سياسي 
بالغ الخطورة» إلا أن الضرائب ثقيلة» مع ذلك. على الفلاح الفقير الذي لا 
يدفع ضرائب مباشرة» وذلك عن طريق نظام الأسعار 9 الضرائب غير 
المباشرة. ولو تصدينا لعلاقة الأسعار بالضرائب لرأ لرأينا بشكل واضح أن الفلاح 
هو الذي يدفع ثمن التنمية (ويُظهر السكر والبنزين ذلك)» ا فى 
جميع اليلدان . 

ك1 هل تعتقد أنه كان بإمكان الفلاحين أن يبروا عن أنفسهم 
سياسيا في الانتخابات الأخيسرة؟ 


أنا متفق تمام الاتفاق مع جون واتربوري: فنظام التمثيلية في 
البوادي يهيمن عليه الأعيان . وكيفا كانت الظروف أو الضغوطات» ومهها كان 
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الغياب» فإن الفلاحين يصوتون لصالح الأعيان. يضاف الى ذلك غياب جميع 
الأحزاب السياسية عن البادية باستثناء أحزاب الأآعيان. إن الفلاحين 
يعتقدون بأن لا أحد غير الأعيان ب يستحق تثيلهم بشكل مقبول. 8 
يعرفون الخباياء يقدمون القروض 5 المشاكل.. إنهم لون إلا 

يمون ل ا ع 0 
للانتخابات» ولا يتصور رؤية ة فلاح مالك لخمسة هكتارات يلتمس أصوات 
الناخبين, إلا أن هؤلاء الأعيان مرتبطون بالسلطة عن طريق القرضن الفلاحي 
ومعروفون من قبل القائد.. 


أولشك 9 يعيشون كر 0 5 
آخرين» أي من طرف أولئتك الذين لهم نمط حياة جديد ويعتمدون أساساً 


على مداخيل غير زراعية. 
هو الاختلاف منظورة إلبه من زاوية ثقافية اذن؟ 
لا إن الاعتبار يُعطى للمساههمة ف الحياة المحلية . والصراع الطبقي 
الحقيقي في البادية لا يجري بين كبار الملاكين وغيرهم » بل يجري بين المقيمين 
والمتغيبين . 
إنه إبدال للاختلاف مع سكان المدينة إذن؟ 
لقد شرع النزوح والهجرة القروية. في تعويضه بفعل التزايد 
الديموغرافي . 
إلا أنه سبق لك القول بأن الطجرة الخارجية ليس طاء بعد 
غر أثر دود . 
© إن ثمة عائللات لا تعيش على غير ال هجرة الخارجية» وحين يعود 
المهاجرون يحترمون المياكل [الموجودة]ء لأنهم مرغمون على ذلك إذا هم رغبوا 
في الترقية الاجتماعية وفي قلب'الأدوار التقليدية التي لازالت مهيمنة. وحين 
يرفضون تلك الحياكل يجدون أنفسهم مضطرين للذهاب باتهاه المراكز 
الحضرية الصغرى. لا باتجاه المدن ل سياسي أكثر منه اجتماعي . 
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والمراكز الصغرى هي العناضر المهيمنة» ففيها خخاصة إنما تخلق أساليب أهلية 
جدينة ونشات صغية وأنياط حياة جديدة . إن ما يحصل في المراكز الصخرى 
هجرات الشباب الداخلية» وتزايد البطالة 5 قد بلغا حدهما الأقصى في المدن» 
فإنبها صارا يتوجهان من الآن فصاعداً نحو المراكز الصغرى. حيث تنتشر 
عصابات اللصوص الصغيرة ويتطور نظام هامشي للنبب والاغتصاب 
وتصريف المخدرات والفساد بوجه العموم. كي أن الفلاحين يتوجهون نحو 
هذه المراكز الصغرى من أجل كل ما يتعلق بالتسيير أو بالمسائل الادارية . إن 
أكبر تخمر اجتماعي إنما يجري في هذه المراكز التي يتراوح عدد سكاءها بين 10 
و30 ألف نسمةء فهنا مركز المستقبل. إلا أن علم اجتاع المراكز الصغرى 
متخلف عن هذا الوضع . 
ما هي عوامل التغيرات في البادية: هل تكمن في الشبان أم 
0 أم الأعيان؟ 
إن الشبان والمواهب والنقود تغادر البادية . وأقطاب النمو حالياً همي 
الضواحي المباشرة للمراكز الحضرية الصغرى». حيث بدأ في الظهور إنتاج 
صناعي عصري يقوم على الحليب والدواجن والأوراش الميكانيكية والحرف 
الصغرى» زبناق والمستثمرون فيه هم سكان المدن. أما القرى فتفرغ شيئاً 
فشيئا من سكانها. إن التطور يتم عن طريق دوائر متراكزة؛ بل إن ثمة نموا 
للرأسالية المتوحشة مضاربي جدا. وطبيعي أن هذا الأمر لا يحصل في الجبال 
وفيها وراء حاجز جبال الأطلس, باستثناء سوس . إلا أننا حيثما توجهنا نجد 
9 عائلية تواجه السوق» وذلك في مواجهة الياكل القبلية المتساقطة. 
إلا أن كل ذلك محكوم عليه مسبقاً ببيمنة السوق. 
هل تعتقد أن علل التنمية الاقتصادية للمغرب أن تعتمد على 
الصناعة أم على الزراعة؟ وما هو الُّخرج؟ 
إن المخرج يقوم على الطرفين معاً. فالمغرب يملك قَدَراً جيو - 
سَيَاسياً 5 خارقا للعادة في البحر الأبيض المتوسط: فهو أكثر بلدان هذا 
١‏ البحز ريا ومطراً وأكشرها أراضي صالحة للزراعة. مع غياب فترات البرد 
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الكبرى. كا أن موقعه أفضل من موقع اسبانيا راكد اذاه إتكادات رراعية 
وفيرة» إلا أن مرونة الانتاج الزراعي محصورة» بفعل ما يمكن قول إنه صيغ 
الاستغلال الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي لازالت أقل إنتاجية ثما يمكن 7 
تكون عليه. هذا لن تكون الزراعة كافية قط . ولهذا فإن مستقبل المغرب يقوم 
على الكيمياء والصيد البحري وبعض الصناعات المعدنية والشمس وأشكال 
جديدة من الطاقة: .٠‏ الخ. 

أ كيف يمكن لنا تقويم توريع الأراضي ؟ ؟ وماهو دوره؟ هل 

هو سيابي أم اقتصادي! ؟ وما هي. . اثاره؟ 

ل إن دوره سياسي 3 من أجل تسكين المصاعب المؤقتة» إلا أن ضعف 
مساحة الأراضي : قياساً إلى عدد الأفراد» لا يضفي عليه أثراً اقتتصاديا مهما . 
وإذا كان قد مكن من تخفيف التكاليف الراتبية للدولة في شركات تابعة لها مثل 
شركة التنمية الفلاحية (500548) والشركة المغربية لادارة الأراضي الفلاحية 
(506214) اللتين كانتا تعانيان من مشاكل بخصوص الأداءات . فإنه أبعد ما 
يكون عن تغطية قسم محسوس من عدد المزارعين الذين يبلغون سنوياً سن 
العمل . 

0 قلت في مطبوع «المسألة الزراعية - 2؛ إن ما يراد توزيعه 
ييشغي .ء من الأن فصاعدلء انتزاعه من أحد ما 


ل لآن الدولة 0 تعد تملك أراضي . لذلك ينبغي تحديد الملكية.» وهو 
في حقيقته اختيار طبقي » مادام الملاكون 0 للسلطات المحلية» أو استعمال 
الدولة الحق الأسبقية وإعادة شراء الأراضي » أوتعزيز الطبقات المتومسطة. ضداً 


على الطبقات المهيمنة . [ إن القيام بهذا الأختيار أمر لم يتم حتى الآن. وم تحصل 
هناك أية مشاكل ولا أية مخاطر اجتاعية . 


ل ألا زالت البنية العقارية على ما هي عليه منذ الاستقلال؟ 


لقد تمت مغربة مليون هكتار غذَّلَى ثلثها النخب القروية الجديدة, 
ووزع الثلث الثاني» أما الثلث الثالث فظل في وضعية مؤقتة» تسيره.شركات 
تابعة للدولة أو خاضعا لنزاع . إلا أن التمركز العقاري تصاعد منذ الاستقلال 
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في الستة ملايين هكتار المتبقية؛ وإذا كان ذلك التصاعد لا يتم بشكل متسارع 
فالأمر يعود إلى ظاهرة التملك الجماعى للأرض . إن القانون والأعراف تجعل 
من الصعب تركيز الأراضي في يد وريث واحد. وإذا ما حاولنا تحديد الملكية 
فسرعان ما سنكتشف أن الأرض أقل تمركزا مما نعتقده. إن يإمكان شخص 
يسيّر إنتاج ثانيائة هكتار, مثلاء أن يقدم 9 أسياء أخرى غيره تملك بدورها 
الحق في الأرض» أي نصبح أمام أشخاص يملك كل منهم أقل من 80 
هكتارا. ومالم يكن تحديد الملكية جذرياء فإن تأثيراته ستكون جد محدودة. 


ما هو الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن ينجم عن إصلاح 
زراعي ما؟ 


ا ليس هذا الأثر اقتصادياء وإن| هو اجتماعي وسياسي . فالإنتاج لن 
يتضاعف في أمد قريب إلا أن الناس سيأكلون أفضل . وبدون إعادة تنظيم 
جموع دورة المنتتوجات» فسيكون تمق وعلى العكس من ذلك إضعاذ 
للانتاج. لقد جوع الاصلاح الزراعي السوفييتي المدن» وهو أمر يمكن أن 
يحصل في أي مكان. ينبغي تنظيم مجمل الدورة وإلا فإن الأمر لا يعدو كونه 

لا ماذا تعني بكلمة تنظيم؟ 
اهلا أعني نظام الأسعار. وذلك من أجل حث المزارع على البيع وتمكينه 
من الحضصول على المنتتوجات العصرية للحضارة. مثل مجموعة الأدوات 
وامنتوجات المع إن لومت الحالي رن الز راعية دفي 0 إلى ألا 
لكي تكون للاصلاح الرراعي آثار إيجابية . 


0 لكنك قلت إن ثمة تطوراً حصل في مجال الاستهلاك؟ 


إن الفلاحين يأكلون اليوم من الخضر واللحم أكثر مما كانوا يأكلونه 
لعشزين سئة خلت. وهو أفر يعود إلى التنمية الحاصلة وإلى الاستقلال» ما 
دام الوقف قد سقط بين الانتاجات الوطنية والأجنبية. كا أنه كان ثمة تنقل 
أوسع للناسء» وتواصل أفضل وتمازج وإعلام وتطور للحاجيات مع النتائج 
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المترتبة عن ا هجرة والنزوح القروي. ومع المداخيل القروية الجديدة والمصادر 
الجديدة التي حصّل عليها الانسان. غير أن التفاوت لا يفتأ يتصاعد. 


ماهو دور البادية في اللعبة السياسية الخالية؟ 


إنه دور جد محافظ. عملي الأمر الذي يعود في قسم كبير منه إلى 
عدم تغلغل الأحزاب السياسية في البادية. فحتى حزب الحركة الشعبية أو 
حزب الاستقلال لا يملكان تأثيرا على غير الوتجهاء. ورغم الرغبات النبيلة 
التي تبديها تنظييات سياسية مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو حزب 
التقدم والاشتراكية في تمثيل الفئات الوسطى أو الفقيرة من الفلاحين». فإن 
نفوذها لا يزال ضعيفا في هذا المجال. 
6لماذا؟ 
إنبا قضية تضامنات . فالفلاحون متضامنون مع الملاكين العقاريين 
ومع الشبكات التقليدية» وهم قليلو اللاستعداد لتشكيل أنفسهم في ظبقة 
اجتباعية . إننالم نشهد قط تحالفات بين مزارعي أراضي الغير أو بين 
:«الخمّاسة» أو العمال الزراعيين» كما لم نشهد إضرابات ضد المالكين. غير 
أنناء بالمقابل» شاهدنا تحركات تقوم بها مجموعات بأكملهاء مثلما حصل في 
أولاد خليفة 3 علدو كان ل أو مثلما حصل في أمزميز من أجل 
مشكلة تزويد مركز صغير بالماء حيث أريد تحويل محرى عين ماء . ضد السلطة 
المحليةء أو مثلما جرى ني تاسلطانت . ضد الاحتكارات المدينية. إننا لم 
نشهد البلد قط ينشق إلى طبقات. وكل ما هناك. بالأحرى. هو تضامنات 
عموديهة ة بين جموعات أو أقسام من المجتمع . 
لاذا هذا المستوى؟ 
ها على عكس ما يحصل في الصناعة نجد الفلاحين مشتتين وخاضعين 
لسيطرة الملاكين الذين لا يحصى عددهم. كا أن العلاقات الشخصية أو 
علاقات الأبوة أو القرابة أو العلاقات العرقية قوية. في حين أن ثمة في الصناعة 
اتصالات متبادلة بين الناس واجتثاث لمؤلاء من جذورهم القروية». وكل 
تعارض بين الأشخاص يتم استنادا إلى القانون. وإننا نجد في البادية. 
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با لقابل» تضامنا مع رب العمل ضد باقي المجموعات: المتنافسة فيها بينها 
يضاف إلى ذلك رغبة الفرد في ضهان حياته» كل يعلم بأن هناك احتياظيا 
من العاطلين. وأن المستوى التقني ضعيف» أي عام ومنتشرء وأنه لا يُوجد 
تقسم تقني للعمل» وأن الأحزاب السياسية لا تمارس .» في النهاية » أي تأثير. 
ليس ثمة مناضلون عديدون مستعدون للذهاب بهذا الاتهاهء وإن آم 
المساعدين التقنيين أو المدرسين العاملين بالبادية أمر مختلف تمام الاختلاف» 
وحتى الأحزابٍ السياسية المتقدمة لم تبعث قط بمناضلين إلى البادية من أجل 
الاندماج مباء علاوة على أنه لا تأثير لها على الظاهرة . إلا أن التعارض مع المدن 
هوقيد التطور. ! إن المدينة من حيث هي حضارة مختلفة مختلفة» ومن حيث هي نمط 
للاستهلاك ومصدر للقرار في الحياة السياسية» صارت مجهولة بشكل أقل» إلا 
أنها تبقى بالنسبة للبادية قطبا للتفكير لا يمكن بلوغه. وهذا ينطبق على المراكز 
الصغرى أيضاء ونلاحظ. خاصة., أن الساسة شرعوا في إدراك الدور 
الاستراتيجي الذي تلعبه هذه المراكز. 
غير أنك قلت بأن الطوة تتسعء لماذا؟ 

إن نفقات. الدولة في المديئة أكثر منها في البادية» فهناك محرونات من 
المياه والكهرباء تفوق حمس إلى ست مرات مخزونات البادية. في حين أنه ينبغي 
في بعض المناطق القروية عبور كيلومترات بأكملها بحثا عن الماء أو النشب. 
إن الدولة هي المسؤؤلة. بالنسبة للفلاحينء» يضاف إلى ذلك أن هذه تراكم 
اختصاصاتها أكثر فأكثر إلى حد أنها كسرت كل المبادرات» حتى وإن كانت 
محدودة كحفر بثر مثلا. إن هذه القدرة أو الكفاءة الكلية المعلن عنها تنتهى إلى 
نوع من العجز. وبحيث تصير العلاقات بين الفلاحين والدولة جد مبهمة : 
إن: الدولة قدمت الكثير إلى الفلاحين» وهي مصدر كل أعطية» إلا أنهم 
يعيشون دومبا على خشيتها وأمام القرار الفالت من أيدييم . إنا إله زرهيب 
ومصدر لنعم غير منتظرة . 

كيف يمكن تحويل ذلك؟ 

اق إن أول مشكلة هى أن طبقة الفلاحين تمتلك استقلالا “ذاتيا فيها 

يتعيق بالتمثيل. وإذا كان الفلاحون يعبدون الدولة ويخشونهاء فإن الحكام 
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بدورهم مخشون الطبقة الفلاحية على نحو مبهم » وف هذه الخشية يجهدؤزت 
لتصفية كل: تنظييات الفلاحين العفوية. لقد حطموا نظام القبيلة بإجلاههم 
قواداً مخزنيين محل القواد التقليديين. وكانت الحاية الفرنسية قد ذهبت بعيدا 
في المسألة, ومع الاستقلال صرناأمام يعقوبية تامة [إشارة إلى النظرية 
الديمقراطية المتطورة التي نادى مها اليعاقبة في الثووة الفرنسية].. لقد صارت 
الدولة ذات سلطة مطلقة إلى حد أنه صار يُلمجأ إليها من الآن فصاعدا 
باعتبارها جَكها في أدنى نزاع يحصل . وجرى تحؤيل الفلاحين إلى محرد زبناءء 
عاجزين عن تنظيم أنفسهم . وإن الجاعات القروية لا تخل شيئا لأخبا هياكل 
جد عالية .. وأكير خطر حاليا هو أن ئارس هذه الجموع الصامتة ضغوطا 
اجتاعية لا إطار لما قصد الوصول إلى ماتريده» دون وجود هيئات تحمل ذلك 
على محمل الجد. . وحتى برامج ج الأحزاب السياسية تكلم عن الفلاحين لكنها 
لا تنطقهم قط رعذ أدر عط اليا للعسس ل وإن على مستوى 
اليوتوبيات التي ينبغي تطويرها أو الل العليا. إن ثمة دائما خطاباً همل 
التنظيم الفلاحي بحصر المعنى . 


كنء ألبس هذا ما صل في كل مكان؟ 


قلا نعم» لكن هل ينبغي اجتناب التميز؟ إن النمو الديموغرافي قوي 
رغم كل شيء وطبقة جماهير الفلاحين مهمة . وإذا كان ثمة مجهود ينبغي القيام 
به في هذا البلد. فهو مجهود التجديد الاجتاعي . ينبغي. الذهاب إذن في 
الإتجاه المعاكس والإلحاح.على تمثيلية الطبقة الفللاحية . لقد نجح بلد مثل 
بلغاريا قبل الثورة » ف تطوير تمثيلة بن هذا النوع, وذلك لآسباب تارخية 
معينة إلى حد أن ذلك كان قوي التأثر على التنمية, وبحيث أن بلغاريا هبي 
من البلدان الاشتراكية النادرة التي نجحت في إصالاحها الزراعي» كل ذلك 
بفعل تمثيلية الفلاحين في جهاز الدولة. أما في الصين فلستا نعرف النتائج . 
إنني لا أدعو إلى نزعة ة فلاحية» وإنا | رفي هذه الظاهرة المهمة وهي أن هذه 
الجماهير ذات الأغلبية العددية تفل تمثيلا ثانوها. هي أن هذه الطبقات 
الاجتماعية مُحْتَفَظ مها بعيدا عن كل اختيار سياسي . إن هذا التحرف يمثل 
خطرا على ال مجتمع برمته . 
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ني عام 1967 بلورت مفهسوم «الممجتميع | لمزيج» وعارضته 
بمفهوم «المجتمع الانتقالي». هل يمكن لك أن تقدّم لنا شروحا هذا 
الصدد؟ 


* إنني أظن فعلاً أن مصطلحات مثل «المجتمع النامي» و«المجتمع 
العاد بع» تظل تعبيرات جد غامضة» يد ل ال الاستقلال 
الاتتصادي . كها أن القول بأن المجتمع المغربي مجتمع رأسإلي هو مجرد.تعسفت 
لغوي . وبأنه فيوداللي (أو قائدي في المصطلحات الخاصة بي) أمر جد مبالغ 
فيه. لقد كنت أريد تدقيق طبيعة التشكيلة الاجتاعية المغربية» وظهر لي في 
البداية أن نمط الانتاج الرأسمالي كان هو المهيمن عليهاء ني القطاع البدكي» 
والمالي» وني القطاع التجاري ‏ أوعلى الأقل ببيمن أكثر فأكثر ‏ وهي قطاعات 
في خضم التطور على المستوى التكنولوجي وفي علاقة مع الهيمنة الأجنبية 
والتجارية . بمقابل ذلك» وإذا نحن نظرنا إلى العلاقات الإجتاعية والحقوقية 
والسياسية والايديولوجية فستلاحظ أن الرأسالية لحث غير مهيمنة حاليا 
وحسب وإنما هي تعرف في بعض القطاعات تراجعات, عابرة حقاء إلا أنها 
حقيقية . إن هيمنة الرأسالية ليست ناقصة فحسب وإنا هي غير متجانسة. 
وأنهاط الانتاج الأخرى تدافع عن نفسها وتقاوم بل وتنتصر في بعض الميادين: 
خاصة في المجال البيروقراطي وفي العلاقات الاجتاعية وعلى مستوى اليئات 
السياسية. لقد تساءلت لماذا . وبدا لي أن المجتعات المأثلة للمجتمع المغربي 
م تكن مهيمنا عليها مجتمعيا من طرف الرأسمالية العالمية فقط» وهو نصيب 
معظم البلدان التي سبق استعمارهاء وإنها ثمة. علاوة على ذلك» شيء آخر: 
هو أن هذه المجتمعات لم يكن لديها مشروع مجتمعي خاص بهاء 0 
عاما ويشير إلى سبل الخروج من هذه التبعية. إننا نشعر كما لو أن النمو 
الاقتصادي ببلادنا يتم دفعة دفعة» دون إطار عام ودون استراتيجية . من هنا 
خلصت إلى أنه ينبغى أخذ هذه الظاهرة:بعين الاعتبار وإيلاؤها ما تستحقه من 
أهمية) مع التمييز - بشكل أكثر قوة ما يصنعه علماء اجتماع هذه المناطق عامة 
- بين وضعية انتقالية ووضعية التازج.. إن المشروع في المجتمع الانتقالي هو 
تحقيق شكل جتمعي نعتيره > عن حق أو عن باطل» مثاليا. هكذا تدين أنياط 
الانتاج السابقة ونعطي لأنفسنا وسائل تصفية هذا الماضي في نفس الوقت الذي 


27 


نبسدأ فيه عملية تحرر من الرأسالية العالمية. أما في المجتمع المزيج » وعلى 
العكس من ذلنك» فإننسا نتجنب تحديد المشروع المجتمعي ‏ .ويمكن أن 
نتحالف مع التقاليد (التي لا أعني بها الفولكلور » ونحافظ عل أو ندعم 
أو نسبمح بعلاقات الانتاج وبالعلاقات الاجتاعية التي تنتمي إلى عصر آخرء 
, وذلك لأثنا لا نريد تمكين.أنفسنا من وسائل تحويلها . أكيد أن السبب الأسابي 
يأني من أن الهيمنة مُتحَمّلة إن لم تكن مقبولة .من قبل تلك الطبقة الاجتماعية 
التي تستفيد منها. إلا أن الحيمنة تؤدي إلى تصريف فائض القيمة الاقتصادي. 
".أي تصريفب كتتلة. القيخ الضرؤرية بالضبظ لتأدية ثمن التحول. إن التصفية 
الأزادرة لبعظ افاج ها لايد قاين كات 'اقتصادية وتقنية ة واجتاعية جد 
هائلة ٠‏ وليس تعويضن -مُعَاصر السزيت التقليدية بمصنع ما مجرد تحويل 
تكنولوجي بل إنه يستلزم إنشاء بيئة الإظار الصناعي برمتها بالإضافة إلى 
إطبار مؤيسي: الإجارة والتسظيم النقابي والتأمينات الاجتاعية والصحة 
والتقاعد وضمانات العجزة. إلخ . ٠.‏ التي كان المجتمع السائق يؤمنها بطريقة 
أخرى. وإذا كانت أرباح المصنع تَصَدّر إلى الخارج من أجل تسديد القروض 
وأداء الفوائد فإن وسائل تحويل الإطار المؤسسي هي ما يتم مصادرته . ولا يبقى 
حينها إلا أن نطلب من الاطار التقليدي الاستمرار في تأمين٠الوسط‏ المؤسسي » 
لكن ضمن وضعية مختلفة تماماء أي دون التوفر على الوسائل المادية التي تمكنه 
من إنجاز العبء الذي أنيط به. من هنا يأتي المزج الذي تكلمت عنه أعني 
هذه الوضعية الخصوصية جداء المتميزة ه بتوسع العلاقات الاجتاعية بالغة 
التعقيد. والمتحركة باستمرار حركة غير بحسوسة ولا افاق لها 0 
امي ع القائدي على نحو ما صنعت بالجزائر. كا 
أنه تتوفر كل أ نواع افش لقو الى يوحن أن جرد إل خط يدري جلي 
إن ما يتم أمامنا هو محاولة للاستمرار باللعب على كل الجداول التي تتيحها 
المنافسات الضمنية بين أنماط الانتاج الماضية والحاضرة . والمجتمع المزيج الذي 
تتبارى وتتصارع ضمئه التشكيلات الاجتشساعية ف مختلف مراحلها بل 
والمتعارضة كليا في بعض الأحيان ربا يصبح يوما ما مرغما على .أن يتغير عن 
طريق هيمنة لا تقهر لتشكيلة اجتماعية جديدة» لكن. مع كل مأ يصاحب 
ذلك من تأحرات وتكاليف وتقلبات . وأعتقد حالياء بالفعل» أنه لو تمت 
موازنة [بين مختلف انماط الانتاج السائدة بالمغرب] لكانت الغلبة للدمط 
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الرأسالي على الدوام؛ ما دام مهيمنا الآن على النشاط المالي وفي التجارة 
والتكئولوجيا» رغم أنه لا يارس حاليا غير تأثيز خفيف على العلاقات 
الاجتاعية . 

لعل هذه المقاومة نابعة من التقاليد اللماعية. . 

* إن ذلك يبدو متجاوزاًء وأعتقد أن المقاومة أبيسية [بطريركية] 
قراباته الأبوية وتكييف. الطفل مع ال حياة الجماعية فيه| بين فترة مولده وبلوغه 
السابعة من عمره. كل ذلك يحافظ على علاقات اجتاعية. من ذلك النوع. 
هذا علاوة على الحفاظ على التفاوتات الاجتاعية وتناميها. 

ألا ترى [إمكائية حصول] تغيبر ما؟ 

8 في الفئات الميسورة جداء حيث يدخل الشبان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و20 سنة في قطيعة كلية مع المجتمع الذي ينظرون إليه باعتباره صورة. 
للأب.. ومع ذلك فبمجرد ما يشكل هؤلاء الشبان كينونتهم الاجتباعية 
يواصلون نفس الدائرة . ْ 

لاماهق إذن» دور التمدرس هنا 

# إنه مستوردء في شكله, وغير مكيف مع المغرب . ولا يساعد التعليم 
على ولوج الحياة» بل يساعد على ولوج الادارة . . ونحن في أحسن الحالاات أمام 
دوس تلم وام تكو كان :عنايكين الخصار الحقتي والمدرسة من 
أهميته ع ان سي م اد را 
الاعتبار. 

0 هل بالامكان فرض مدرسة جديدة عن .طريق سياسة" 

إرادوية؟ 

لا ينبغي توفر مشروع تاريخي » توفر مذهب. وإنث الأفكار المستوردة 
جاهزة من الخاررج تشكل خطرا . وإن المرض الأكير لهذا البلد هو زرع النماذج 
مع غياب التجديد. ٠‏ ويوم يجدّد المغرب» فإنه لن يظل في المؤخرة , 
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ل بك و رن ئيسية هي صنع 
الأفكار. فهل تعتقد أنهم عجزوا عن الوفاء بهذه المهمة؟ 
# إننا فى البداية. وهذا بلد حديث عهد بالاستقلال. ليست هيثته 
الثقافية متعددة كا أنها تتجنب النقد. والمثقفون يتعاملون بلطف سطحي في 
الصالونات . ولو عقدنا مقارنة مع الصراعات العدوانية التي خاضها المثقفون 
الروس فيما بين 1905 و1920» مع كل الحيجان الذي كان سائدا. . 
للاحظنا أننا هنا بين أناس طيبي المعاشرة لا يباجمون إلا عن طريق وسائل جد 
متمدّنة» كأننا في بيزنطة الأشياء المهمة لا نتكلم عنها. والحقيقة أنه لا يمكن 
أن يتم تطور في هذه الشروط. ولعله سيكون ممكنا حين يحس المثقفون بأن 
كلامهم ذو مفعول. . . وبانتظار ذلك نحن نتحدث . إننا نقفف على خهاية 
عصرء ون 3 دعل بعد عصرا آخر. 
ماهو الحصار. إذن. كيا يبدو لك عل مستوى الأفكار؟ 
إن التراضي الوحيد الموجود بالبلاد الآن هو تراض وطني حض . 
بحيث يظل الصراع الاجتماعي أصم . ولا أحد من أطرافه يذهب به بعيدا إلى 
ل ا إن كل لعبة الدولة 
حاليا تكمن ني الحفاظ على هذا التوازن بين. مختلف القوى. ببحيث لا تتمكن 
أيها من بز الأخرى ودفع المجتمع إلى سبيل وحيد الاتجاه. إن الدولة وأغلب 
القوى السياسية رغم كل ما تقوله - تخشى أكثر ما تخشى الانجاه الوحيد . إننا 
لا نريد الخروج من بطن التاريخ ولا من بيت الأب وذلك لآن المغامرة هي ما 
يوجد خلفهم|. وإن قواعد اللعب التي تعرفها أحسن» ف العمق» من أن 
نخترع ونجدّد. . ومادام المشروع ا مجتمعي الجائز على المصداقية غير متوفر فإننا 
نرقع ونستعير ونقيم إنشاءات ملفقة بنتف من حلول منتقاة من كل مكان» من 
الغرب والشرق ومن المشرق والشمال. إن هذا هو المجتمع المزيج . 


نقل الحوار عن الفرنسية : مصطفى المسئاوي 


* أجرت الحوار. : زكية داود (080100 .2) عام 1978 . ونشر بمجلة «لاماليف»؛ -ها) 
(عااهاة العدد 94 يناير/ فبراير 1978» وأعيد نشره بنفس المجلة» العدد ١166‏ ماي 
5 (ص ص: 16-7) 
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في علم الاجتماع القروي 
بول باسكون 


ماذا قثل الأرض والماء. . . بالئسبة للانسان المغربي؟ 
إن [هذ! السؤال] سؤال عام جداء إذ من الصعب إغطاء إجابة 
ِ للمغرب كله. فهناك مناطق - في الجنوب ‏ يكون توفر الماء فيها 

حيويا تماما؛ وفي مناطق أخخرى - في الشمال ‏ تكون التساقطات الطبيعية غزيرة 
با فيه الكفاية وموزعة بشكبل جيد بحيث تصير الأرض هي العامسل 
الاستراتيجي في الإنتاج . بل: إن هذه الطريقة في تقديم الأشياء لآ تعبر جيدا 
عن أوضاع ملمؤسة وبالغة التنوع : ففي المناطق الخبلية. مثلاء يمكن لتوزيع 
المياه أن يكون جماعيا وجد متعادل في الظاهر. لكن الأرض - وقد احتلها 
الإنسان بعد مجهود جبار- هي هي التي تم توزيعها بطريقة غير متساوية إطلاقا. 
وقد نجد حالات أخرى أيضاء بحيث تكون الأرض والمياة جد مركزة بين أيد 
قليلة» لكن ليس بين نفس الأيدي بالضرورة . 

وإذا انطلقنا من وجهة نظر تاريخية نقول بأن الماء كان يمثّل دائها ومنذ 
أقدم العصور عاملا مهيمنا في المناطق القاحلة والصحراوية» في حين لم تصبح 
الأرض ثروة نادرة إلا بعد تفوق الزراعة على :تربية الماشية . ومع ذلك فأنا لست 
من أولئكك الذين يعتقدون أن الملكية الفردية للأرض واقعة حديثة عهد في كل 
أنحاء المغرب . لقد لقد ترجمت في الأيام الأخيرة لوحا متعدد المصاريع يرجم ثاريخه 
إلى نباية القرن 16 » يتعلق بملكيات سيد في الجنوب الغربي» في قلب المنطقة 
القاحلة, ويوضح أن ملكية الأرض كانت أمراً مطلوباً مثل اماء تماما . ويتعلق 
الأمر في مثل هذه الوثائق» بطبيعة الحال» بأراض تقع قرب منابع الماء» لكن 
في إمكانناء مع ذلك أن نسجل: 
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1 - التمييز بين نوعين.من الملكية . 

2 إيلاء نفس الاهتمام المتساؤي للحصول على عاملي الانتساج 
الرئيسيين معا في تلك الحقبة . 

وخارج بعض الحالات التي بدأنا بالكاد نحصل على بعض خيوطها 
المضيئة (امتيازات عقاريةٍ للسلطة السياسية» تملكات باهضة الثمن في 
ضواحي المدن. عطايا مجحانية» ممتلكات موقوفة... .) يجب الإقرار بأن الملكية 
الخاصة التي أوجدت عقودا يمكن'التأكد من صحتها ومعارضتها بغيرها [من 
الوثائق]. كانت أكثر انتشارا في مجال الماء والأشجار منها ف [مجال] ملكية 
الأرض قبل القرن العشرين . وهذا لا يعني أن الأرض لم تكن محتلة أو مزروعة 
ومملوكة ملكية خاصة على وجه الاحتمال» بل إنها كانت كذلك ضمن جماعات 
متجاورة بكل تأكيد . ومنذ 1912 - بداية الاية - ومنذ 1956 بصفة خاصة: 
مع الاستقلال» أصبح الأمر مختلفا تماما. إذ أضبح المغرب بلدا تتغلب فيه 
الزراعة بضفة متنامية على تربية المواثبي - وهو تطور مبالغ فيه بالتأكيد ‏ وتهيمن 
الملكية الخاصة للأراضي حتى في المناطق الشبه قاحلة والشبه رطبة. ويصبح 
هذا واضحا إذا اكتفينا بالنظر إلى النمنو الخارق لقيمة العمليات العقارية والى 
مستوى الريع العقاري كذلك . إن الريع السنوي للأرض العارية في مغرب 
السهول الأطلسية الشاسعة كان يمثل» فٍِ العشرينات؛ سبع أوسشدس الإنتاج 
الاجمالي. أما اليوم فقليلة هي الأراضي الي تؤجر جر بأقل من ثلث المحصول 
الاجمالي» وإن كانت غير ذات جودة؛ وغالبا ما يصل الريع إلى النصف بل 
ويتجاوزه . 


ومع قيام الدولة بإنشاء السدود الكبيرة لتجميع المياه فقدت المياه, على 
عكس ذلك ؛ أو أخذت تفقد تدريجياء خصلتها القديمة كعامل استراتيجي في 
المناطق القاحلة والصحراوية ؛ لأن المياه وضعت اليوم رهن إشارة الخواص , وفقا 
من المساحة الأرضية التي في حوزتهم ا سوى أن يعرز 

تفوق الملكية الخاصة للأرض داخل التنافس الإجتماعي 


وفيها بخص العمل البشري ٠‏ وإن كان فق الماضي عاملا نادراء فقد 
عرفت امكانيته التداولية تعديلا قويا بسبب النمو الديمغرافي وتجدد شباب . 
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البكان. لكن هنال 2 أخرى كشيرة 00 تقال عن هذه الإجابة 
أفضل. 
وأخير فإن الرأسمال يمثل عاملا متواضعا في الانتاج الفلاحي : ما عدا 
في الضيعات الزأسمالية الحديثة التي تمثل حوالي 10/ من الأراضي. المحروثة . 
ولا زات الفلاحة المغربية: اليوم » فلاخة فلاجين ن. لككن الأمور في طور التغير 
سرعة كبيرة. وقد نستعمل لعةا متايزة [نيول هذا الموضوع] بعد عشر 
إل أبن وصل الوضع الزراعي في المغرب منذ الاستقلال؟ 


إذا كان لا بد أن نفهم من سؤالك أن نعت «زراعي» يرتبط, 
صراحةء بتوزيع الأراضي الفلاحية فإنه من الممكن أن نلخص التاريخ 
الزراعي للشلاث والعشرين سنة الأخيرة في تعاقب أربع ظواهر: انتقال 
[ملكية] الأراضي [من يد] المعمرين» وظهور «معمرين» مغاربة جددء وإنشاء 
قطاع للإصلاح الزراعي»: وسباق حديث عهد لم يتوضح بعد نحو [امتلاك] 
الأرض. : 

عند الاستقلال كان في حوزة المعمرين الأجانب ما يقرب من مليون 
هكثار من الأراضي الزراعية في السهول الواقعة شمال جبال الأطلس وفي منطقة 
سوس . وعلى عكس ما حدث في تونس. وفي الجزائر خاصة. مع ظاهرة 
«شغورم المعمرين؛ فإن المغرب لم يسترجع ملكية الأراني التي كانت في حوزة 
الدولة لخر الأرامي التي كان يستغلها امعمرون ما يقرب من سبعة عشر عام 
(2 مارس 1973): وذلك لدوافع يمتززج فيها الحسن بالسيء. يعتير المخرب 
0 وقد كان كذلك في الماضي على نحو أكبرء. .بلدا تهيمن فيه الفلاحة على 
الاقتصاد. ولا شك أن المعمرين كانتوا يصدّرون - بطريقة قانونية أو غير 
قانونية - فائض استغلالاتهم » وقد كان ذلك هو القاعدة. على كل حال» 
بالنسية للمستعمرات الكرى. وكانت للدولة المغربية دوافع جيدة للإسراع 
باسترجاع الأملاك الي تصدّر الثروة . لكن حكام البلد كانوا يخشون أن يغهار 
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التتقين» من أعلى مستوى. مع رحيل المعمرين الذي كان من الممكن أن ينتج 
عنه اخهيار في الإنتاجية وي الاقتصاد عموما. ولم تفكر الأحزاب السياسية جيدا 
- من جهة ثالثة ‏ خارج بعض الشعارات غير الدقيقة» في الحلول والأطر عند 
استرتجاع هذه الأراضي . والتجرية الوحيدة الي كانت متوفرة لدينا هي 
تجربة . . . البلدان الأخرى ‏ الا شتراكية في معظمها - أي [أنها تجربة تمت] في 
شروط حاف .ومنياسية جد ختلفة وبوسنائل سياسية ونفسية عكسية تماماء 
تستتي ع » بكل بساطة. ثورة اجتاعية. إن إنجاز ثورة زراعية اشتراكية في 
مغرب 1960 يعتبر نوعا من الخيال.السيامسي. ورغم أن سخاء اليوطوبيات 
الاشتراكية كان يفتن الأشخاص الفاعلين في ذلك العهد, فإن عددا منهم كان 
يشك في فعاليتها العملية إذا لم يكونوا يضعون تأثيراتها الاجتماعية يجددا موضع 
سؤال. وفي غياب صناعة وإنتاج منجمي كاف كان الاحتراس يقتضي حماية 
الفلاحة من كل مغامرة غير محسوبة العواقب . هذه هي الدوافع «الحسنة» التي 
أخحرت استرجاع الأراضي . 


أما الدوافع «السيئة» فهي غير معروفة كلها في تفاصيلها . فلم يعدم 
المعمرون نفوذا في الأوساط الحاكمة التقليدوية والمحافظة» وإذا لم تكن السفارة 
الفرنسية تثبط عزمهم فإن مسائذة وزارة الخارجية الفرنسية لهم كانت في 
تناقص . فقد نصحت السلطات الفرنسية المعمرين» في البداية» بالبقاء بل 
وبالاستثار بعد سنة 21963 وبألا يقعوا تحت إغراء رحيل متسرع . وبعبارة 
أدق كان الحكم قد تنبهء أونبه» إلى أن هذا المليون من المكتارات يمكنه أن 
يكوّن القاعدة الاقتصادية لطبقة اجتاعية قادرة عام القدرة عل تأطير 00 
وخلافة الشُخب التقليدية المحلية القديمة التي فقدت حظيتها مؤقتا. إلا أنه 
كان يجبا في مغرب الستينات» [ إيجاد نقاولين عصريين - وبالتالي مدينيين في 
تلك الحقبة ‏ قادرين على لعب هذه الأدوار. وسيم العثور. حينئذل. على 
المضاربين أكثر ما عثر على المزارعين المهذبين (75ممة! معم/066هو) [الذين] 
يتطلب إيجادهم وقتا طويلا. . ومن هنا [مصدرع التردد المتكرر في «استرجاع» 
العقار الذي يتملكه المعمرون وني تجزئته إلى قوانين عقارية متعددة. وفي 
تكثيف الاسترجاع حسب القانون وحسب الجهات للتمكن من مراقبة واختيار 
وتوجيه وخلق هذه الطبقة من الملاك العقاريين الكبار. وقد أصبح ذلك واقعا 
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اليوم ؛ ف 45 / من مساحة أراضي المعمرين أصبحت في حوزة ملاك مغاربة 
كبار رأسهاليين إن لم يكونوا وعصريين» حقا؛ وهم في كل الأخوال» 
يتجهون, بثبات» نحو فلاحة المزارع الكبرى الموجهة نحو استخلاص ربح 
أقصى . 
0 والاصلاح الزراعي؟ 

# كان [الاصلاح الزراعي] في البداية» مع الاستقلال. شعارا ثوريا 
[رفعتة] الأحزاب الوطنية : الأرض لمن يحرثها. . وكانت [هذه الأحزاب] ترمي 
إلى مصادرة الملكيات الكبيرة وأراضي المعمرين لإعادة توزيعها على المزارعين 
والعمال [الزراعيين]. وابتداء من سنة 1961 استعادت الإدراة» بالتدريج » 
هذا التطور ‏ الذي فقد طعمه بصفة تصاعدية ‏ ضمن مشاريعها: الميثاق 
الفلاحي والإصلاح الفلاحي وقانون الاستثار الفلاحي ٠‏ وفي سئة 1966 
كُلّفنت يه بإجراء ادح ذراعي؛ 5 الأمرم يكن يعني سوى 
على 0 تجزئة [الأراضي] في «أحسن الظروف التقنية المكقى دون [أن 
تعقب ذلك]» إذن» اضطرايات اجتماعية ما دام المدف هو «إغناء الفقراء دون 
افقار الأغنياء». كانت الإدارة تسعى » بشكل عملي أكبر, إلى خلق طيقة مماثلة 
لطبقة الملاكين الرأساليين الجديدة تكون مرتبطة بها أيضاء إنها طبقة المستغلين 
الزراعيين الصغار المحظوظين ربيبي الدولة. وهي طبقة/ حاجزة بين طبقة 
[أصحاب] الضيعات الكبيرة وبين جمهور العاطلين القرويين. وهكذا وزعت 
بين سنة 1966 وسنة 1978 ما يقرب من حمسائة ألف هكتار [من الأرافى 
المسترجعة]. عن طريق الكراء ‏ البيع» على حوالي ستين ألف فلاح بدون 
أرض . وقد كان هناك سنة 1971 حوالي سبعيائة ألف بالغ ذكر بدون أرض . 
هكذا تمكن الإصلاح الزراعي من تشغيل أقل من 10 / منهم بقليل . وكانت 
الخمسة آلاف من أصحاب الخصص السنوية المحظوظين, خلال تلك الفترة» 
تمثل أيضاء في المعدل. أقل من 0 من عدد القرويين الذكور الذين يبلغون 
سن العمل سنويا. فالإصلاح الزراعي ليس إذن عملية اجتاعية؛ ولا يمكن 
أن تكون له تأثيرات اقتصادية حاسمة: إنه عملية سياسية وإن كانت 
مضمرات قانون الإصلاح الزراعي تسعى [لتحقيق] أهداف إنتاجية. [هي 
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عملية] سياسية فعلا نظرا للعدد القليل من الأرقام المطلقة والنسبية 
للمستفيدين الفعليين من هذه التوزيعات ونظرا لإطار الاختيار بصفة خاصة . 
فالترشيحات للحصول على الأراضي المجزأة تجري داخل الجماعات القروية 
(من ألفين إلى خمسة الاف أسرة تقريبا منها ألف إلى ثلاثة آلاف أسرة ولا تتوفر 
على ما يكفي من الأرض». و [يكون أصحاببا]» بالتالي» مستفيدين 
محتملين). وغالبا ما يحتفظ في النباية ب 10/ من الترشيحات المعلنة انطلاقا 
هن مقاييس موضوعية سخية (السن. الفاقة. الحرفة. عدد الأيناء» معرفة 
القراءة والكتابة. . .). ومفعول [هذه العملية] السيكولوجي. هو [نفس] 
مفعول اليانصيب: كثيرون يتمنون الحصول على الأرض في النباية . . . في المرة 
المقبلة إذا بقي من الأرض ما يوزع . وهذا يُبقي على جو الانتظار ويبقي 
الأبصار موجهة نحو السماء . 

وحول الخمسة آلاف هكتار الموزعة - التي تمثل 7/ من الأراضي 
المحروثة ذلا يمكن التغاضي » رغم ذلك عن [بعض] التتائج الاقتصادية ولا 
عن بعض المظاهر الاجتماعية والسياسية اللامنتظرة. والدليل يقدمه قطاع 
الاصلاح الزراعي الذي أعطت الاستثارات والقروض فيه لصالح المنتجين 
.. الصغبار الذين كانوا يعتبرون» في السابقء» تقليديين يتبعون أسلوبا عتيقا. 
نشائج حسنة. أي أن الانتاجية فيه مساوية إن لم تكن أعلى من انتاجية 
القطاعات التى لا تستفيد, أو تستفيد قليلاء من رعاية الدولة . زيادة على أن 
الذين حصلوا على قطع أرضية من الاصلاح الزراعي تعلموا عند اضطرارهم 
للانخراط في «تعاونيات» خدماتية» [أساليب] تضامنية جديدة ووسعوا أفقهم 
الاقتصادي والاجتماعي وبدأوا يشكلون قوئ محلية لا يستهان بها في بعض 
الجهات التي كانت الظاهرة فيها أقدم . لم يكن ذلك أمرا مذهلاء بدون شك» 
لكن هل نجد مثل هذه الجدّة في مكان آخر؟ 


ناهل نحن اليوم. في رأبك. أمام مركزة لإملكية؟ الأرض أ 
أمام إعادة معيئة لتوزيعها]؟ 


#ة إنه لمن الصعب أن نحدد نتائج هذه الظاهزة المزدوجة: 
مركزة/توزيع ؛ وذلك لأن الإحصاءات العقارية أولاء محدودة جدا. نحن 
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نعرف جيدا ماذا حدث للمليون هكتار المسترجعة من المعمرين؛ أما عن 
الباقي فليس لدينا سوى معطيات جهوية مجزأة وقديمة . ففي جهة معينة توجد 
مركزة لا تناقش بمعية بلترة [للسكان]: إني أفكر في [منطقة] الغرب خاصة 
وني [منطقة] تادلة. وني جهة أخرى تخلق عمليات التوزيع والخريج من 
المشاعية والنعد عن المدن والمراكز الصناعية شروط توازن المعاملات العقارية 
لصالح الملاكين الكبار. ولا أعتقد أن أحدا يملك». حقاء إجابة عامة قابلة 
للتبرير مع مصادر وثائقية مقبولة. إنهاء إذن. وضعية تناسب التصريحات 
العاطفية ولا توافق المناقشات الموضوعية . 


زد على ذلك أننا في فترة نمو ديموغراني قوي جذا. ورغم التمدين 
والمحجرة القروية والمحجرة إلى الخارج فإن عدد الأسر البدوية يتزايد باستمرار 
وبسرعة كبيرة. إن الصناعة المغربية لا تخلق حاليا سوى عدد قليل من فرص 
الشغلء وهي . على كل حالء» لا تستطيع امتصاص الفائلض من الأفراد 
النشيطين في البادية. 
إن الخطر الذي يتهدد استصلاح الآرا اضي مع مركزة ة [ملكية.]ها ووجود 
أكثر من مليون هكتار من الأراضي خاضعة لقانوق عرف بأئه جماعي , يجعلان 
الاستغلالية الفلاحية. المغربية غير ثابتة عل أكثر من ثلث المساحة الوطئية 
للأراضي المحروثة علي الأرجح . إن تشريع «الأراضي ! الحاعية» الذي ينحدر 
من قانون مهمل لسنة 1919, لكنه.غير ملغى » يهدد أصحاب اللحق الذين 
يستغلونها عهليا بإعادة إعدادها عقاريا. فشيوع القطع الأرضية المجزأة وشتاتها 
والمبادلات والدعامات تضاعف عدد الاستغلاليات المدارة سنويا كما تضاعف 
مساحتها. ومن المحتمل أن تكون هذه [الوضعية] العرضية هي السبب 
الرئيسى ‏ مثلها في ذلك مثل ضعف. أسعار.[المنتوجات] .الملاحية للقطعة 
الأرضية [الواحدة] ‏ في ركود الإناجية على أكثر من ثلاثة أرباع التراب 
الوطني» أي ما عدا قطاع الاصلاح الزراعئ.والقطاع الرأسالي . 
2 إن عدد السكان في.تزايد وليس في استطاعة الصناعة .أن تمتص 
الفائض الديموغرافي في البوادي بكامله. فهل تتحسن إنتاجية الأرض 
على الأقل؟ 
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ها بكل يقين. هناك تحسن لا يناقش في الانتاجية بالنسبة للهكتار. أما 
بالنسبة للعمل البشري والشغل على مستوى الأفراد فيصعب إثبات.[هذا 
التحسن] . إن الإنتاجية بالنسية للهكتار الواحد قد ارتفعت من حيث الحجم 
المادي على أراخ ضي المعمرين المسترجعة بعد تراجع [معين] بل وبعد انخفاض 
حقيقي عرفته في بعض الأماكن . وعرفت بقية جهات البلاد تحسنا أيضا. لقد 
تجاوزناء حالياء العهد الذي كنا نحتاج فيه إلى إقناع المزارعين بفائدة استعمال 
الأسمدة والبذور المختارة . فالفلاح المغربي» اليوم» يتطلع إلى استعمال وسائل 
الانتتاج الحديثة. إن الدولة والسوق هما اللتان ل ترقيا إلى مستوى هذا 
الطموح. فتركيز السلطات على التقنية وعلى تنظيم الوسائل الحديثة ‏ تجعل 
انتشار هذه الأخيرة خاضعة لقرارات بيروقراطية ؛ في حين أنه من المؤكد 
والمجرّب أن الجمعيات الفلاحية والمهنية قادرة» على مدى بضع سئوات» على 
أن تنوب عن المنظمات التي تجاوزها التطور العام اليوم كرتي ويل 
دك ا ا ا ا 


ولا تفتا شروط الحصول على تقنيات أكثر إنتاجية تشغل بال المزارعين 
بشكل أعمق : إذ تجعلهم أسعار الوسائل التقنية التي ترتفع باستمرار جاضعين 
للسوق الدولية أكثر فأكثر. وهذه الوضعية ليست وضعية خاصة بالمغرب» 
طبعا. لكن نظرا لكون شراء نفس الجرار يتطلب قنطارات متزايدة من القمح 
وكون ارتفاع المصاريف لا ياثله ارتفاع في المداخيل التي تتناقص باستمرار» 
فإن المزارعين باتوآ مضطرين للجوء إلى عوامل الإنتاج الأقل فاعلية . 


لنأخذ مسألة الطماطم. إن المغرب يستفيد من امتياز مناخي [يجعل 
الطماطم ] تنضج مبكرا قبل [طماطم] جنوب فرنسا بمدة تتراوح بين خنمسة عشر 
وثلاثين يوما بل وأحيانا بمدة أطول . وسيؤدي دخول إسبانيا والبرتغال واليونان 
إلى السوق الأوربية إلى انجراف هذا الامتياز. لقد كانت الطماطم المغربية» 
الحد الآنء تنتج أساسا على الحقل يكامله (مصهطه مأعام مع) مع إنتاجية هي 
بالتأكيد أقل من الإنتاجية الأوربية» لكن امتياز اليكو كان حاسما 0 ٍ 
كل الأحوال. وسيكون المغرب». غداء مضطرا لأن يخ ينتج تحت الضغط - 
بدأ ذلك فعلا وبفعالية ‏ أي سيكون مضطرا للزيادة أفائلة في الاسار وف 
تبعيته لأوربا لأن قسما هاما من الوسائل التقنية سيتم استيراده. إن نموا من 
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هذا النوع سيخلق. » في فرنسا كذلك» صعويات للمزارعين» لكنه يخلقء على 
الأقل» مناصب شغل في القطاع الصناعي على نفس الفضاء الاقتصادي 
الوطني . 

أما في المغرب فإن التبعية الاقتصادية للقوى الصناعية الكبرئ: قد 
وصلت حداً لا يمكن أن يكون معه الطلب الإضافي للوسائل التقنية إلا 
مناقضا للاقتصاد العام للبلد, ما دامت هلو الوسائل لا تنتج على التراب 
الوطني . 

0 لقد قمث. منذ عشر سنوات خلت» بتحقيق حول الشباب 
القروي. وأسرزت تقززا مِنْ» إن لم يكن رفضاً ل الوضعية التي 
خلقت للشاب في البادية. ألا زلتَ موافقا على هذا الخلاصة؟ وبعبارة 
0 الشباب فى بادية اليوم؟ 


عشر سنوات » ا وه القروي في المغرب : [هي ظاهرة] 
تنقيد علاقات الإنتاج [جعل هذه العلاقات خاضعة للنقود (المتريجم)]ء 
وخاصة كون عدد هام ومتزايد من الشبان يرفضون العمل عند آبائهم لأن [هذا 
العمل] غير مأجور. كانت هذه الظاهرة ‏ آنذاك في حالة إنبات, ولا أملك» 
اليوم» وسائل فعلية لقياس نموها؛ لكني أستطيع القول إن القاعدة [العامة] 
في السهول الكبرى شهال [جبال] الأطلس هي أن الشاب لا يعمل في 
الاستغلالية العائلية بعد سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة . 

إن التطور العجيب للمراكز الصغرى وتأثيراتها على نماذج ا 
والحرية النسبية ‏ المهدّدة - السائدة فيهاء والسين! والتلفزة والتبغ . 
طاقة كامنة إن لم يكن من السهل بلوغها فهي تمارس جاذبية ا 
الباحثين عنها بكل الوسائل . وتميل الأجور في القرية إلى أن تستقر في المستوى 
الذي وصلت إليه] في المدينة. دون أن تتمكن من ذلك تماما. وإذا كان في 
استطاعة الاستغلاليات الكبيرة تحمل هذه الأجور بسعة فإنها تعتير» بالنسبة 
للملكيات الصغرىء أو ببساطة بالنسبة للاستغلاليات القلاحية مناقضة 
لشروط تقويم الانتاج» إذ يتمكن الآباء من الاحتفاظ بأبنائهم » إلى حدود سن 
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الخامسة عشرة. بكلفة إعالتهم فقط. ولا يعود التضامن العائل كافيا كل 

الكفاية, بعد هذا السن. لنع الشاب من البحث عن مكان آخر [للعمل]. 

لكن الاعتبارات الاقتصادية. مهما بدت هنا رئيسية) ليست وحدها 

المؤثرة ؛ إذ هناك ممارسات جديدة قيد الولادة. فالشبن يَقَبَلونَ أقل فأقل أن 

2 ومرأى من أولئك الذين يعرفونهم, إلا أنهم مستعدون ‏ 

في أماكن أخرى لا يعرفون فيها ‏ لأن يتعرضوا لاستغلال أكبر نحت تأثير الحاجة 
المباشرة » لكنهم لا يقبلون ذلك في بلدتهم . 


ونتائج ذلك هي تشبيب العمل:الزراعي [جعله شابا (لمترجم)] مع ما 
يرافق ذلك من تهديد ضاغط على مستوى التقئية والتمدرس من جهة» وتنقيد 
العلاقات الاجتماعية. بسرعة ة تفوق سرعة تنظيم سوق الإنتاجء من جهة ثانية . 
وهاتان الظاهرتان تَسْمُيان حساسية الاستغلاليات الفلاحية تجاه مشاكل المالية 
والتوازن الافتصادي . 


ص أنت تقوم . اذ بصفتك عام اجتاج ٠ ٠‏ بتسجيل ملاحظات 
حول البوادي اللغربية. ماهي تأذئرات هذه الملاحظات؟ وبصفة ة أعم 
ماهو الدور الأساسي الذي يلعنه عام الاجتماع ف بلد من بلدان العام 
الثالث؟ 


1# إن علم الاجتماع القروي بالمغرب, [لعهد] الاستقلال» [أي] علم 
اجتماع الوطنيين» لازال [علما] فتيا؛ ولا يتعدى تأثيره الحلقات الضيقة 
للجامعيينٍ وأطر الإدارة ورجال السياسة الحضريين في معظمهم ؛ فلم يتمكن 
بعد من التخلص من تحيطه اللخامعي بحصر المعنى ولا من أن يكون مستقلا 
عن السلطات العمومية . ولا يعني هذا أنه يجير [على ذلك] بالقوة بل لكون 
الدراسات الوحيدة الممكنة, أخيراء ٠‏ هي الدراسات المرخص بها أو بالأحرى 
الدراسات المطلوبة [من طرف السلطات] . 

إن التأخر الجسيم يكمن في الصعوبة القصوى التي يصادفها علماء 
الاجتماع القروي بالمغرب [في محاولتهم] لدفع الفلاحين للمساهمة ف تحديد 
00 المدروسة ذاتها. ونحن نود في العمق. أن يكون القرويون هم 
أنفسهم الذين يطرحون الأسئلة ويطلبون منا أن توفر لهم المعلومات الأعم التي 
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تنقصهم . إننا نلعب» اليوم وبصفة مفرطة» دورا معكوسا؛ وهي في الحقيقة 
لعبة خطيرة. لكن بدونها لن يكون لنا علم اجتماع قروي إطلاقا. إن دراساتنا 
تعمل في الواقع 3 جيدة كانت أم سيئة - على تدعيم سلطة المهندسين 
والبيروقراطيين 0 السياسة . فجمع المغلومات وبناء نماذج التفسير الي 
تتجاوز الاعتبارات الحزئية والتي تستطيع وحدها ‏ أن تضبط أغلبية القرونين 
في مغرب اليوم » كل هذا يخلق وقائع جديدة و «وحقائق» جديدة من المفروض. 
أن تكون أكثر عقلانية» لكنها تنفصل أكثر فأكثر عن العقلانية الشعبية. إن 
علباء الاجتماع مسؤولون عن استخراج مادة أولية خام : [تكمن في] الإخبار 
وعودته المحتملة على هيئة ناجزة من الأفعال الصادرة عن الدولة. أقول قد 
يكون من الصعب. في الطور الراهن, أن نعمل غير هذا؛ [لأن] علم 
الاجتماع المغربي لايزال علم اجتماع طبقي لصالح السائدين» و[هو] في نهاية 
ع ل كي 0 0 
عقائدية. وبين المجازفة الملازمة لمقاربة الواقعي 0 وضعية 0 عامة 
ليست في صالح يمد قليلون منا من يعتقدون أن هذه هي 
الطريق الفضلى في انتظار] ان يسمح ميزان القوى الاجتاعية باستخلاص فائدة 
أكبر من الحجم الهائل من الوثائق المجموعة . في انتظار ذلك سيستفيد آخرون 
من هذه الوثائق؟ 

ونحن لا نخشى أن يفرطوا في استعالها استعالا مستمرا: [لأن] علماء 
الاجتاع يزعجون. في الواقع, أكثر ما يقدمون خدمة. والمسؤولون يحبون 
الوصفات رخيصة الثمن [لكن] ذات المفعول العاجل. ولن نجد قط هذا 
النوع من السلعة/ المعجزة في الدراسات المنشورة لحد الآن. 

ل لكن 0 وه ات ا 


الإجتماع القروي لمر وأنا 7 أبحائا : شخصية في هذا الميدان وأغذَّي 


دروسي من هذه الأبحاث ؛ وأحاول ‏ رفقة بعض [الباحثين] الآخرين خلق 
شروط مقاربة شخصية أفضل لمشاكل البادية يقوم بها طلبتي وزملائي وذلك 
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ا 35 اي ا شروطا لو ا ففى 
إمكان الطلبة. فعلا. ا ا ا 1 ا 
كبيرة وفي غيبة أية شكلية إدارية . إننا لم نتمكن بعد من استخلاص كل الفوائد 
التربوية البشرية من مثل هذه الوضعيةء لكننا نتقدم. كما أظن.» في هذا 
الاتجاء . 


تاهل يتزايد عدد الباحئين والطلبة الذين يتوجهون نحو دراسة 
اللجتمع القروي؟ 


ا نعم إن القطاع القروي. حالياء و القطاع الذي يجذب الباحثين 
كثر ني علم الاجتماع وبلا منازع . وأناء شخصياء شخصياء مرتاح جدا [لمذاعم. لكني 

0 في نفس الوقت. لكون القطاعات الأخرى التي لا تقل عنه أهمية غير 

ولهذه [الوضعية] أسباب تاريخية وسياسية. فقد هيمن العام القروي 
لمدة طويلة: على المجتمسع المغربي. وكانت الاثسولوجيا والانثربولوجيا أيام 
الاستعمار» تفضلان دراسة البادية ودراسة ‏ لنقل ذلك - الأشكال «الأعتق» 1 
المجتمع . وقد ورثنا هذا التيار أصلا. . ومع الاستقلال د تم التصريح مبكرا جدا 
بأن الفلاحة هي القطاع ذو الأولوية 0 تتناول 5 الأولى [قطاعات] 
السكن أو الصئاعة أو السياحة بل تناولت تطور البادية . وكانت فرق البحث 
الأول الي شكلتها حكومة [العهد الأؤل من] الاستقلال تضم ء منبجياء » عالم 
اجتماع واحد [في كل فريق]. ويتوفر المغرب اليوم على [حواني] اثني عشر عالم 
اجتماع قروي. وهو عدد ضعيف في بلد تملك البادية فيه وزنا كبيرا داخل 
المجتمع المدني ‏ لكن ليس هناك عدد مشابه في الاختصاصات الأخرى . 

إنه لمن المستعجل . اليوم » إخراج علم الاجتماع القروي من الأوضاع 
الهامشية وتوجيههء بقوةء نحو القطاعات القروية التي تشهد تحولا شاملا . 


ما هي اختصاصات علم الاجتماع الأخرى التي يبدو لك 
تطويرها واجبا؟ 
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© [هذه الااختصاصات ] هي علم الاجتماع الحضري طبعا وعلم 
الاجتاع الأسري أيضا. فقد أخذ هذان الاختصاصان يصيران جذابين مع 
[ظهور] التواساث حول وضعية اليا الست لكون علم اجهاع الادارة 
[ميدان] علم اجتماع الأحزاب الدياسية لكن. هذا الميدان ينقصه الكثير. 
وينتظر علم اجتاع التواصل [باحثا] طليعيا يحركه ؛ [وكذا الأمر بالنسبة ل] 
“ميادين أخرى مثل الشبيبة والاجتماعيات والجنوح . 
5 كيف تستقبل البلاد مستتبعات السياسة العامة التي تقزر 
بعيذا عنها؟ 


إن معظم القرارات الاقتصادية ممركزة جدا طبعا. ماذا أقرل؟ بل همي 
ممركزة وتتخذ خارج التراب الوطني . إن المغرب خاضع على نحو كبيرا جدا 
للتمويل الدولي . إذ لا يقتصر الأمر على اقتراض رؤوس الأموال فقط. فقبل 
الاستثشيار وتخلاله وبعده هناك «خبراء ينكبون على [دراسة ] 0 وهم 
مكلفون, على الأقل» بتقديم المقترحات» وعلى الأكثر بأن يحرروا هم نفسهم 
«الطلبات؛ وشروط هذه الطلبات. ٠‏ فيتم» إذن» اقتراض الأفكار أيضا 

من المحتمل أن يكون هناك ترابط منطقي معين بين تعاقب الأفكار التي ينقلها 

البنك الدولي وكل تمويل من التمويلات الثنائية للبلدان المصنعة والنفطية 
بشكل منفصل ومتعاقب, لكنه ترابط لصالح من؟ 

لا يتمكن السكان «المستفيدون» على مستوى التنفيذ الأعجل. حتى 
من إدراك هذا الترابط. ولا تقل الإدارة المنفذة عنهم جهلا في ذلك . فهناك 
سلسلة من الأفعال يتعدى تبريرها الأفراد الخصوصيين والزمر المحلية 
ويتجاوزهم . وتقوم اللعبة كلها, بالنسبة للفاعلين الاجتاعيين» عل الافادة 
الشخصية - ويشكل أفضل -من هذه العم ومن هذه الضغوطات والصدف: 
وسيكون من العبث أن نتساءل كيف يمكن للسكان المعنيين» » مع قلة 
المعلومات التي يتوفرون عليهاء أن يكونوا عن ذلك رأيا عقلانيا. 


0 لكن هل المنتخبين القسرويين مجرد صور؟ ألا يمكهم أن 
يكونوا الناطقين باسم السكان؟ 
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#ا إن أغلبية [هؤلاء] النواب لم يُنتخبوا على أساس برنامج عملء بل 
على أساين 6 إلى شبكات من ابره . وقليلون هم المرشحود ن الذين قاموا 
7الآن] أرقام محددة) 1 ولتقل إن ثلثهم فقط هو الذي انتُخْب باسم 0 
سياسية معلنة. لكن الأخطر من ذلك أن القليلين جدا هم الذين أقاموا 
حملتهم على أساس برنامج عمل عد لصالح دائرهم [الانتخابية]. وبصفة 
أدق» أيضاء كان المصوتون. في البادية وفي .معظم الأحوال» يجهلون 0 
يتجاهلون:] البرامج ولا بتمون سوى بالشخصيات وعلاقاتها - المصرح مها أو 
لا .هذا الاسم أوذاك ٠‏ ونه الكفية لايكرق التيخروق مطالين بإنجار أطي 


0 


ومع ذلك فإن الأمر يحتاج لما هو أكثر من ذلك بكثير» حتى يقوم 
المنتخبون ولو كانوا قريبين من الحكومة بالموافقة عن طيب نجاطر على اختيارات 
الأعيال الفعلية التي عبيئها الإدارة في غالب الأحيان بسرية كبيرة بل وبدون 
خبث أو مكر. فالمشاريع موجودة! وقابلة للتمويل ومقتاعلة دفعة واحدة ضمن 
ميزانية [ما] . ولن يكون الوقت [ملائا] أبدا لإعادة النظر فيها تم التداول بشأنه 
في مكان آخر. وسيكون الأمر بلا أساس وغير فعال تماما بالنسبة للمنتحّبين لو 
رفضوا المشاريع [المقدمة] ما داموا بعيدين عن مضدر السلطة ولا يملكون قرار 
مباشرة الأعيال . ويفسّر [هذا الوضع] بكونه جرد وضعية مؤفتة وطورا تمهيديا 
للعمل» وبأندهم» سيساهمون بعد أن مبيئوا أنفسهم. أحسن وبعد أن يتدربوا 
0 تعودنا أن نسمع الناس يقولون بأن سكا البادية مسلمون ممارسون 


لشعائرهم الدينية أكثر من سكان المدن. هل تعتقد أن الاسلام يتعزز 

في البوادي أكثر نما يتقوى في المدن؟ 

© اسمعء أنا لست مختصا في [مشل] هذه الأمور ولست مؤهلاء» 
شخصياء لإطلاق حكم في هذا الموضوع . ولا أملك؛ في الواقع» عن هذه 
المسألة سوى أفكار عامة و. . . اعتقادات ذاتية. أظن أن القرويين يمارسون 
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ايمانهم بالزيادة أو النقصان. إن الأنشطة القروية تنسجم مع الأعراف المارسة 
في هذه المنطقة الاسلامية القصية أكثر مما تنسجم معها الأنشطة الحضرية 
الجديدة. فأوقات العمل وإيقاعه وحضور الطبيعة والحياة الثقافية والأفق 
اليومي للبئايات والأماكن هي أشن للتدين التقليدي . وهذا أمر يصدق على 
المدن القديمة التقليدية» إلا أن [تطور] العصر يهددها أكثر فأكثر. أما المدان ٠‏ 
الجديدة ومدن الصفيح والمراكز الصغيرة فإن .الوضع فيها مؤلم تمام الإيلام 4 
اقتصاديا واجتاعيا وأخلاقيا ومن الطبيعي أن يكون مؤنا من الناحية 0 
كذلك. وليس لدى المتدينين الضادقين. أي نموذج يقترحونه» محلياء» سوى 
[نسوذج] الشكل التقليدي. لم تحدث لحد الآن تجديدات ولم توجد أشكال 
نوعية لإعطاء جمارسة مختلفة لنفس الإيمان وتقديم إجابة ذات مصداقية عن 
أسئلة العصر. والإسلام لا يمكن أن بيارس إلا كرا مورس قبل قرن أو قرون : 
كل شيء قد تغير تغيراً كبيراً إلى حد أن أولتك الذين لازالوا يعيشون كا [عاشس 
الناس] في الماضي هم وحدهم القادرون على احترام التقليد في الأفعال الي 
يقبلها الدين. 
ولاستبقاء [الناس] العصريين في المارسة الدينية لا تكفي الكلمات 

الظيبة [وحدهاع. إذ يجب إيجاد نماذج فائنة جديدة وأنشطة وأماكن جديدة 
وإرادات تطوعية. . . وقد يفسر غياب هذه الأمور الإنباتات العميقة والخفية 
للمتشددين المتزمتين . 


ما رأيك في الطريقة التي تستخخدم بها [أضرحة] الأوليا 
اليوم. كبدائل عن مستشفيات الأمراض العقلية؟ 


لل أظن أنني أعرف إل أية أوضاع محددة تشير» وأعتقد أنه يجب وضع 
ذلك في إطار أعم هو إطار وظائف الأنشطة الصوفية ‏ الديئية داخل ا مجتمع 
المسمى تقليدياء أي داخل المجتمع الذي رك على هامش التحديث؛ داخل 
المناطق المبلترة» .حيث تقوم الجمعيات الدينية, بحق», ببعض الوظائف التي 
تعجز الدولة الحديثة ‏ التي من المفروض فيه أن تكون مطلقة السلطة ‏ عن 
القيام مها . ولا يمكن اختزال فهم الظاهرةء» بلا شك في مظاهرها إلنفعية 
وحدهاء .لكني سأكتفي . أخيراء بهذا القدر في إطار هذا الحوار. 
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إن السكان القرويين بالمغرب» كغيرهم من الناس. يبحثون عن 
إجابات لأسئلتهم .وهم لا يستطيعون. أمام هذا التحول المذهل الذي عرفه 
العالمء » أن يؤولوا 0 المقدسة لوحدهم ؛ إذ يجب أن يمروا بشروح ' 
اللاحتصاصيين [ إن صح القول. لا وجود لكهنوت حقيقي في الإسلام ؛ وكل 
إنسان حائز على ما يكفي من العلم يمكنه من الناحية النظرية» أن يقوم 
بتفسير الرسالة. لكن الشرفاء والأولياء هم الذين يقومون, إلى حد الآن ومن 
الناحية العملية» بذلك, لا عن طريق عقد «الجلسات» التعليمية بل بواسطة 
سلوكهم ومواقفهم ونصائحهم . فهؤلاء الأولياء الذين ورثوا هالة [القداسة] 
عن أسلافهم يعالجون القلق الشعبي عن طريق الكشف والشطح والاحتفال 
والقربان. وتوجد في كل منطقة سلسلة كاملة وتامة كل التهام تقوم بمنح 
التعاويذ والهبات اللدنية» وكل بدوي يعرف إلى أين يتوجه إذا كانت زوجه 
عاقرا وإذا تأخرت الأمطار عن السقوط. 5-5 وإيضاح هذه التعاويذ ليس واقعة 
يحدثها الولي بشكل أحادي., وإنا هي نتيجة ‏ نابعة من عمق التاريخ - 
لعلاقات جدلية بين المريدين الذين يطلبون وبين الأولياء الذين يمنحون 
نعمهم في شروط معينة لاختبارات يرونها مواتية للقضاء ء على القلق أو البلبلة. 
أن يكون بعض خخدٌام الأضرحة قد استغلوا هذا الوضع فذلك [أمر] واضح 
وم يفضح قط فضحا كافياء إفي أفكر مثلاء في حجز المصابين بالعاهمات 
ا حجزا فاضحا وسريا. ويجب كذلك فضح استغلال بعض «المواسم» 
لأهداف سياسية» وهي أيضا مسألة يجب أن تناقش » خاصة وأننا لا نعرف 
جيدا ما إذا كان بعض المسؤولين لا يشجعون» أو لا يضعون أنفسهم عل 
رأس الهيجانات التي لن يتمكنوا قط. على كل حال؛ من منعها. لكن أن ندين 
التصوف لأنه ليس دينا حقيقيا ولا علاجا عقلانياء فأمر اعتقد أنه لا يجب فعله 
إلا إذا قدمنا حلولا بديلة له. وهويسهل الحديث عنه ويصعب تنفيذه , 

ماهي الثقافة الغالبة. اليوم. في البادية؟ 

ما أصعب أن نعطي إجابة عامة هنا أيضاء إذ أن ذلك يتوقفب. 
بشكل كبير» على المنطقة التي نحيل إليها. سأكون ميالا للتأكيد على [وجود] 
«تجريد من الثقافة» وكأن غياب الثقافة كان ممكنا. وبصفة عامة م تتمكن 
الصحافة المكتوبة والتلفزة من اختراق البادية بها يكفي لخلق أوضاع جديدة . 


46 


وقمثل الإذاعة والأعياد التقليدية المظاهر الثقافية الأوضح . [كما] تعتير المدرسة 
«العصرية» التي. لم تكَيّف مع الشروط التي يعيش فيها سكان البادية عائقا على 
نحو ما [يتمد يتمتع ب] حصانة تأتيه من خارج المنطقة تقريباء وهي لا يمكنهاء في 
كل الأحواك أن تكون مصدرا ثقافيا هاما. أما المدارس التقليدية 0 
والمعاهد الدينية) فتفقد أهميتها وهيبتها تدريجيا إلافي بعض المناطق الخاصة : في 
سوس والشريف ومنطقة جبالة. . . إن الثقافة ثقومء في قسمها الأكبن على 
النقل الشفوي والصوتي. وهذا أمر قديم جدا لكنه لم يِحَارَب في الماضئٍ من 
طرف طرق الحياة الجديدة . ٠‏ 


إن فيض وفوران الثقافة الشعبيةء حالياء في الحكايات والقتصص 
والأغاني والكنايات الحادة والأحكام الخادعة عن [تلك] الحقبة وأهل اللحل 
والعقد ومحدثي النعمة 6 أمر لا جدال فيه. إنها ثقافة مسودة وشبه سرية 
وتحرضية 0 أحيانا في را الخفيفة 0 الفولكلورية أى الجبرغات 
الغيوان. فهناك [عدد من] الشعراء الغناثيين ل الجوالين والمدّاحين 
الذين يزرعون واديا بأكمله . [يزرعون] جهة بأقها في بضعة أيام كلما استدعى 
حدث عام حي شما . ولا يبرز هذا كله قط في الادب لمكتو فأهل البادية 
ليسوا منغلقين داخحل ثقافة تقليدية موقوفة ة جأمدة ؟ وبعيدا عن هذا كالت 
الثقافة الأخرى المستوردة والطرق [المعيشية ] الجديدة تخترقها دائما وتدفعها 
بقوة . فثقافة البادية تتحرك 0 خارجهاء فهي [ثقافة] جابلة 
ف معظم الأحيان » ف حين أن الثقافة الحضرية [ثقافة] نابذة وتتغدى من 
دفعات موجاتٍ متجددة [آتية] من المشرق وأوربا. 


إن ما يطبع الثقافة الشعبية القروية هو غياب الكتابة. يجب إيجاد 
صحف. صحف تكتب من قبل القرويين ومن ن أجلهم 00 
نجاح [صحيفة] «أخبار السوق» غير المألوف يمكن أن يدفعنا للتفكير, , 
وللخشية من انتشار ثقافة تحتية بل وهيمنة مدينية . 

هناك , في خهاية المطاف, خاجة هائلة إلى القراءة في البادية , 
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الروايات والأخبار والطرائف التي تعرض أمام الجمهور في الثقافة الشعبية 
المغربية. ولا شيء يربط الشعر امهارب نحو اللاواقعي بِلغةٍ عقابية - لغة 
الخطب والمواعظ والأوامر والقوانين ‏ لا تقل [عن الشعر] لا واقعية من وجهة 
نظر معينة. . من يكتب عن الحياة اليومية الملموسة لمساعدة القراء على 
أنفسهم ضمن العالم؟ إن الواقعية لا خالق لها . عر ره 
وبصفة أعم يمكننا أن نتسباءل لماذا لم يعرف الأدب المغاربي المكتوب 
باللغة العربية سوى الفقه وسير العظماء وأعمال المؤرخين؛ إذا استثنينا بعض 
المؤلفين العباقرة. هل تعنين الحو التي تفصل اللغة المنطوقة عن اللغة المكتوبة 
القطيعة بين المثقفين والشعب؟ لقد عرفت بلدان أخرى. جيداء الانغلاق 
والفصل بين الثقافة الشعبية والثقافة النخبؤية» ويمكننا أن نتساءل عما إذا 
كانت الظاهرة أخطر على نحو آخر, في المغرب العربي . 
من يجرؤ على البدء بالدعوة إلى أدب شعبي [مكتوب] باللغة العامية؟ 


ص واللشكلة الأمازيغية؟ 


#ها هو ذا نوع المشاكل المغلوطة - الحقيقية التي يجرها المغرب والمغرب 
العربي وراءهما كقنبلة. لقد قلنا كفى من الخلط الذي خخلقته السياسة 
الاستعارية التي وسّعت التمايز بين مجموعات لغوية لا تناقّش (الناطقين 
بالعربية/ الناطقين بالأمازيغية) إلى معارضة تامة بين الثقافات وإلى تمايز في 
التحالفات السياسية . ما من تفرع من التفرعات الثنائية المؤكدة - قرويون/ 
حضريود» رح ل/ مقيمون. رعاة/ مزارعون» ديمقراطيون/ مستبدون» 
مخزن/ سيبة» علانيون/ متديئنون. . .- صمد أمام التحليل وأتاح الفرصة ل 
[القيام ب] مطابقات ذات دلالة . يتعلق الأمر في مجمله بتركيب عبثي لم يتمكن 
أي عالم ولا أي اختصاصي من إثباته . توجد في-المغرب, طبعاء تنوعات كبرى 
في طريقة العيش وي الثقافة بل إن هذه [التنوعات] هي إحدى المميزات التي 
لم تسمح فترة الاحتلال الاستعاري القصيرة بتاكلها وخفضها إلى مستوى 
الثقافة المستوردة. لكن هذا التنوع وهذا الغنى واقعتان جهويتان إجماليتان ل 
تستتبعان أبدأً تقسي] للوطن أو تعارضها ثقافيا. 


48 


وها قد مر على استقلال المغرب أكثر من عشرين عاما؛ وقد شطب منذ 
عشرين عاماء وبجلاع,» هذا النوع من الترهات » لكن اللغة الأمازيغية 0 
تُعلّم بعل بل ولا تذرس في الجامعة خشية إيقاظ شبح مزعوم للتفرقة الوطنية 
التي خلقها الاستعمار. وبذلك تتغذى النزعة الأمازيغية - أي تقديس 
الاختلاف العرقي واللغوي من صمت الثقافة الرسمية هذا. هناك طبعاء» 
بعض اليرامج الإذاعية باللغة الأمازيغية (تامازيغت وتاشلحيت) لكن الأمر 
يتعلق إما بالموسيقى الفولكلورية أو بالكلمة العقابية نفسها التي تحدثنا عنبا 
سابقا. لا [نجد] شيئا عن حياة هذه اللغة ذاتها وعن هذه الثقافة الرائعة» 
وليست هناك أية محاولة لإنقاذ وللحفاظ على » ولتعهد تراث يهم ما يقرب من 
خمسة ملايين من المتكلمين [ببذه اللغة]ء وهم [يمثلون] أهم مجموعة لغوية 
أمازيغية في العالم. 

وهذا لا يمنع أصحاب البازارات ف مراكش من وصف عدد كبير من 
الحلي أو الأشياء بؤكونها] «أمازيغية» وهي غير ذلك بوضوح » بل هي آثار 
صناعة تقليدية يبودية أو عربية لأن السياح الأوربيين يعتقدون أن كل ما ليس 
«شرقيا» هو أمازيغي . 


0 ألا زالت النخبة الفاسية اللمديئية مهيمنة دائما على جهاذ 
السلطة والالية؟ 


ا إجمالا نعم . هذه حكاية طويلة. قد يجب الرجوع. لنفهمهاء إلى 
تاريخ اكتساح الإسبان للأندلس وإلى هجرة عائلات مسلمة وهودية كبيرة من 
الأندلس إلى مدن فاس وتطوان وسلا. 2 لقد هيمنت هذه الأسرء منذ قرون 
خلت. على الحياة الثقافية والتجارية في العاصمة الشمالية . وكانت أكثر الأسر 
ثقافة وتفتحا على العالم واستعدادا للتجارة الدولية . إن بعض تقاليد تجارة 
المسافات الطويلة على أطراف الصحراء قد حافظت على استمرارها إسوس)» 
لكن بطريقة مختلفة تماما ‏ يمكن تقريب هذه الأخيرة من ال مارسات المزابية أو 
الجر بية . 

ومع [عهد] الحباية كانت النخب المدينية أول من كون تصورا ‏ بعيدا 
عن الوطنية البسيطة والمباشرة ‏ عن مستتبعات السيطرة الاستعمارية في سعتها 
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على الثقافة الإسلامية بل وعلى أنشطة [النخب] التجارية ذاتها. ومن هنا 
ظهرت الاعتراضات اللحديثة الأولى على الاميريالية» كيا.ظهر ورثتها الأوائل 
الذين تعلموا بمدرسة أوريا. 


وعند استقلال [البلاد] كان لكل العائلات الفاسية الكبرى أبناء في 
الامعات أوني المدارس العليا الفرنسية . وكانت الدنخب القروية داخل اليش 
أو في المدرسة العسكرية. أنا أبسّط لكن الواقع هنا لايكاد يقل كاريكاتورية 
عن ذلك. ومن الطبيعبي أن تغترفب حكومة الاستقلال من حوض العائلات 
الفاسية الكبيرة هذا حي ستجد الموظفين السياسيين والإدازيين والتقنيين 
لتسيير جهاز دولة يشبه كثيراً الجهاز الذي خلفه الاستعيار ما دام يطبق . في 
العمق. نفس المعايير. وهذه وضعية جديدة على ا مستوى التاريخي : ففي 
المافي كانت السلطة المركزية في المغرب تأحذ حُدّامها من الجيش . 
وبملاحظتنا لما يجري في كل مكان من افريقيا تقريبا فإن لا شيء يضمن بأن 
الظاهرة لا تقبل الانعكاس . 


إن التنافذ بين الإدارة العليا وبين أوساط رجال الأعمال يفسر تحكُم 
البرجوازية المدينية الشبه احتكاري في الرباط والدارالبيضاء لتسيير [شؤون] 
البلاد. هناك. طبعاء منافسون ضعاف: إن أفكر. على الخصوص» في 
المقاولة.والتجارة الداخلية بالجملة والتقسيط وفي حارف التركيب والصنناعة 
الصغيرة حيث اقتطع مهاجرون من الجحنوب الغربي مناطق نفو لهم . 


:إن امتياز الغائلات الكبرى الثقافي ونسقها العلائقي يصعب اختزاله 
بالنسبة للأجيال الخديدة التي تتخرج ٠»‏ من الكليات والمدارس العليا يامع [وجود] 
ثق: اقثلا ١ع‏ .أكثر تواضعا . . وبعبارة مبتذّلة [نقول] إن الأماكن قد حجزت. 
فالحركة اللجياعية قوية, لكن. . . تحت هذه الأسر الكبيرة . وكيا كان الحال 
في الماضي فإن :الانتقال إلى السلطة - إدارات مركزية. وزارات . 207 هوالذي 
يمكن الأشخاض ذوئي الأصول المتواضعة من الوصول إلى الشهرة والرأسمال 
-والنجاح الاجتماعي . 
0 كيف تقوم المجتمع اللفربي اليوم؟ 
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#ها إن المجتمع المغربي لا زال» في سنة 2.1979 بعد عشرين عاما من 
الاستقلال مجتمعا تسيطر عليه القوى الصناعية الكبرى.. وهذا المجتمع لا 
يمر بمرحلة انتقالية » أي أنه لم يكون لنفسه مشروع مجتمع متهاسكِ له ما يكفي 
من المصداقية للحصول على تراض كاف في مجموع الوطن . .وهو لا يسعى إلى 
الثفاء ء على نظام قديم للأشياء ليبني [نظاما] جديدا .. والمجتفع المغربي يعيش 
على عطالته. ك).يريد» بعمق, أن يِتَبّد في كينونته موجها أنظاره نحو عصر 
ذهبي تقليدي كامل يأمل ار التكنولوجيا الحديثة .. وهو يريد أن 
يتجاهل أن الاستعياز قد كان وأن الأمبريالية لا زالتي وأن التصنيع هو 
ولدة طويلة على الأقل» ظاهرة لا تقبل العكس وستتضبب في تغيرات عميقة 
[تطال] محيط أوربا. 


إن المسؤولين لا يأجذون تأثيرات النمو الديموغرافي بعين الاعتبار بها فيه 
الكفاية حتى وإن أكدوا غليها. لقد تضاعف عدد سكان المغرب» اليوم» 
نصف السكان ثانية عشر عاماء وثلاثة أحماس السكان لم يعيشوا تحت الحاية . 


وأمام اتساع هذه الوضعية الجديدة كانت السياسات المقترحة قصيرة 
[النظر] ومحدودة ومتواضعة. وتجعل المركزة الدولة الي تصوج بأنها مطلقة 
السلطة [دولة] هامة . أما اللامركزة ذ فلا زالت ظاهرة خجولة وغامضة,» إنها مجرد 
فرضية إدارية . 


إن المجتمع المغربي». وقد سيطرت عليه القوى الكبرى واستنزفت 
[خيراته]» لا يملك الوسائل [الكفيلة] بتحويله : [لا يملك] مشروعا وطنيا 
وتراك) داخليا يسمحان بتحريك الطاقات وبأداء ثمن الانتقال. 


ومن هنا ضرورة 5 [وء] النخب الحاكمة إلى سياسة الترقيع بمزج الجديد 
بالتتديم و بتوضير لكر والتسيير للبنيات التقليدية المدجة (آبنيات] قبلية 
وهذا السبب تحدكت. عن تمع مزيج لمعارضة هنا النوع م 


الع الاداي. 
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ومع ذلك فإن السؤال الذي يمكن أن نطرحه على أنفسنا يكمن في 
معرفة ما إذا كان ممكناء في الوضع الحالي» أن نتصور نموذجا مجتمعيا له 
مصداقية يحظطى بتراض كاف نظرا للتنوع العجيب.» بصفة منبسطة ومتفتتة» 
في المصالح والآراء. إن ثلاثا وعشرين سنة من التمازج والتسوية والترقيع 
للبنيات الوطنية» ويجب أن نضيف إليها أربعين عاما من الحاية وخمسين عاما 
من الإهاك الاقتضادي, قد لا تسمح أبدا بانفتاح أوسع جموعة بمكنة من 
القوى الاجتماعية على حلول واضحة ومقبولة . 

ألا يجب أن نخشى أن تأت محن كبرى في الموعد المحدد للإبانة عن هذه 
القوى والتوفيق بينها لاستخلاص خط [ما]؟ إن [الامر] الأكثر استعجالا 
بالنسبة لمثل هذه الحالة قد لا يكمن في المشروع الوطني ‏ الذي من المحتمل 
جدا أن يفضي إلى اكتشاف عقائدي كلياني جديد ‏ بل في تطور قوى اجتماعية 
وجماعات وحركات ع استقلالا وحرية وديمقراطية. و [هكذا] سيصبح 
المجتمع المغربي جملة من التيارات المتضامنة أو المتعاقدة أو المتنافسة عوض أن 
يكون نموذجا باردا لا يتصور. 


نقل الحوار عن الفرنسية : محمد بولعيش 


* أجرى الخحوار الطاهر بنجلون», وكان مخصصا لجريدة لوموند (79/1/24). 
* عن«المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع؛ (/.8.8.5) » عدد مزدوج 156/155 . خاص 
ببول باسكون ‏ يناير 1986 (ص ص : 43 -57) 1 
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طبيعة المجتمع المغربي المزيجة 
يول باسكون 


يظهر المجتمع المغربي للجميع في تنوعه. بدءاً. هناك خصوصية ما 
تهيمن على مختلف المناطق الجغرافية» والفئات الإجتاعية» وفي مختلف أصناف 
العمر والجنس» خصوصية لا نفس الحجم الذي نجده. على الأقل» في 
مختلف العصور التاريخية» [بحيث] يتولد لدينا انطباع بوجود تراكب ما في 
الثقافات والمجتمعات. 

هذا بلد المتناقضات ! فكرة ابتذلتها الملصقات السياحية. وإن المسافر 
ليستغرب من تعايش المحراث الخشبي مع مخرطة الخزاف». وتعايش الخيمة 
المصنوعة من الوبر مع الجرّار ومصنع الإسمنت والعمارات . 

هكذا يقيم الجغرائي تعارضا بين البداوة وحياة الإنتجاع. بين المقيم في 
الواحة والمقيم في السهل» بين شججار الجبال وساكن المدينة القديمة والجديدة . 
أما الإقتصادي فيحل المشكل كله بإقامته لتعارض بسيط بين القطاعين 
العقليدي والعصري » حيث لا يستفيد الأول إلا من استثوارات ضعيفة محدودة 

: في اقتصاد قائم على الكفاف. وانتاج قوتيء بينما يتمتع الثاني باستئارات 

ضخمة) وينتج السلع ويعيش على التبادل. إنها تعارضات حاذة يقنع مها 
أغلن الباحئين. مع بعض الفوارق الطفيفة المتعلقة بقطاع وسطي أو شبه 
عصري . وأما الاثنولوجيون فيشددون تحاليلهم» بالطبع» يي السلالة 
الذي غالبا ما يطابقونه بمفهوم الثقافة ة: أي إيمازيغن » الشلوح, الريفيون» 
الصحراويون» العرب. الخ . . أنه منذ ميشو بلير -أهاا8 -»دوط8/10) 
(©» وبعده مونطاني 71 سمحت التعارضات المقامة بين العرب 
والبرير. بين بلاد المخزن وبلاد السيبة» بين الشرع والعرف. وبين الطغيان 
والديمقراطية. للكثير من الباحثين بالإجابة دون صعوبة, ولكن دون تييز 
أيضاء على جميع الأسئلة. وكأنه لا وجود. فوق هذه الإنقطاعات. الواقعية 
أحياناء لوحدة قوية تذكر. 
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عدة مجتمعات متراكبة 


يبدو أنه ينبغي لنا تمديد التفكير إلى ما هو أبعد قليلاء وتجاوز 
ا مونوغرافيات» وهي دراسات سكونية وغير تفسيرية. وتجاور المشكالات المبنية 
كلها على الفوارق» والتي تنسى الجوهري » خصوصا وأن العديد من الناس 
أصبحوا » -حالياء» يطرحون تساؤلات كبيرة جدا حول طبيعة المجتمع الذي 
يعيشون فيه . 


والواقع, أن نماذج عدة من التنظييات الإجتماعية» التامة في ذاتهاء 
تتصارع داخل هذا المجتمع. لسنا أمام مجتمع معين. بل أمام مظاهر جزئية 
من مجتمعات عديدة تتعايش أحيانا في نفس اللحظة ونفس المكان. هكذا 
يحمي الرة عل 00 ؛ الواقدة بيات . والدلائل على 
وتذهب نساؤهم. يوم العنصرة, تكن ار عر لاسا ويطلبون 
من خماسيهم أن يأتوهم بالبغلة صباحاء ثم يتمنطقون بالخناجر,» ويذهبون إلى 
«المكتب» .ليطلبوا القرض الفلاحي جماعيا. ألا يمكن لناء بدلا من تحديدهم 
تحديدا تقريبيا عن طريق السن و السلالة والمنطقة. ردّهم إلى تعايش نناذج 
اجتماعية متعددة ‏ وهي ء بالمناسبة خمسة نياذج؟ 


لدينا مثال آخر في شاب يحمل شواهد» ويرتدي بذلة عصريةء ويِتَلْفِنٌ 
إلى مسؤول إداري. إنه ينطق بكلات عربية» ويوصي بتشغيل فلان 
بالفرنسية» ولكنه أمام تحفظات: المسؤول يعاود الكرة بثلاث حججء2 إنما 
بالعربية هذه المرّة: إن قريبا للشخص المقترح قد فقد عملهء 2 العائلة 
أصبحت بدون مورد. وبأنها تنتمي إلى قبيلة من وسط المغرب» وبأنها كثيرة 
الولد. ولكنه يواجه في الآخير نرفض مبني على القانون» هذا دون أن تكون 
مؤهلات المرشح قد ذكرت . وبإمكاننا إيراد أمثلة أخرى إلى ما لا نهاية : : فكلّنا 
ير وراءه جلبة التاريخ وتحلفاته . 


ويبدو أن هناك ديجا للمجتمعات التاريخية المتعاقبة» التي لم يتبق انامتها 
سوعل بعض المظاهر, هي امتدادات راسخة لمجتمع سابق )» أو مقدمات 
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إن. التصفية أو الإستبدال [ظاهرتان] تفاضليتان. وهذا ما يفسر 
التعايش: أحيانا تتطور الأدوات والتقنيات. في المقام الأول. وأحيانا تتطور 
العلاقات الإجتاعية. وأحيانا أخرى المؤسسات أو القضاءء أو العقود أو 
الثقافة أو الأخلاق أو العادات أو المواقف أو المعتقدات» أو العلامات» أو 
الأيديولوجيا أو الطقوسء أو السلوكات الإنجابية إلخ . 


0 

هنا إقامة تعارض بين مستويين» مستوىق البنيات التحتية 
ومستوى البنيات الفوقية » وهو أمر قام به البعض » وصادف. إلى هذا القدر أو 
ذاك. حظله من النجاح . ونستطيع ‏ أيضاء أن نتصور أن لكل مجتمع محركا 
خاصا به ونتساءل عما إذا لن تحل الأيديولوجياء في حالة المجتمعات الصناعية 
الخديدة» عل الدور الذي لعبته الآلات في بدايات المجتمعات الصناعية» 
ونتساءل: ألم تكن للإنتقال من المجرفة إلى المحراث أهمية لا تقل عن أهمية 

الديموغرافيا أو الكنابة في هذا العصر أو ذاك؟ 


ولنفترض وجود مجتمعات نموذجية مشل جتمعات ماركس أو 
غورفيتش »2 » لدرجة قل يصعب »علاوة على ذلك» على المرزء تحديدها عندما 
يعيش فيها ولنفترض كذلك أن المدد الزمنية الي عاشتها هذه المجتمعات لم 
تكن متائلة : : ربها يكون بعضها قد دام قروناء وبعضها عقوداء بعضها قد 
يكون وصل مرحلة النضج حيث طمست المجتمعات التي سبقتها نهائياء بينها 
ظلت الأخرى عابرة: إن معرفتنا ببنية الطبيعة الحامدة قد عودتنا على التقدم 
في التفاصيل » حيث نعيد النظر دوريا في خطاطة التصور العام . ولكن إعادة 
النظر هذه تظل عديمة الجدوى ما لم يصاحبها فهم أكبر لتفسير المعطيات 
المكتسية . . من ثم معد الفيزياء الذرية المعاصرة النظ في تحَليل أرسطو الأكثر 
أولية (أي الأرض » والماءء والنارء واهواء. .)»أو في التمييز المجمل بين المواد 
الصلبة والسائلة والغازية» وإنا فهمتها فهما مغايرا» هذا كل ما في الأمر. ولهذا 
كالخيميائيين القروسطيين يبحثون عن حجر الفلاسفة ضمن علم الإجتماع ! 
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اجتماعي أذ ميم ويمنع » ويعرقل لور رسع ا اجتماعي ا 
غتلف . وباستطاعتناء فضلا عن ذلك فهم مفهوم الإإستلاب عند ماركس » 
باعتباره هيمنة نوع من الوقائع الإجتاعية المتمجاوزة نوع [أخر] من الوقائع 
الإجتماعية الصاعدة. 2 في ذلك مثل العامل المؤَمل الذي يشكل» ف 
المجتمع الصناعي » قيمة التطور الأساس داخل هذا المجتمع الجديد, ولكنه 
يبقى» رغم ذلك. مستلبا من طرف عقلية رجعية تحدّرت من خشيته لرئيسه 
[القبلي] واحترامه له» وهو بقية من بقايا المجتمع الإقطاعي السابق ومحرّكه ! . 


مقاومة الكلمات 


عندما تتعايش بعض الملامح المغلوطة تاريخياء في كل مجتمع ؛ وعلى أي 
استخلاص نظرية للإستلابالمعمّم . وهو مرض حقيقي أصاب مجتمعنا. 


ومن جهة أخرىء إنه لاه عادي أن نلاحظ بأن الكليات تعيش بعد 
اختفاء أو تغيّر المفاهيم التي كانت تغطيهاء إلى حدّ أنها تشير أحياناء إلى 
ظواهر أخرى» وتصوّرات ومؤسسات مغايرة تماماء أو أنها تحل محل كلمات 
أخرى أصبحت مهجورة . إن ديمومة المصطلح فوق حركية الواقعي تعير أحيانا 
عن اقتصاد في اللغة» بل عن الحياء أمام الجديد أحيانا ؛ بل وحتى عن الخوف 
من إطلاق قوى غامضة. باستطاعة الطغيان أن يفرض, في نفس الوقت 
أيضاء تغيير الموضوع مع الإحتفاظ بالكلمة [نفسها]. وني أماكن 2-0 ف 
أوروبا الغربية ا فإن الهم الإسماني يحتم إطلاق إسم على كل شيء 
جديد. أما في المغرب» فلدينا انطباع بحصول العكس . إن الحرص على وحدة 
الجسم الإجتماعي قوي جداء والخوف من الحرم (1684100 نم0001 0) شديد 
جداء لدرجة أن [الناس] كانوا ميالين» وإلى حدود هذه السئين الأخيرة؛ إلى 
إخفاء الأشياء الجديدة تحت أسماء قديمة . كان هذا شأن القواعد والمؤسسات 
العرفية . هكذا منت «التويزة»» فينفس الوقت وبالتتابع» التعاضه القروي بين 
دافعي الضرائب» والسخرة التي يقدمها الأقنان لسيّدهم: والمساهمة في ورشة 
للعاطلين أجرها عينيّ فقط. وحفلة راقصة من نوع خاص. كا عنت كلمة 
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«عزيب» «معزلا» (6080) لتربية المواشى» وقصرا ريفيا صغيرا يقطنه السيد» 
وأرغينا ذات ريع عقاري وضيعة حديثة ؛ وكا «الشيخ»»الرئيس » بالمعنى 
امور السلطة على مستوق المقاطعة ذلك الشآن بالنسبة لكليات مثل : 
شركة. ينوس » جاعة. مقدّم. الخ 5 (انظر دراسة 0 حول الماعة 
ضمن دفاتر السوسيولوجيا عل وجه الخصوص). لا يخفى أنه يمكن رد كل 
واحد من هذه المعاني إلى مجتمع معينٌ . ولرنا فسر هذا المظهر البارز من مظاهر 
مقاومة المصطلح للتطور الإجتماعي الصعوبات المنتصبة أمام أي توضيح 
للأوضاع الإجتاعية التاريحية . 


البنى الإجتماعية 
في الوقت الذي حدّد فيه علماء الإجتاع الأوروبيون الكبار بدقة 
مجتمعات نموذجية بالنسبة إلى العصور البدائية» والمجتمعات الصناعية, 
[نرى أنه] لم يبدأ بعد أي توليف حقيقي بالنسبة إلى المجتمع المغاربي» ولربها 
يعود هذا إلى اعتبار الباحثين أن المعرفة المونوغرافية لم تزل بعد في المهد. ولكن 
ما هي المونوغرافيات التي يمكن للباحثين إنجازها دون فرضيات عامة؟ 
لهذا ينبغي بناء سلاسل سوسيولوجية متهاسكة» وتعيين أوجه التضامن 
في المجتمع المغربي اليم وافتراض أن كل تضامن منها ينتمي إلى تماسك 
نموذجي ومجتمع نموذجي » ثم يبغي البحث في التاريخ والخغرافية والطبقات 
الإجتماعية عما يبدو النموذج الأصلٍ الأمثل . . ومن ثم ينبغي دراسة اشتغاله 
الداخلي» وقوانين تطورهء وتناقضاته» بالحعرات المطروح عليه تجاوزهاء ثم 
وضعه في مواجهة مع النهاذج السابقة واللاحقة. بغية فهم العا المحيط بنا فهما 
أحسن , . هكذا فإن لدينا التضامن المزرتب تب عن القرابة :العصبية (البطريركية)» 
والتضامن الصوفي الأيديولوجي (اللاهوتي, الزوايا الدينية) والتضامن 
السياسي الإقليمي (القبلي)» والتضامن القائم على الوصاية أو الفيودالي 
(القائدي), والتضامن التقني: الإقتصادي (الصناعي) . وهي أوجه تضامنية 
مهيمئة. إن التضامن الأول مبيمن على الأشكال الأخرى هيمنة واضحة . أما 
الغاني؛ فلقد كان عابرا دائياء ويصعب الإحتفاظ به. ولعلنا نستطيع كتابة 
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تاريخ للمغرب. با في ذلك العصر الحديث» بوصفه سلسلة' من الهجومات 
الي تشنها النماذج المجتمعية المختلفة (اللاهوتية: والقبلية» والقائدية, 
والصناعية)» على المجتمع البطريركي » الذي م يترك الميدان» بعد. تركا 
نبائيا . 

يستحقٌ كل مجتمع من هذه المجتمعات وصفا وتاريخا. وبإمكانناء 3 
انتظار ذلك» جعلها تتتابع هكذا: المجتمع البطريركي» فالمجتمع القبلي. ثم 
المجتمع القائدي » والمجتمع الصناعي (انظر الخطاطة , رقم واحد) . : ويبقى 1 
الباحئين تحديد مُددها الزمنية وتداخخلاتها فيها بعد, 


الخطاطة رقم 1 الوقائع الإجتماعية 


المستويات 
الزمن 1967 العابرة 

وتلعب عناصر التراتب الإجتماعي بعد ذلك. دورهاء كعناصر السن 
والجنس والإنتياء الإقليمي أو العرقي (انظر الخطاطة رقم 2). 


الخطاظة رقم 2 


لا أحد من بين هذه المجتمعات كامل تاريخياء أي تام, مادام ير وراءه 
بقايا سايقة له. 


وقد يعلن نموذج اجتماعي ما عن نفسه» مع ذلك بإحداث ضجة» 
جيك يفير عل خدبة السو مكتمل المرلةء ويصفي في طريقة نتوءات 
المجتمعات السابقة الدنيا. «هو ذا العالم سيغيّر قاعدته. ونحن هباء» فلتكن 
كلى شيء» ( نشيد الأمية) . إن قصد المجتمع النموذجي هو إسقاط اليوطوبيا. 
وكل شيء موجود في الصرّخة . ولكن تحقيق هذا القصد 0 
والبتور والمساومات والتنازلات للواقع باختصارء أي للقوى الإجتراعية 
ولسلوكات ووقائ ع المجتمع التاريخي . إنها اه ذات نتائج غير مؤكدة » وهي 
رتل 5 شيء يكتسب هبهائياء إذا لم نتجاوز الإستلابات الواحد بعد 
الآخرء حتى نصل إلى الاستلابات الأخيرة . 

وإلا هدأ الميجان» وتحول القصد إلى يوطوبيا سلبية» وانطفأت البركانية 
الإجتماعية تاركة وراءها بعض البذور التي ستشرع» في حالة تلاؤمهاء في 
قرض بنى المجتمع التاريخي عبر بعض الحلول الوط الإيجابية . 


* نشر النص بمجلة «لاماليف». ديسمبر 1967. وأعيد نشره في «المجلة المغربية 
للإقتصاد والإجتماع». عدد: 155 156, (خاص ب: بول باسكون) ص ص: 211 
:215 
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ما الغاية من علم الاجتماع القروي ؟ 


بول باسكون 

1 ما الغاية من علم الإجتاع القروي ؟ 

لعل المعرفة مجُعلت من أجل تغيئر العالم بالتأكيد» لكن من طرف من؟ 
ولفائدة من؟ النقاش عريض [في المسألة]. وانطلاقا من هذا المبد! وحده 
يمكننا أن نتوقع الأفضل والأسوأء الإناء لعفن الذي تتمازج فيه إراداتٌ 
ومصالح على نحو حميمي . 

وما من شك في أن بإمكان قصديات اجتاعية» محسوسة بهذا القدرمن 
الغموض أو ذاك ضمن مسار حياة شخصية» أن تتحكم في اختيار مهنة أو 
0 ادال 0 وعلى انحو أرسيع » 
العلوم الإجتاعية ضمن ن ميدآن معين .2 وقطاع معين » وعم معين. قبل أن 
شاور مع ثفسه حرل استراتيجية عامة » وفي أغلب الأحيان» يجوأا ر أوخارج 
استراتيجية عامة تستلزم معرفة واسعة بالعالم غير المعرفة الدوغمائية . وبعبارات 
أخرى أكثر ابتذال» فإن المرء يجد نفسه في موقم عمله قبل أن يكون بإمكانه 
التفكصير مليا فيه وهي أكثر الحالات ثباتا في خبهاية المطاف. . . وعلينا أن 
نتصرف في ظلهاء أي علينا أن نحاول تصويب رما خامن نه ةا 
يوجد قبلنا. 

حقل ! إذا كانت العصافير تغرّد فليس من أجل متعة آذانناء يعلّمنا 
علماء الطير ولكن من أجل إثبات ذواتها في منطقة [ نفوذ] معينة ؛ وهي ترفع 
عقيرتها بالصراخ خ دفعاً لصرخات عصافير أخرى. كما أن كبار جوارح الحيوان 
تبول على تخوم أراضي صيدها. أما الجامعيون والياحثون ورجال القلم 

* أعدّ هذا النصّ بقصد أن يكون تقدياً لكتاب وسيط في علم الإجتماع القروي 
قيد التحضير. 
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فيفيضون في المنطاب وينشرون ويطبعون.من أجل نصب المعالم المحدّدة 
لحقلهم. وضيان موقعهم فيه. والترقي ضمن تراتبية هرمية» ومضاعفة 
رأسهالهم الرمزي والعيش على الريع المباشر وغير المباشر لهذا الرأسمال. ريع 
مباشر بئيس هو ريع حقوق المؤلف, ومتواضع هو ريع محاضراتهم الجامعية؛ 
وريع غير مباشر هو ريع الحظوة ضمن هيئتهم وحزبهم ومجتمعهم. وريع 
الكوكبة الدولية ( من ندوات ومحاضرات ودعوات وبعثات) . 

وعلم الإإجتماع الخردي: أو علم الإجتماع فحسب» [مثله في ذلك 
مثل] أي مشروع » علمي أو غيره» لا يفلت من تلك القاعدة السوسيولوجية 
التي تقول بأن النشاط يخدم القائم به أولا. وإذا كان هل!ا الأخير لذ بختفي 
خلف أخلاقية مزيفة أو خلف متعة قوله لنفسه بأنه يخدم الآخرين» فإنه. هو 
بالذات أول من يستفيد [ من ذلك النشاطع؛ وبإمكان هذا الأمر أن يفسز لناء 
في غالب الأحوال» كثيرا من الأشياء في مسيرته العلمية» أكثر من صرامته. في 
الغالب» ومن ذكائه أو غزارة معارفه. أكيد أن هناك استراتيجيات أفصر من 
أخرى» وأكثر سفورا منباء وأقل حذقا وأنفل عبرا إلا أننا نتحرك جميعا من 
أجل الحصول على مكان لنا تحت الشمس » حتى وإن كنا مهدّدين» أحيانا؟ 
بالإنزواء في الظل . 

بناء على ذلك فإن علينا أن نسلّم سلعة معينة» هي هناء والحالة هله» 

علم الإجتماع القروي .. وقد حانت الحظة التساؤل عن المقصود به, 


2 علم للواجبات (2: 

تؤدي المارسة المتكزرة لنشاط علمي في حقل محدّد, مع مز السئين إل 
الحصول على نوع من الغنم المهني في معرفة هنذا الميدان؛ ولي القدرة عل 
معالجة معلوماته. ٠‏ وتقيم ضرورة ثق تقسيم العمل العلمي » د 
تخصّصات تمنح ألقاباء وتقتطع و نفوذ» وتفتح الأبواب على سَلْطٍ , 

ومن المعترف به لكل مواطن حقه في أن يتكلم عن مجتمعه هو بالذات» 
إلا ا في الغالب الأعم؛ أن يمتلك أكثر من رأي ) .وأن يقدّم 

علم الواجبات [الأدبية] (12 1020070106 » وهي واجبات ثفر: ضهامل أصحاب 
00 
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أكشر من شهادة. وسط شهادات أخرى . أما عالم الإجتماع فيفترض فيه أن 
يكون مسلحا بمنيج يمُع ركام المعلومات بواسطته ثم يتجاوزهاء يطل 
عليها من عل ويتعالى عليها. 


ينغي للياحث. إذن» أن يعرف أكشر أن يعرف أحسن. وإن ما 
يقوله لا ياعتباره مواطنا بل باعتباره عالم الإجتماع » يعطيه سلطات على 
الرأي » وكذا على تراكم العلم . وفعلا ا للك لها ام 
التي ربا غولّ في تقديرها. إن المكتوب الدائم. القابل للإنتشار في قارات 
أخرى » تتم استعااته على شكل إحالات ضمن تصورات أوسع » ومن طرف 
باحثين قصيين. لا يملكون من متسع الوقت قط ما يمكنهم من تعميق 
معتاذرةا. 


لكن لا ينبغي» مع ذلكء أن نبالغ. في تقدير الوزن الحالي لعلماء 
الإجتماع داخحل المجتمع المدني . فالناس» بوجه الإجمال, يفكرون ويتكلمون 
ويفعلون دون أن يالغرا في الإنشغال يهم وهو أمر تحن بالنسبة للديمقراطية! 
إذ لا شىء سيكون أخطر من الإعتراف بأدنى نفوذ على الآخر. لأولتك 
الذين سجدوا أنفسهم في زاويةٌ تخصصهم الضيقة . ك] لا:ينبغي [في 
الوقت نفسه] أن ننتقص من شأن أخمطار التسلل المخاتبل والماكر 
للحنتوجات الفكرية المدموغة بخاتم العلم» فبإمكان العلم أن يكون 
بدوره حصان إطروادة للتزعات الكليانية . فإن التتبع المفرط لمنيج من 
المناهج إلى خدٌ إعلانه متفوقا على الصعيد الكوني» ليؤدي إلى المانوية 
والهمجية . ويزودٌ المقال والكتاب المنشور رجال السياسة وأولي الأمر 
بأعتدة» كما يغذي مجادلاتهم : وهم يغترفون منه - إن لم يكن أفكارهم ‏ 
فغلى الأقل وقائ قع من فلماال تعبىء [الناس] لنجدة عقائدهم . من هنا 
فإن خ الإجياع هو دائماء في خدمة السلطة, أو السلط. كيفما كان 


لوا دن اس ا اع ا رار 0 
الواجبات)] إلى اك على قدراته الممكنة. وموازنة صعود المعارف 
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الكامن بواجبات الحذر والتزاهة ؛ كما عدف إلى التشهير المسبق بالمخاطر 
ل+جودة البحث 0 ة التمرّس بالبج . 


وإن كل عالم اجبتماع مطالبٌُ بأن يكشف عن السلطات الي 
يمسك بها في المجتمع الذي يدرسه. وأن يفحص إواليات إقامة هذه 
السلطى ويكتشف الوسائل الي تكبحها لكي يحول دون التعسف في 
استعمالماء وكذا بأن يثمُن موقعه الحقيقي ويسِنٌ [لنفسه] نوعا من القانون 
الأخحلاقي [يلتزم به] أثناء تمارساته العلمية . 


2 سوسيولوجيا علم الإجتماع القروي المغري: 

هيدف علم الإجتماع القروي إلى معرفة المجتمع القروي. وهو 
ليس من عمل الترويين اسه على الأقل ف اللحظة الزاهنة» وربا 

ترة طويلة أخرى فيا يبدو. أكيد أن هناك كها سيكون هناك في 
المستقيلء. علاء ! إجتماع مغاربة ذوي أصل قروي يدرسون» 
(وسيدرسون) المجتمع القروي» إلا أن مسألة أصلهم ليست امتحانا 
لانتهائهم إل المجتمع. القروي . ذلك أن وضعيتهم الحاضرة» وتجذرهم 
الحالي. وآفاقهم الشخصية» ٠‏ هي الي تحدد اندماجهم في المجتمع خين 
تحديد, 


إن علماء الإجتماع القروي هنم اليوم كلهم من. الحضريينء أو ممن 
صاروا خضريين. وفذا لا يقيّد حقوقهم في شيء: كا لا يقض 
مواهبهم ‏ في دراسة المجتمع القروي ©). وإنا هم يملكون فحسب». 


ْ 2 - ألكسي دي توكقيل (واان,ودومه1 ل .ه) من رواد علم الإجتماع الفرنسي؛ لم يمئعه 
أصله القومي:من أن, يكون واجداً من أعمق محلل المجتمع الأمريكي ‏ الشمالي. كما أن 
أحسن المؤلفات عن الثورتين النوفياتية والصينية هي مؤلفات أمريكية. :: جون ريد 8002ل 
بالنسبة للأولى» وإدوارد سئو 6.55040) » بالنسبة للثانية . 'ومؤخراً استُقبل كتاب تيودور- 
زيلدن (10وا70.26)» «أهواء فرئسية»: بحفاوة من طرف الرأي [العام الفرنسي ] كلّه باعتباره 
رائعا ولم يسبق له مثيل . وذلك رغم أن صاحبه بريطان . 
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وبفعل ذلك وجهة نظر خصوصية جديرة بموقعهم النوعي . ومن الجدير بنا 
أن نحلل هذا الموقع ونأخذه بعين الإعتبار. 


إن علم الإجتماع ؛ من حيث هو تفكير في المجتمع . »؛ يستلزم التباعد. 
أي 0 الحدّ الأدنى من القطيعة تجاه الذات وتجاه المماعة التي 
نتمي إليهاء وهو أمر ضرورني للتوصل إلى الموضوعية . لكن. ربها كان الخطر 
في مكان آخر؛ فعالم الإجتماع بهِمْشٍ ويتهمش» وسرعان ما يجد نفسه مهدّدا 
بإفراطين » هما أن يتخذ موقفاً محايدا» أو أن يتلاعب به. 


أما التحييد ل مريح . وعل وجهه ة نظر سيريوس (كنارأ5) الي 
يفحص عالم الإجتاع انطلاقنا منهاء ناظرا بعيني عالم حشرات» المجتمع 
والداس و هم يتتخسطون في كبرى مشاكلهم وصغراها على صعيد التاريخ 
وصعيد الكوكب [الأرضي]. وليس خطاب علم الإجتاع المحايد غير ذي 
'أقمية بالنسبة للمجتمع : فهوايعطي مسافة تجاه هذا الأخير» يا يعطي ]معنى 
السب والنسبية . إلا أنه لا تأثير له في معظم الحالات. يبعث الضجر في 
المواطن 7 للفعل. ويترك الأسئلة المباشرة الحارقة بون جواب . 
الإجتماع المتلاعب فهو ذاك الذي اتخذ موقفه في ميدان القوى 
0 الحاضرة. لنترك اللتحظة, جانباء شوائبه المناهجية الأصلية: أي 
انخاذ موقف مسبق لا يساعد على التوصل إلى الموضوعية . ولنظل» بالأحرى. 
لي ميدان الفعل الإجتاعي الذي يريد التموضع فيه. إن الجدال هنا هو بين 
العلم والسياسة 27. في هذا السياق يكون المطلوب من عالم الإجتماع هو توفير 
الوسائل والوصفات لتحويل المجتمع نحوغاية يجري الإعلان عن أنها حضنة . 
من طرف من؟ من طرف السلطة؟ من طرف السلطة المضادة؟ من طرف 
الوزارة؟ من طرف الحزب؟ أي حزب؟ وهنا أيضاء ينبغي الإتيان بالدليل على 
جودة الغايات. وليس هثاك برهان على مثالية الغايات. فنحن نسير وراء 
اليوتوبيات إلى ما لا نهاية له دون أن ننجزها قط ! وما تاريخ الإسلام» وتاريخ 
0 3-الظر كتاب ماكس قَيبر ٠/.10/58850‏ . «العالم والسيامي». وانظر أيضا جموعة 
النتصوص التي جمعها ألان جوبير #0وطددل.ه) وجان مارك ليقي لوبلون هاسرمها ./ؤ.ل) 
(0هداط ؛ دنقد (ذائيا للعلم»» سويء باريس. 1973. 
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المسيحية أو تاريخ الإشتراكيات الفعلية. سوى دليل يُظهر أن الناس يطمحون 
إلى المثال الأعلى ويسلكونء» في فعلهم » مسلكا براغماتيا. 

إلا أنه من اللائق أن نعمل بحيث يستطيع المواطنون معرفة المجتمع 
الذي يعيشون فيه والذي يرغبون» ضمنه» في متابعة غاياتهم» وتحقيق 


مصالحهم. 


ويعرف عالم الإجتماع أنه وهو يخدم قضايا [ما], »؛ يضع نفسه, على 
الخصوص. في خدمة القادة الذين يستندون إليها. ويمكننا ألا نشك في 
كرمهم الحالي . لكن ما أوفر الأدلة التي تدفعنا إلى الشك حتما في كرمهم الذي 
لا حدّ له. 


وفي جعل علم الإجتماع أداة لمثلي طبقة اجتماعية معيئة ‏ مهما كانت 
هذه الطبقة - من الأخطار ما يعادل إعطاء هذه احتكار البث الإذاعي . 


ويطرح علم الإجتماع القروي صعوبات إضافية . فالقرويون مقهوزون 
ومبتورو الأطراف في المجتمع الحاضر. والثقافة المهيمنة هي 2 في الوفت 
الحالي» ثقافة المجتمع الصناعي والمديني» الرأساليّينَ عندنا. ويحس سكان 
البادية» وفي كل سجّلات وجودهمء بواقغ م استغلالهم من طرف عوالم جتمعية 
أخرى. [كما أن] أكثر رجال السياسة تقدما لا ييدفون سوى إلى جعل هؤلاء 
يلعبون أدوارا محددة بشكل مسبق» خارجهم . ضمن سيناريو عام ليسوا فيه 
سوى قوة مكملة وسلبية ينبغي الإطاحة بها. 


هل ينبغي على المرء أن ينحاز في ذلك؟ إن علم الإجتماع القروي, الآن 
ولزمن 41 في اللسعبل» ا طبقي ٍ خيمنة: الببائدين ٠‏ 
أعمدة جريدة ذة معاضة فإنه يزود د السائدين بالذخائر أكثر ما يضل الرأي 
[العام] المساند للطبقة الفلاحية. إن النظرة التي يلقيها على الوضع القروي 
مثقفون مندجون في المجتمع الصناعي وفي العالمى المديني لنظرة «استعمارية» . 

وليس هناك من الحجج ما يبطل واقعٍ الحال هذا :- وإن عارضناه 
بالعواطف السنة أو افترضنا أننا نخدم الثورة وقِلبٌ واقع الحال هذا فنحن إنما 
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نلقي الغبار على العيون أو تبعد عنا المشكل إلى المستقبل : أي ما يشبه استعمارا 
مسبقا بمعنى من المعاني. وإن التفخخص الحذري - بمعنى أن على النقد أن 
يذهب حتى الجذور ‏ ضروري لكيلا نكون, على الأقلء مَغْفُّلِين؛ٍ ولعلنا 
نجد طريقا للخروج من الفخ طالما أن تنظبات قروية مستقلة ذاتيا لم تعرف 
النور بعد ولم تأخذ على عاتقها مصير طبقتهاء ذلك الأمر الذي لن يتم ما لم 
يقم تصنيع وتعمير ما للبوادي بتحطيم الأطر التقليدية. 


4 وظائف علم الإجتماع القروي وأدواره : 


ترجع إلى التبحر المحض أم تملك مستتبعات مباشرة على الناس» فإنها تؤدي 
جميعها وظائف وأدوارا ينبغي الكشف عنبها ضمن الأفق الواجباتي . 


وأول شيء [ينبغي تسجيله] هوأن هذه الدراسات تساهم في بناء متن» 
في بناء جملة من المعارف المجمّعة في مقالات وكتب يحال عليها . وتعرف |[ إمكانية 
الوصول إلى هذه الوثائق ى صعوبات كبيرة لحظة كتابة هذا العمل . ورغم الحهود 
الحامة الي يبذها المركز الوطني للتوثيق» فإنه لم توجد بعد إمكانية للإحاطة» 
على نحو شامل» بالأعمال الجارية أو التي أنجزت منذ أمد قريب في ميدان علم 
الإجتماع المغربي . 


[أشير] خاصة إلى الأبحاث العديدة غير المنشورة التي قُدَّمت في 
جامعات فرنسية أو جرمانية أو غيرهاء والقي تظل غير معروفة لزمن طويل من 
قبل باحثي المغرب . بل إن الرسائل والأطروحات الي تنجز في البلد نفسه» 
والقي تنشر عناويتهاء أحياناء في المجلات ا متخصصة. هي في الغالب الأعم 
منيعة المنال. وماذا نقول. في النباية» عن العدد الضئيل جدا من المكتبات 
العامة» وعن الصعوبات التي يصادفها المرء في الحصول على أعيال بها قصد 
الإطلاع » وعن انعذامها. وبكل بساطة» ف معظم مدن المغرب الكبرى؟ 


إن أولى وظائف علم الاجتماع القروي» وهي وضع نتائج أبحاثه في 
متناول جمهور واسع. تَوْدّى. في نباية المطاف, على نحو سيء جداء وذلك 
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سبب قصور السلطات العمومية والجمعيات المهنية وعدم تنظيمها 3 هذا 
ال ميدان .. وبسبب عدم تنظيم علم الإجتاع نفسه. 

ثم إن علم الإجتماع القروي ببدف إلى معرفة المجتمع القروي وجعله 
مفهوما. [لكن] ما معنى ذلك؟ هل هو مختلف عن أدوار علم الإجتباع 
الحضري أو علم اجتماع الأسرة؟ بالتأكيد ! فهذان الأخيران يتوفران عل 
نصيب كبير من: الأبحاث الإستيظانية لطبقة حول نفسهاء ولماعة جول 5 
نفسها. وحين يتساءل الحضريون عن مصير المديئة» وعن أصل الأضرار. 
وتطورهاء ومصدر العدوانية» والمستتبعات الثقافية لاختفاء حياة 0 
فإنهم يقومون بدورهم ء دون شك» بعلم اجتباع طبقي » إلا أنيم 
ينغمسون كذلك في فهم عالمهم المجتمعي الخاص بهم . ل 
يتفحص باحثون 0 الأسر الزوجية, وتغلغل الطرق:- الجديدة في قي 
العيش والسكن» ونتائج الإختيارات المتعلقة بالإانجاب, فإنهم يكونون 
ملاجظين وملاحظين في الوقت نفسه . ّْ 

وليس الأمر على نفس الشاكلة ؛ بالنسبة لعلم اجتماع الطبقات 
«الخطيرة» » علم اجتماع الطبقات المستغلة. والجماعات الأضعف ثقافياً 
أو التي لا تملك وسائل تعبير مهيمنة . إن علم اجتماع هذه العوالم هوعلم 
اجتماع ينجز تنقيلا للمعلومات . وإن علم الإجتماع القروي يستخلض 
ويبلور ويصدر. من القروي باتجاه الحضري » معرفة عن الغرابة القروية 
تطمح إلى أن تكون مفهومة . وبالتالي فإن عالم الإجتماع القروي هو ناقل 
أكثر منه محلل . 

وغالبا يُفترض في علم الإجتماع القروي أن يمضي إلى ما هو أبعد. إذ 
يُطلب منه توفير الأسلحة الفعّالة للهيمنة الثقافية» أي للهيمئة التقنية أيضاء 
والهيمنة المالية والإقتصادية والاجتماعية والسياسية. وما دام من المفروغ منه» 
منذ زمن طويل ) أن الثقافة القروية ثقافة فظة. عاجزة عن التقدم » قليلة 
الإنتاج . تربكها الأعراف البالية» فإن القضية التي ينبغي الدفاع عنها الم تعد 
هي المناداة بتحويلها تحؤيلا سريعا ©), إن علم الإجتماع القروي مكلف 
بتفحص طرق ووسائل تغلغل الثقافة الحضرية. 0 والغربية هناء 


4 لا ينفي التزلف لابن خلدون الجهل برسالته. 
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وسط طبقة الفلاحين. ويظن السائدون. بسذاجة» أن هناك وصفاتء» أو 
دطرقاء فعالة تمكن من الإلتفاف بمهارة على استحكامات المجتمع القروي . 

ف تكن امن فح ثقرات فنها يبكن أن تيال خبيها باط كير جابدة» 
وأعراف أخرى., وبائعو خردوات يطبيعة الحال. أكيد أن ثمة دائيا إمكانية 
ا الس ع و » قابلين لأن 
يباعوا ويشترواء من أجل المساعدة على ذلك . إلا أن القضية هي معرفة من 
نحن بصدد جداعه . وما إذا كان المجتمع المسمى حضريا دومتحضرا» لا يخدع 
نفسه بنفسهء في نهاية المطاف. باستثاره للغنم التاريخي الضئيل الذي يملكه 
حاليا كي ينغلق في عالم مسطح . » متجانس » مساوم و «محئت الثقافة» . وليس 
التعميم الفلا حي - لأنه ينبغي تسميته باسمه - سوى مشروع.محتدٌ هيدف إلى 
إرغام مجتمع على القبول بطرق مجتمع آخر ووسائله . 


. 0 د القروي ء أيضا و 3 هي 7 ا وجود 
معرفة الإنساني بوجه ا ثم داخل عام الإجتياع القروي بالمغرب» عَاِل 
سلالات تعروه الدهشة باستمرار. فهذه العادة 0 اللباس» وذاك السلوك 
هى من الغرابة بحيث تفاجىء وت- عللت قدي وإن التافه المبتذّل» وحياتنا 
اليومية» يباغتان بدورهما ويتطلبان التفسير إلا أن ال. . . آخرين هم الذين 
يستطيعون الإندهاش منها بسهولة أكبر» والشروع في فهم شيء ما عنبها. 

والعالم 00 0 تساؤلات دائم بالنسبة للمغري» لا بالنسبة لساكن 
المدينة وحده فقط. ولا زاثت النزعات الإقليمية تمارس: فعلها إلى حدٌ أن 
الريفي يعلن سخطه عن العلاقات بين الرجل والمرأة في الأطلس المتوسطء 
والسوسي يستغرب من نظام التعليم الذي يخضع له ساكن الشاوية, وإلى حد 
أن راعيا من شرق المغرب يقف مشدوها أمام بيع الحليب بتادلة. . . ولعلم 
الإجتما اع القروي هنا دور مهم ينبغي له أن يلعبة يي ويثبت 
0 . الآخرين وأنساقهم الثقافية فحسب, بل ولكي يجعلنا 
نفهم مصدر التتوّع وقيمته وإسهامه في ثقافة وطنية أوسع وأغنى بفضل هذه 
الإختلافات بالذات. ومن أجل الدفع بالقرويين أنفسهم ء ومقاومة الحركة 
الكونية الي يقوم مها المجتمع الصناعي والغربي. والتي تسووي انطلاقا من 
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الأسفل . لا.من أجل جديش الخصرضة إل الاكارد, كا نْحِسٌ بذلك في 
بلدان شرق أروباء ولا من أجل دفاعٍ خاسر مسبقا عن التقليد. بل من أجل 
خرق هذا التقليد. بالحدائات المخصوصية. ينبغي إثبات كرامة الأثنوغرافيا 
والأثنولوجيا ! . 

لكننا بعيدون عن الحساب . فالإبتذال والمحاباة لا زالا متغلبين كثيرا 
في علم الإجتاع القروي» الذي يتبع في ذلك الرأي السائدء مصماً آذائه غن 
وجود ثقافة قروية أصيلة . 


لقد أدان الإشتراكيون الصارمون وأنصارهم علم الإجتماع دائما قائلين 
إن ديمقراطية كاملة ستمكن الشعوب من التصريح على نحو كاف برغباتهباء 
كما لن يبقى علم الإجتاع بعدها نافعا لغير تحرير دفاتر المطالب أو لقياس 
حرارة الحميات الإجتاعية وهي اراء تطرحء كذلك» تساؤلاات خطيرة حول 
المجتمعات المسماة اشتراكية, والتي انفتحت على علم الإجتماع منذ عهدٍ 
قريب. فهل ستعترف هذه المجتمعات بنهاية الديمقراطية 0 [لكن] 
يبقى صحيحاء [مع ذلك]., أن السائدين في كل البلدان وكل الأنظمة 
الإجتاعية بدفون إلى أن يجعلوا من علم الإجتماع شرطة أرقى بعض الشيء. 
وحين يقع تجاوز الإستعلامات العامة أو تنظيهات الحزب به بفهم الأوضاع 
الصعبة. أو حين تتحجر سبل الدولة الطبيعية ف الإعلام. 6 هذ داخيل 
الصراعات الداخلية» الشخصية والعشائرية» يكون لعلم الاجتماع - المتعهر 
دور يلعبه. هل من الضروري أن نقول بأنه لا زال مكنا وجود علم اجتماع 
يرفض هذا الدور ويلعب أدواراً أخرى؟ 


5 التبادل اللامتكافىء للتواصل في علم الاجتاع القروي: 

في الوقت الراهن. ينقل عالم الاجتماع القروي بالمغرب المعلومات من 
القرى باتجاه المدينة» من المسودين إلى السحائدين؛ وهو يلعب دورا أكثر من 
غامض هو دور: قائم مقام الديمقراطية . 

ويشبة تداول المعلومات» وعل نحو غريب » تداول السلع 5 فالإعلام 
والمعرفة بالوقائع. يتم استخلاصهها من مواقف مشتتة. وقائعيةء أو مثارة» 
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يجمّعها عالم الاجتماع . ويحللهاء ويبلورهاء ويحدّدها ضمن قضايا قابلة لآن 
تفهم, ثم يقذمها في سوق ثقافية بعيدة عن مصادرها. ومأ يتساقط من ذلك 
على أماكنه الأصلية جد متواضع في أشكاله القابلة لأن تستوعب. على عكس 
ذلك يمكن لمشاريع تحرّك الدولة: أو لأشكال مهيمنة أخرىء تقام انطلاقا من 
هذه المعطيات البدائية. يمكنها أن تعود مثل 10 [السلاح الخشبي 
الأوسترالي المرتد]ء وتحول السكان - الَضَادن إلى سكان أهداف. لا يجدون 
ما يلوذون به غير مقاومة صبامتة أو انفجار أرعن . 


ويؤدي جمع الوقائع من قبل علياء الاجتماع إلى أبنية ذهنية ة تتخطى 
اعتبارات جزئية وتتجاوز الإطار الذي اغترفت منه هذه المعلومات. وهي أبنية 
تخلق حقائق جديدة» وكيانات جديدة يفترض أنها عقلانية » بمعنى أنها تلجأ 
إلى عقلانية أخرى, وبالتالي فهي منفصلة, في الغالب الأعمء عن العقلانية 
الأصلية . هذه خيانة أولى ! . 


من هنا يظهر تصدير المعلومات وتحويلهاء أصلاء في هذا الطور الأولي 
وكأنه تصدير للمواد الأولية بل وكأنه مصادرة كذلك». ذلك أن هذه المادة 
الخام أو المصنعة على نحو خفيف لا تعود إلى السوق القروي : إنها ستظل سرية 
حتى الطور النبائي من بلورتها. 


وتمشل مقولة السرّي حصنا آخر ينبغي دكّه.. إن السرّء وهو من بقايا 
النظام القديمء حتفظ لبعض الناس» ف الواقع » بمعلومة من المعلومات لا 
ينبغي أن تقدّم إلى الاخرين . فالمنعم» وهذا معروف جيدال يعني الإإحتفاظ . 
والتبرير. الأكثر ذيوعا له هو الدفاع [عن البلاد] تجاه القوى الأجنبية . بحيث 
إن الحيلولة دون سريان معلومة من المعلومات تبدف إلى إبعاد هذه عن 
الخارج . وهو أمر يبعث علي الإبتسام : إذ أن كل الدراسات هي في المغرب بين 
أيدي أجانب ! وليس سراً على أحد أن عدداً مهما من البعثات الدولية, وأن 
بعض السفارات تعرف الملفات أحسن هما تعرفها الوزارات المعنية . وللأجانب 
با مغرب تسهيلات في [إعداد] الدراسات أكبر بكثير من تلك التى. يصادفها 
سكان البلاد. وإن نظام الترتيب» والإحالة» والرصانة المهنية فحسب» 
لتجعل تبرير السرّي الأول هذا باعثا على السخرية. فتأشيرا «سري» 
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ورخضصوصي) بالنسية لأولئك الذين يملكون سلطة الوصول إلى الملفات» 
يمُكنان فقط من تمييز ما مهم قراءته عما ليس كذلك ‏ 


وينجم التبرير الثاني ل«السري» عن ضرورة الإحتفاظ بالقرار للدولة . 
هل ستكون الدولة ضد الأمة؟ كلا قطعاء يجري. التأكيد ! وإنما هو ضروري 
لاستباق المضاربة» والإضطرابات. وما لا يمكن إصلاحه !إلا أن التجربة 
تثبت أن المضاربين هم أول من يعلم . 


والحقيقة أن السرّي ضد المسودين ولصالح, السائدين . والسرّي ء بكل 
بساطة» مجرد وسيلة للسيطرة . يضاف إلى ذلك عنم آخر هو أن السرّي يحول 
انهاه الصراع بين القوى الاجتاعية» ويعتم المعرفة» ويمكن من تقسيم 
وتأجيل قرار باتت المعرفة العامة تفرضه . وإن تصفية الطابع السري للدراسات 
والأبحاث والإحصاءات الديموغرافية التفصيلية» 5 3 ؛ تمثل هدفاً أولياً 
لتنمية علم اجتماع, في خدمة المجتمع . 

وبديبي أن | إدانة السري لا تهمّ ضمان الكتمان . فالشيء الذي لايعرف 
إلا عن طريق العلاقات الخاصة بين شخصين» ينبغي أن يظل في مأمن من 
الإفشاء. إذا كانت تلك هي رغبة مُبلغهى حتى عن أصحاب البحث. 

وهناك أشكال أكثر براعة تمر دون أن يلحظها أحدٌ في التبادل 
اللامتكانىء للمعلومات: وهي شكل إقامة الدراسات» واللغة ثم الشكلية 
الهائية التي يتم عن طريقها نقل نتائج الأبحاث . فإذا كان التحقيق يتم 2 
بالعربية الدارجة الشفويةء فإن الدراسة تحرّر بالفرنسية أو بالعربية ال 
المطبوعة. بهذا يُغادر الإعلام محيط الشفوية الأمية» ويدخل الدائرة الضيقة 
للمثقفين ذوي الشواهد. ولا يعود بمقدوره الخروج منها . فلكي يتمكن أولئك 
الذين زودونا بالمعلومات الأولية من الإطلاع على النتاك نج الي بُلورت انطلاقا 

من إسهاماتهم» ينبغي أن تحوّل هذه النتائج 0 ال الدارجة 0 

(الإذاعة) أو السمعية - البصرية (التلفزيون)» أو ينغي شرحها في أعين 
المكان . وأن يُقَدَّم المرء مثل هذه المقترحات» اليوم » معناه آنه يختار أن يبدوني 
أعين الناس حالما وديعا لكن التفكير بكيفية أخرى. أ وعدم محاولة القيام بفتح 
ثغرة قي هذا الاتجاه يعني القبول» لمرة واحدة ونبائية بوجود أغلبية عظمى 
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من الناس مكلّفة بتسوفير الوقائع » وأقلية ضيقة ة تحتفظ لنفسها بمعرفة هذه 
الوقائع . ومن هنا يبدأ الإستبداد ! 


6- لا نفعل أي شيء؟ لا نقل أي شيء؟ 


ألا يدين التشاؤم الوارد في هذه الملاحظة الأخيرة علم الاجتاع إدانة 
واحدة ونبائية؟ ألا ينبغي اطراح علم الاجتماع القروي» باعتباره مقاربة علمية 
طبقية» كلية مادام وسيلة للسيطرة؟ وهل تفترض سوسيولوجيا السوسيولوجيا في 
عالم الاجتاع أن يقذف بالإشكاليات والنظريات والمناهج بعيدا عنه لكي يضع 
نفسهء وعلى نحو أكثر مباشرة» في خضم النضال بجوار أشباهه من الناس؟ 
وهل علم المجتمع عديم الإستقامة ومتحرف وداعرٌ إل حد أنه ينبغي وضع 
َّ له مع الإعلان عن خروجه عل الأخلاق؟ 


لكن. من همء إذد» نظرائي من الناس؟ من أين ن جاؤوا؟ إلى أين 
يجرون؟ اذا أحذو حذوهم في الخضوع للفكرة القاصرة بعض الشيء التي 
تقول إن التأرجح يعني الخيانة؟ وهل يعني وضع نفسي في خدمتهم أن علي 
الغوص في كينوناتهم , في أخطائهم وني حقائقهم, في جهلهم ومعرفتهم. في 
تحيزاتهم وفي شمولياتهم؟ 

هل هم متفقون. أولاء نظرائي أولئك؟ هل يملكون سلوكاء وأخحلاقا 
منسجمة, باعتبارهم مسلمين. باعتبارهم مغاربة؛ باعتبارهم قرويين؟ وإذا 
كان المجتمع القروي يمثل خصوصية لا تقبل النقاش» ألا يعرف النزعة 
الإقليمية. وصراع الطبقات». وضراع العشائرء والإنتماء إلى طوائف » 
وأحزاب؟ إن أيّا من هذه التقسييات» أو الكسور, أو الطبقات. لا 2 
المستقبل لوحدها. وأ مترج المرء في إقامة توازن أفضل أو أن يختار :عسكرا 
[من المعسكرات]» لا ينبغي أن يعني أنه عتم بالدفاع عن نفسه وحده 
فحسباء وأنه يصم أ أذنيه بخطابه الواحدء ويعمي عيليه ببديهياته وحدها. 


ألا يمكن لعلم الاجتماع. أو للإنتاج العلمي بكل بساطة» أن يكون 
وسيلة لنزعة إنسانية ما؟ وسبيلا من أجل التعريف بالذاتء وفهمهاء وإغناء 
بعضنا لبعضء وهي الأجزاء الضرورية لكل شيء؟ 


72 


ألا ينبغي لعلم الاجتاع القروي بالمغرب. وعلى عكس ذلك» أن يقوم 
بكل شيء ويقول كل شيء» وأن يعطي صوته للصامت ويتكلم في مواجهة 
الزاعقين؟ 


7 سيل علم الإجتماع القروي الضيقة: 


إن وجود علم اجتماع جدير بهذا الإسم سيكون» بحد ذاته» مفارقة في 
أي مجتمع يمضي إلى نباية منطقه . قعالم الاجتاع هوء وينبغي أن يكون. ذاك 
الذي تأت الفضيحة عن طريقه. إذا أردنا أن ننصت إليه ونسمعه حقا. وإذا 
كان يتمتع بالوجود؛ إذا ترك له أن يتنفس فحسب» فذاك لأن ثمة سوع تفاهم 
في مكان ماء لآن ثمة خيانة. واستراتيجيات متبادلة مراوغةٌ تتفق كل 
الأطراف » ضمناء بواسطتها. صحيح :كذلك أن علم الإجتماع لا يستحق 
هذا الإسم حتى النهاية» وأن قادة المجتمعات الحقيقية ليسوا منطقيين كلية (لا 
يتبعون منطقا وحيذ!) . وبدون سوء تفاهمات» لن تكون هناك اتفاقات . 

ويسمح القادة بعلم اجتماع لا يكون في خدمتهم بشكل مباشر 
(الاستعلامات العامة), وذلك لأنهم يأخذون عن طريقه معلومات أدق عن 
المجتمعات والجماعات الي يحكموتها . والفكر ا حر نسبيا هوه عموماء من عينة 
تمتازة. فهو يبلور تفكيرا يعجز بنو نَعَم عن الإحاطة به وعن قوله بوجه 
خاص . وعندما يكشف عالم الإجتماع خبايا الجتمع. ٠»‏ فإنه يتوجه» على 
الخصوص إلى نظرائه» الذين يمثلون شريحة رقيقة جداء سطحية وهامشية 
شبعانة في الغالب وراضية بوجه عام» لا تمثل أي خطر وهي تتبادل الطرّف في 
الصالونات . أما الأحزاب السياسية التي بإمكانها استعمال هذا الزاد. فإنهاء 
وبكل بساطة. لا تملك من وسائل الوجود بالبادية ما يجعلها تستفيد منها. 
وأخسيراء فإن من باب الكياسة على المسرح الدولي. ا يضطهد علماء 
الإجتماع » والمثقفون. من أجل أفكارهم ‏ فحسب» ويوجد هنا ما يكفي من 
الحجج لكي يكون .علم يه موجوداً ف وضح النهار. وحتى . إذا أغلقنا 
معهد العلم الإجتماع بحجة أنه مكلت ولا تجدواى متف فإننا نكون بذلك قد 
أعطينا لأنفسنا تغليلات أفضل مما لم أغلقنا المعهد لاحقا بسبب جدواه. 
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أما علم الإجتماع المنسجم مع نفسه. فيشتغل من جهته على المدى 
البعيد. فهو يعرف بأنه لا يملك أي تأثير مباشر على المجتمم» وبأن النفوذ 
ا نفوذ على العقول. وبتنظيمه لمصطلحاته, للغته 
الخاصة.» فإنه يوسع تأثيره أويقلصه . ولا يحس بنفسه عالة على الثورة (5). وهو 
يدرك أن تغيير نظام المظاهر يمكن أن يخفي دواما راسخا للنظام 0 أد 
انبعاثا متهورا له بعد بضع سنوات من الأوهام المؤثرة . إنه يؤمن بالتغيينن لكنه 
بحس بأنه سيكون بطيثاء حتى داخل مجموع المظاهر البركانية ؛ وهو يريده 
أسرع مما تريده وزارة اللداعلية . وحول السرع التفاضلية إنها يوجد سوء 
تفاهم. . .» أو اتفاق مُضْمَس في نوع من التبادل الضمني لطول الأمد 
بقضره. وللواقع بالعلامة . 
المسألة المؤلة».مسألة القروية. فبعد قرون من الجذر تجاه القرويين 226 
اكتشف فيهم “القادة الحضريون الذين غز: تهم الحضارة الصتاعية؛ الجذور 
الباقية والمهدّدة للثقافة الوطنية . و 0 هؤلاء القادة بأن هذا الكنز 
يمكن إنقاذم» لا عن طريق الفولكلور. بل بواسطة .تجديد القرى باعتبارها 
مراكز حضارية. ومثلم| أخلى الطاعون. الدُبيلٍ المدن في القرن السادس عشر 
وجعل سكانها ب بتشنتو يتشتتون في الغابات: ألا ينبغي أن نفرّه في يوم من الأيام ‏ من 
«هرجية وعدوانية المدن المتجاورة. - التي نذأت الدار البيضاء. ومن زمن » تقدّم 
لنا نموذجا بارزاً عنها -» وفي البوادي نعيد خلق فضاءات أكثر إنسانية؟ ذلك 
الإنقلاب لن يتخلف المهتمون بالقرية والمدافعون عنها عن أن يُذْعَوأ إليه . 


لكن المرء لا يبنى على انقاض » واعتادا على الذاكرات وحدها. 
والقرويون». بعد قرنين من الصقل والسحق» لم يعودوا يتوفرون على هيئات 

5- درس أ ا ا 0 : «فكرة قلب النظام 
العام. وفي بلدنا على الأقل, لا توجد في أي مكان. . . وأن التناقض الذي تحمله 
التنظيهات التقدمية تجاه نظام الإستغلال. .. يتموقع حاليا في المطالبة بالإإصلاحات» » 
جريدة البيان (بالفرنسية). 12 يوليوز 1979, أحمد بلحامد. 

6 في المراسلات الخصوصية أو الشريفية التي كانت قبل الحماية» كان اسم 


المدينة يُسبق بدعاء حافظ : مديئة فاس ٠‏ حرسها الله | 
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عفوية. وحق الإإجتماع والتجمسع مراقّب عندهم» بحيث إن أدنى تنظيم 
مشكوك فيه وكأنه لا يملك إلا أن يعمل في السر ضد السلطة . لقد فرت 
المبادرة من البُوادي ؛ وإذا حصل أن عاودت الظهور اتفاقاً. وإن على السجل 
الاقتصادي الضيق وحدهء فإن عليها أن تعلن ولاءها للقائد والشيخ وأن حترم 
الإزعاج البيروقراطي ٠‏ وإن عالم الإجتماع الذي يتسكع في هذه ل 
لينظر إليهء بالتعاقب» على أنه من مثيري الفتن» ثم على أنه عميل للسلطة 
المحلية. وحين ينتهي إلى حمل الصفتين في نفص الوقت. فمن المحتمل ألا 
يكون بعيدا عن الحقيقة . 


أكيد أنه موقف مكابدة صحي بالوقت ذاته» إلا أنه موقف يقول فيه 
الغيابُ الكلي للوضوح الشية الكثير عن الطريق التي ينبغي السير فيه . 


8 ب حلول للتجريب..قصد الفروج من هذه الوضعية : 

لقد كانت.«القروية» إلى يومنا هذ وخلال القرون الأخيرة على الأقل - 
قاصرة دائيا؛ تمثل موضوعا للمعرفة العلمية لا ذاتا لها. ويبيمن هذا الوضع على 
0 اع ا و 0 
التعبين السيانى وإن علم اجتماع روي ارم وجود فرويين راشدين من 
الناحية السياسية . فعلم الإجتماع لا يمكنه أن يحرّرء وإنما بمقدوره أن يساعد 
على التحرّر» عن طريق تحرير نفسه هو بالذات من الخطاطات والعقائد 
المضمرة أو الصريحة التي تبقيه سجينا. والتعمق الايبستيمولوجي ضروري من 
أجل وضع علامات استراتيجيات الإستثار العلمي . 


والحرية تؤخذ بالسير لا بانتظار الليلة الكبرى. أو بانتظار تفويض على 


وأول شيء يشبغي السشيام به هو قطع السصلة بتعلييات الصمت» 
والتحفظ. والسرّي . يجب جعل معرفة التتمع لعبسه بنقبيه شاملة عامة؟ 
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ونشر الدراسات» بحيثياتها ومجرياتها وصعوباتها واتحفاقاتها. وإن إذاعة نتيجة 
الأبحاث يعني تعميمها في لغة مفهومة أكثر فأكثر. وهو الأمر الذي لا يمكن 
أن يتم من أول يوم . فأنا أكتب ما أكتبه هنا بالفرنسية» بأصوب ما يمكين. 
وأنشره في مطبوع غالي الثمن جداً بالنسبة للقرويين . وأخيراء فإن هذه الرسالة 
لا يمكنها أن تصلهم على نحو مباشرء بل ينبغي إعادة تناوهاء وتعميمها. 
وترجمتهاء بل وقد تتطلب أن تصير شفؤية) أو مضوّرة . إن طريق بثها طويل 
ومتغرّج : وكم من الوقت والمراحل والترجمات والتنكرات والتفسيرات 0 
ستغرفها مثل هذه الرسالة كي تصل. إلى أذان ووعي هذا القروي؟ لا أحد 
يعلم ! ولعلها أول شيء ينبغي معرفته. 

إن لكل دراسة قصديةٌ [معينة] غير ترقية الباحث. والمعرفة في حد ذاتها 
«تغير العالم» أيضاء [تغييرا] ربا تم بجلبة أقل من تلك التي يحدثها البحث 
المجند أو المسمى تطبيقياً ا ع لاقام الفكر الخر. وتتطلب هذه 
القصدية .أن تناقش مع أصحابها. فإذا أشركناهم في البحثء» مهما كانت 
هشاشة الوسائل ال كان ذلك. أصلاء وقاية من.بعض الأمور 
المخالفة للعقل . الثيء ء الذي يستلزم وجود خاطبين » جود ذوات راشدة. لا 
موضوعات للتقصي . وثمة في كل مكان أشخاص هم من الخذق ما يكفي 
للإحاطة بعمويا نقوويهء يل عفرا . . وينبخي ل بالكل يحكم القيام 
ستدخل معها 5 علاقة حميمية تمكننا من الذهاب إلى نباية أفكارنا ذاتهاء 
ونستطيع, بالاستناد إليهاء تجريب هذه الأفكار. ذلك حاجرٌ واق يفرضه 
المنطق السليم . وإذا كان أمهر مخاطبينا لا تفهموننا » أو لا يؤيدوننا [فييا نذهب 

إن الأفراد يشكلون معالم» لا قوى. وربا كان علينا أن نذهب أبعد. 

وإن تاريخ المجتمع القروي هوتاريخ تصفية التنظييات العفوية من قبل 
الدولة وإقامة تراتبيات إدراية مرتبطة وثيق ارتباط بالسلطة المركزية . و نر 


بعد السلطة العمومية تشجع المبادرة الجماعية » بل رأيناهاء بالأحرى» تبدّد 
كل وسائلها سحل هذه تخت وصايتها إذا صادف أن ظهرت من تلقاء ذاتها. 
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ويعرف عالم الإجتماع جيداً أن سلطة [ما] تنشأ إدائها في كل مجموعة. 
وبالتالي تنشأ سلطات ‏ مضادة. وإذا كان المواطن مدعو بداهة؛ إلى الإنتماء 
إلى معسكر من المعسكرات» فإن علم الإجتماع » في ممارسته المفهومة لعجل 
سيتجنب أن ينتسب [إلى جهة منن الجهات]. لكن علينا أن نتساءل هل 
بإمكان عالم الإجتماع أن يمنع نفسه_عن طريق تساؤله هو بالذات_-من العمل 
على انبشاق تضامنات جديدة. وإن جرد حضوره في ال ميدان يغيّر الوضع 
الراهن » ويقلق شيوخ خ القبيلة» ويداعب اذان المسودين. وإذا أراد» فحسب» 
أن يفهم عمل القوى الإجتماعية» فإن عليه أن يساعدء .بالضبطء 0 
تعبي ر أولئك الذين يرغمهم ميزان القوى المحليء عادة. على على الهمسء إن لم 
يكن على الصمت. 

هكذا يطورء وإن قليلاء الإستقلال الذاتي للسلطات المضادة الأكثر 
احتشاما ومقدرتها في منافساتها مع الأعيان الوافدين» وكذا مع التنظيمات 
الرأسهالية الخاصة. التابعة للدولة أو الموالية [فاع]. 


أليس هذا هو أقل ما يجب غليه القيام به؟ 


نقل النص عن الفرنسية : مصطفى المسناوي. 


«* عن «المجلة المغربية للإقتصاد والإجتراع» (8..5.1).. العلبد المزدوج: 156-155 
(خاض بهد: بول باشكون). ص ص:. 59 -720. 
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معالجة رصيد العائلات من الوثائق 


بول باسكون 


إن رصيد العائلات من الوثائق يستحق» نظرا لطابع العقود التكراري » 
ولوضرجما ني طول البلاد وعرضهاء وتبعثرها في المكان, أن يدرس دراسة 
منهبجية» ويصنئف ويعالج إعلاميا. جتى نستخلص منه أحداثا خاما صالحة 
لمعرفة معمقة بحياة البلاد الاجتماغية والاقتصادية . إنها وثائق حقيقية كثيرا ما 
وضعها كتتاب شرعيون : أغلبهم مؤهلون: (1568اهنو) : رغم تسليمنا بأن 
الؤاضعين؛ با أن أدوارهم كأنت متنوعة وتصعب معرفتهاء كانوا قادرين على 
إخفاء أشياء كثيرة . ولكن نظرا لآن المكتوب, كان, ني تلك الأيام , عقودا 
ملزمة للطرفين؛ وخارج مزاقبة الدولة أو أي طرف ثالث» فقد كان لا يعرف 
من ححدود سوى حدود الشرعء وما من كاتب عدلء جدير مهذآ الإسمء يقبل 
ضياغة عقد غير شرّعي : ومن ثمء رجح أن قيمة الأشياء فيه» مثلاء هي 
أصدق من قيمتها اليوم » حيث تخضع القيمة للضرائب. 

إن هذا الممتلكات الوثائقية ة غالبا ما نمحفظ على الطريقة التقليدية . 
فالأوراق تلف وتدخل. في أنبوبة من القصب تغلقها سدّادة من الورق» بل 
كسرة من عنق الذّرة . وقد تُلف أنضا في أنابيب معدنية» أو تلصق على جلد 
ماعز» أو غزال؛ إذا كانت أوراقاً ذات حظوة نخاصة .: وغاليا ما يكدس الكل 
في سلل صغيرة من الحلفاء اء أو في صناديق خشيية صغيرة» بل في صناديق 
حديدية كبسيرة» أو في صفيحة ما. امهم هو حفظها من زيارة الديدان 
والشحيمات والقوارض . 

إن أصحاب هذه الوثائق غالبا ما يرفضون» وعن خخحق » تسليم وثائقهم 
للباحثين ببدف معالجتها. وهذا ينبغي القيام بذلك في عين المكان. إن النسخ 


#* يتعلق الأمر بدراسة غير منشورة. إنه نص ذو هدف تعليمي» وضعه باسكون تحت 
تصرف الوثائقيين والمؤرخين الذين يعملون معه. 
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الفوتوغرافي مستحيل في البوادي مؤقتاء ولهذا ينبغي تصوير النصوص تصويرا 
شمسيا: وهذه عملية طويلة ومكلفة» ولكنه ثمن الدراسة الشاملة للوثائق . 

وبا أن النصوض غالبا ما تكون ملفوفة لقا ضيقا جداء فإنه يصعب 
تثبيتها بغرض التصوير. أما تعليقها بدئوس عق خشبة» أو إلصاقها باللصيقة 
الشفافة. فهما عمليتان ينبغي نبذهما يسبب الآضرار الي تلحقانها بوثائق 
حالتها سيئة أصلا. إن الحل الأمثل هو وضعها تحت لوحة زجاجية مجلوبة لهذا 
الغرض» [وتوضع اللوحة] على نضد التصوير. 


أفضل عدسة صا حة للحصول على صور جيدة هي عدسة ماركو من 
حجم 0م م . وإ إضافة مرشح أصفر تسمح بزيادة. حدة التباينات » لأن 
ورق هذه الوثائق تغلب عليه الصفرة . أما إذا كان الغرض هو الاقتضاد ببدف:٠‏ 
التقاط مجموعة من النصوص في ضورة واحدة» وحتى يسهل الضبط ٠‏ فإن 
ع ا ل اق المثل . 


ا ل لأن جميع الوثائق مفيدة قبليا . إن قطعة 

من الورق تحمل حياناء الجواب على سؤال طرحة نص رئيسي . وهذا ينبغي 

تصوير مجموع الوثائق تصويرا شمسيا أو نسخها فوتوغرافياء حنى تبقى 
[للباحث] عن كل نص ورقة. 

2 الإحالة : : ينبغي أن يرد في أعلى النسخة الفوتوغرافية إسم الرصيد 
الوثائقي . أي مكان الإيداع » واسم ؛ المؤسسة أو الشيخين ص توجد لي 
حوزته . مثال : إليغ - تازر والت : - اوجن" - تامسولمت - أوثين 

3 تعيين التسارييخ : يرد التساريخ الهجري في ثانية أزقام: اليوم » 
والشهرء والسنة. أما بالنسبة للأيام غير المحددة» والني يشار إليها ب دفائح » 
ومنتصفء» ومُتم» شهر ماء فينبغي التدليل عليها ب: 

0 بالنسبة للربع الأول: أوائل» افتتاح . 

5 بالنسبة لمنتتصف الشهر: انتصاف . 

599 بالنسبة للربع الأخير: أواخرء» انسلاخ . 

وعندما تتعذّرٍ قراءة لفظة ماء ينبغي استبداها بحرف س 
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مثال: 1 س . 07. 1288 
عندما نقرأ د( )" عشر» 

أما النص غير المؤرخ فيرقم ب : من سن - من سن - س س س س 

أحيانا يجد الباحث نفسه أمام رقم تصعب قراءته» ولكنه متأكد من 
تأويل النصٌء نظرا لمعرفته بسياقه وتعوده على كتابة صاحبه ؛ إلا أن قارئا آخر 
قد يشكك في قراءته. ولهذا ينبغي له أن يكتب: (1)3 - 07-:1288. 
2 وإذا كان عدد من النصوص يحمل نفس التاريخ» فينبغي إضافة رقم 
آخر: 

2(1288-07-3) 
من سن - من سن - سن سن سس اس (43) 

بإمكاننا ترجمة التاريخ الهجري إلى حساب الأعياد الغريغوري. بفضل 
جداول المطابقة .بين التواريخ الميلادية والتواريخ: الحجرية #. والتى نشرها 
ه.ج . كاتئوز (6806002© .6 .!ا) بالرياط . لق ١‏ 


إن هذه القواعد تسمح بالمرور إلى التناول الإعلامي إذا ما رغب 
الباحث في ذلك لاحقا. 


4- التصنيف والسترقيم : إن المنهبج الأفيد هو التصنيف التاريخي» 
وحسب الترتيب: 
س سن - س س - س سن س سن (من 1 إلى ن) 
س س - 07 1288 
3 س-1288-07 
س 1 07 1288 
1288-07-3 


وحالما يتقين الباحث بأن لديه الوثائق كلهاء فمن مصلحته ترقيم جميع 
النصوص حسب سلسلة متضلة» إن عملية التأريخ: تستعمل فعلا عشرة أرقام . 


,08006202 6-ل. .60 رموصمولرتوقط أت كمممؤنافتط ك5هىة عمل و0م2لرمهممء هل ذواو1 (") 
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ونقطتين على الأقل» أي ما مجموعه عشرة رموز (بل وأكثر عندما يرد عدد من 
النصوص الجاملة لنفس التاريخ ) . ومن ثم لو كان لدينا مائة نض مثلاء 
حصلنا على ألف رمز على الأقل بدل حصولنا على 189. 

وعندما ع المتن ونرقمه, فإن رقم النص سيصبح :مرجعنا الوحيد 
للإحالة . 


5 التحليل الأول: تسمح القراءة السريعة للنصٌ بالتقاط المعطيات 

الأولى والضرورية للفهرسة . 

المرسل» والمرسل إليهء والأمكنة والعرق وأسهاء الأشخاص» والموضوع 
خصوصا. 

إن 8 الأكثر ملاءمة هو تشكيل جدول. أي لؤخة تحليلية بها فراغ 
كاف لايواء ء أي من هذه الفهارس. ويمكن لنا تخصيص فراغ ‏ على يمين 
الحدول, للترميز (©عو0002) الإعلامي اللاحق . ( انظر المثال الملحق أدنام) . 

ينبغي للباحث ملء جدول للفهرسة خاص بكل نض . ويمكن الإشارة 
إلى الوثائق التي تهمه أكثر من غيرها برموز من اخحتياره ١‏ لوطل )ل 


6 الفهرست: إن تجميع الفهرسات ال موضوعة في كل جدول يسمح 
بتشكيل القهرسات الأبجدية . 


© فهرست الأشخاص (ينبغي لنا احترام ما اصطلح عليه في نقل الحروف من 
لغة إلى أخرى احتراما دقيقا ). 
© الفهرست العرقى 
© فهرست الأماكن 
© فهرست الموضوعات 
كم مثالا: عبد الله بن حمد الجشتيني 8. 243 250 66. 
مخاط 3 6» 22غ 63 
العار د 21. 41. 70. 78. 79 80 
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وبإمكانناء انطلاقا من هذه الفهرسات» تشكيل ترميزات استعداد! 
للتناول الإعلامي . 

وينبغي للفهرسات», طبعاء الإجابة على هموم وإشكالية الباحث. من 
ثم. فإن اختصاصيا في ميدان التقود سيشكل فهرستاً أكثر تفصيلا عن هذا 
الموضوع . كا أن باحثا يدرس الزواج أو ثمن المواد الغذائية. أو الأحداث 
العسكرية سيركز على هذه الموضوعات . 

7 العرض النهائي للمتن الأساس : بإمكانناء عندئذ. عرض رصيد 
الوثائق على هذه الصو . 

أ مقدمة 7 تفسر الإكتشاف, وتصف خصائص لمتن (العدد, الفترة» 
التواترات . . )» ع او ل رن الفترة في هذه المنطقة. 
كما ترفق بها خارطة للموقع . 

ب - سلسلة التصوص المرقمة . 

ج ‏ الفهرسات 

8ت الخلاضة : بيقن لبا ليل التصوض واسستراج ماده حتها الله 
على حدة . وغالبا ما تكتشفء من ناحية أخرى. أن المتن موضوع الدراسة 
غير كاف . ولكن الأمر الهام زفي هذه الحالة]ء هو إنقاذه من النسيان والتلف» 
وتقديمه في صورة تفيدنا في بحثنا الخاص, كا تفيد باحثين اخرين 


9 أبريل 1984 


نقل النص عن الفرنسية : مصطفى كال 


عن «المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع؛ (/8.8.5.9) » عدد مزدوج. 155 156. 
يناير 1986ء (خاص يبول باسكون) ‏ ص ص: 103 106. 
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الأساطبر والمعتقدات بالمغرب 
بول باسكون 


يم ا الاعتقاد: فهناك مجموعة بمتنافرة 6 الطقوسية 
السابقة على التوحيد» ودين منزّل هو الاسلام هنا - واحترام للعلم الحديث. 
وإن التنافر البين لهذه المجموعات العرفانية (085أ5هدو) لا يطرح بالنسبة لكل 
ملاحظ خارجي » أو بالنسنبة لكل أولئك الذين قد ينزوون داخل واخد من 
هذه الأنساى الجزثية الثلاثة » أية مشاكل على مستعمليه . وقد يندهش المغاربة 
كثيراً ‏ في معظمهم طبعاً (7) لو سمعوا أن من الممكن أن يوجد تنافر» بل 
تناقض أو منافاة» بين هذه العوالم المفهومية أو الايديولوجية المختلفة. وعلى 
عكس ذلك فإن باب المعرفة والفعل بالنسبة للأغلبية العظمى من الناس 
يمكن أن يرمز إليه بقوس تستند عتبته على العالم المحسوس مباشرةء ويجسد 
عموده الأيسر مجموع المعارف الاختبارية» والأيمن متن المعارف التجريبية» كا 
يمثل منحنياه تبحر الباطن شهلا والظاهر يميئاًء ويتوج كل هذا ويلحم بين 
عناصره مفتاح قبة الاسلام مبدأ كل «لوغوس» ومنتهاه لكن» ما أن ينقص 
واحد من هذه العناصر حتى يتهاوى الكل أو يمسي نتفا وكسوراً محطمة لا 
تملك دلالة عامة. وتغدو.» بالتالي » من غبر فعالية . 

ورغم أن الدين المنزّل» المشروع والشرعي » هو المجك الأخير لكل 
معتقد. ابتداعي في الظاهر أو لكل تجديد عصري. وهو تفشيره وإطاره» يبقى 

من الضروري أن نذكر مع ذلك. بالخلفية الأكثر إظلاماً وغموضاً وإلغازاء 
الي تتعايش مع القرآن والعلم الحديث ضمن السذاجة الشعبية . 

1 - سرعان.ما ينفر الملاحظ الأقل انحيازاً من سجن شعب بأكمله ضمن مقولة 
أحادية الشكل من المؤمنين أو المصلّين. والقول بأن: «المغاربة يرون أن... . » هو اختزال 
لا يحتمل ولا يمكن القبول به إلا [في سياق] المقارنة مع شعوب أخرى, أو أزمنة أخرى» 
وعلى حساب خطاطية مفرطة . فهل من المسموح لنا أن نقوم به هنا في وقت تتقدم فيه النخبة 
العلمية من كل البلدان نحو توحيد ثقافي كوني؟ 
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ومع ذلك فإن هذه المعتقدات المتعدّدة متا اج إلى كثير كي ينفي 0 
بعضاً. بل على العكس من ذلكء, فإن الأساطير والمعتقدات التي تنعش 
باستمرار في علاقة نسق بالاخرء تتأكل. ثم تولد من جديد. ا 
مستعيرة من كل عالم شكل العقلانية والعجيب وا حساسية الخاص به ونمطه 

. إن نسق الأساطير والمعتقدات بالمغرب» القائم على التلفيقية أو على 
احترام السجلات المتوازية المتواجدة والمتعايشة في تحالفها وني تنافسهاء ليس» 
بطبيعة الحال» هو نفس النسق بالنسبة للصوفي؛ أو لرجل الدين الحضري» 
السذاجة . ينفى عن الآخر قيمته العلمية. حتى وإن كان الأكثر تديناء في 
العمق» هو الذي ينجح دائاً. . . لدئ عموم الئاس 

تلفيقية هي إذن» وتعدّد» لكنها تطوّر كذلك: إذلم يعد بإمكاتنا وصف 
علاقات السحر والدين بمغرب عام 1981 مثليا كان يفعل كبار أسلاف 
أنثروبولوجيا المعتقدات في أوائل هذا القرن: ويسترمارك (ه:ة7ه:دهلالاا » 
دوتي (0016) وديرمئغن (0واوه60م:26) (2). وقد عرف المغرب ثورتين 
كبيرتين ‏ إذا نحن أعطينا لكلمة 5 ثورة معنى التغزير الاجتماعي - الثقافي العميق 
-هما الأسْلَمَة التي بدأت منذ حوالي ثلاثة عشر قرنٌ والتصنيع في بداية القرن 
العشرين. هاتان الحركتان م تكفا عن التقدم , بعذع وعن قلب مجموع 
المارسات والمعتقدات رأساً على عقبم. ولا يمكن لأية دراسة جادة أن تتناول 
اللحظة الراهنة باعتبارها ثابتة» وقد .يكون 3 قبيل خيانة حسن نية ة القارىء 
أن نتركه يعتقد بوجود هيمئة متواصلة لا يُصَدٌَّ لنسق أحدث على نسق آخخر 
بل» وعل عكس ذلك» تظهر انبثاقات مباغتة» وتعلن مقاومات غير منتظرة» 

2 - هناك ما يقارب خمسين مؤلفا رصيئاً جداً كتبت حول هذه المسائل في المغرب من 
طرف أجانب» كما تمت ترجمة حوالي عشرين كتاباً عربيأًء وأكثر الكتب توفراً بالفرنسية همي 
كتب إدوار: _يسترمارك, «البقايا الوئئية في الحضارة المحمدية» بايو 1935 4 إدموند 
دوتي., «السحر والدين في إفريقيا الشمالية», الجزائر 1909؛ وإيميل ديرمنغن «عبادة 
الأولياء في الاسلام المغاربي»: غاليهار» 1945 ؛ وهي كتب يمكن أن نضيف إليها -000 8ا) 
(لاووها 10:6556» ودراسة للفلكلور المغربي»» غوتئر(68010262) باريس 1926 . 
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عن نفسبهاء كا تللاحظ تبجينات غير متوقعة » وتمارس استعاراثت مفاجئة من 
مصادر قصية وغيرمعروفة حتى ذلك الحين (باكستان) . 

كل عد لكي تقر القارىء بن آنه لاايتياهنا أمام ولذة سيط » أمام 
خطاب نهاثي ) ووصف موقوف. 

وإذا حصل أن أفلت الكاتب» أثناء سيرة» بعض الجمل المقتضبة. أو 
سلك طرقاً ختصرة ة تُنقص [المسافة] أو وضع خطاطات تبسيطية » فإن مصدر 
ذلك عجز بلاغي عن إعادة بناء غزارة الواقعي وتشابك الوقائع » أكثر ثما هو 
رغبة في نقل نسق جاهز. ينظم مادة العمل في مجموعة مغلقة. 


الأساطير والمعتقدات القبإسلامية: 

م تنتظر قوى الطبيعة وقوي ا مجتمع البشري » الديانات المنزّلة لكي 
تخلف اثارها ني تمشلات عامة تُتَحَدُ قانونا للسلوك وتَغلَّف تكوين الأفكار 
الأخلاقية والسلوكات الفعّالة . وحين كان الانسان في منتهى الضعف. أمام 
الطبيعة وأمام نظرائه من الناس ع ول يكن قد عثر بعد على منفذ نحو إيديولوجية 
للخلاص. كان عليه أن يُدخل القوى الطبيعية نفسها. ضمن خيمياء 
أساطيره . 

وفي أول الأمر. كان إنسان هذا الكوكب يفك علامات الأرضن 
وتنهبداتها عن طريق أشكاها الجوفية. وإن عبادة المغارات ومنايع المياه ظاهرة 
مهيمنة في المغرب (3). وقد سارع أحد الآراء العقلانية؛ وأفرط في الاسراع ) 
فبرّر أهمية الأساطير الكهفية عن طريق التذكير بأن البرير كانوا يقطئنون 
الكهوف, وعبادة الينابيع بالأمية الواضحة للماء ف بلد قاحل. ولا شك أن 
هذه الحجج مالا ينبغي إقصازه, ولكنها لا تفسر قط - بل بالعكس المخاوف 
التطيرية الي تر تنط تبط مهذه الأماكن . فهل يجعل منها ورثة سكان الكهوف, أي 
ورثة 5 [أولئك الذين] تعودوا على المغارات» موقعا لكل هذا العدد من المعجزات 
والاثار الغاميضة؟ 

0 3 أنظر هثري امي 825566 .)ا «عبادة المغارات ف المغرب» 601و 65ل عذاناه عا 
(عهةل9 بج د18 , الجزائر. 1920 . 
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يبدوء بالأحرىء أن المغارات والينابيع هي منافذ الخروج والتجلي 
لأعبياق الأرض وللجن القاطنين تحتها. إن الكهوف تمثل فم القوى الحوفية 
وبطنهاء والينابيع عيون (بالعربية كما بالبريرية: طيت) تسيل منها الدموع . 
وداحل هذه الأعاق» يسكن الجن الذين عبربون منها في ساعات أو ليالي 
معيئة» ويحرسون الكنوز المطمورة فيها. ومن اللافت للنظر أن أسطورة جودر 
الصياد (وهي من حكايات «ألف ليلة وليلة») تجعل المغرب مسرحا للفصل 
الذي يتحدث عن المغارة المكدّسة بالذهب والأحجار الكريمة. لقد مورست 
ف الكهوف, التي تشكلت فيها رواسب كلسية هابطة وصاعدة » عبادات 
خاصة, تنظر إلى هذه الرواسب على أنها شموع (كيا هو حال العديد من 
تقديسات بوقنادل) (4): أو على أنها ضروع أبقار. تنضح بحليب صوفي 
(مغارة مولاي بوسلهام)؛ أو على أنها حاشية من الجن أو من الحيوانات الخارقة 
المتحجرة (مغارة تاغرداشت اشت في برانس تازة). 


إن المغارات تتكلم» وهذ! معروف. والهواء الذي يسري في جنباتها 
يوصل إلى أذاننا تغبيدات وصرخات وأصوات صفير ؛ كما أن ألينابيع المتقطعة 
تفور وتجار. والزواد يأتونها السياع أجوبة عن أمورغبية تملق :بالاضطراب 
وفي الأطلس الصغيرء قرب إيغرم» تقوم النساء برجم مغارة مغلقة على خاطب 
نكث عهده. ثم ينصتن إلى صرخاته ويؤولن نبوءاته عن الغيب. 


هل من اللازم أن تمدّد هذا التقليد النبوئي الغيبي للمغارات لكي 

نفهم المارسة القديمة للاستخارة؟ حيث كان الشخص 4 يج 3 عشية ة اتخاذه 
ل بأن' يفرغ غ نفسه ويتطهر ويفكر مليًا ويتفحص قيمة الأشياء. 
ومقاصده 'العميقة: وإن اللو بالتنفس" والنوم فق بعض "المغارات الشهيرة 
(ثاكنذوت: بنكنافة وتاغيت إخئيفن بسومن.. وسيدي شمهر وش بسفح جبل :. 
طوبقال. .). تمكن من تلقي بعيض النبوءات والأخلا م التي لا يبقى [علي. 
ا مرء] سنوى تفسيرها - وثمة ها 1 هذا ذا الغرض - لني يعرف الطريق السوي: 
والسلوك المناسسب.. < - 


4- لتلاحظ أن قنادل هي «قناديل» . 
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يضاف إلى ذلك أن المغارات هي الأمكنة المفضلة لطرد الشرء وفضائّها 
العلاجية معروفة لمسافات بعيدة , ٠‏ ويقيم الناس بها لحل جميع أنواع الصعوبات 
الذهنية أو الجسدية. وبا أن امن ينظر إليها باعتبارها ناجمة عن عمل 
الجن فأي شيء أكثر طبيعية من أن يجري البحث عن جن آخرين في أماكن 
إقامتهم بالذات قصد طرد الجن الأوائل؟ هكذا فإن الأدواء الرئيسية المعالحة 
هي أدواء العقل. أو الأدواء التي تعتب ر كذلك: الصرع والقُصامْ والجنون بصفة 
عامة. أي الأمراض التي نقول عن المصابين مها إنهم «مسكونون». إلا أن 
الناس يزورون المغارات كذلك قصد [علاج] اضطرابات الخصوبة: العقم» 
والاجهاذ ض المتكرّر وعدم ولادة 500 كا أنها المكان الذي تستحقر فيه 
طقوس اخختفت اليوم (كلية؟) ‏ مثلما كان يحصل في بعض المغارات الشهيرة 
(زكرة بتازة» إبلالن بالأطلس الصغير) ‏ وهي طقوس «ليلة الغلط»: حيث. 
يدخل الأفراد من الجنسين إلى المغارة قصد الاحتفال بمدار فصل الشتاء أو 
باعتدال فصل الربيع ء ويتعاطون لعلاقات جنسية حرة . 


إن الأمكنة الرطبة. خاصة منها الينابيع» وبالأخص إذا كانت ذات مياه 
معدنية حارة» وأكثر من ذلك إذا كانت كبريتية ويصدر عنها بخار, 
المواة قع التي تشتهر يبسكنق الجن فيها: . وتكاد كلل الينابيع تملك تاريخاً أسطورياً 
0 ذيوعا هو ذاك ا مستوحى من موسى وهو يضرب الأرض بعصباه لينبثق الماء 
منها. ٠‏ ويزعم تقليد درابجح؟ أن الأمر يتعلق بأفعال تقنية » زمن كانت الأرض 
مترعة بالماء وكان يكفي ثقب القشرة الأرضية لتنبع :المياه الارتوازية: لكن هذا . 
التفسير المادي النزعة لا يكفي ؛ 00 وكافون في يعض 
الأحيان» لانبعساث “المياة الجسارية ية ذات التفع ؛ كنا أن ضدود الناس عن 
عباد دتيمء و حي خا المي كاه لامر ا . وباستكناء 
المغارات . 'فإن كثافة الجن تكون أكبر قرب الينابيع والمستنقعات والبخيرات» . 
والمرء لا يقترب منهم دون احتياط , ودون أن يحترم رغبتهم في الصمت والتستر: 
وذلك مع استبعاد أذيتهم المحتملة عن طريق ذكر قوى أسمى منهم. وقلك 
المياه التي اكتشفها جنّ أو أولياء [صالحون] خصائص علاجية» بطبيعة الحال: . 
فهي تشفي من الأمراض (الحميات على وجه الخصوص) ومن العقم الي 
يسببه الجن . 
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وفي الأماكن الرطبة تسكن كبيرة الجنيات, «عَيْشة قنديشة». وهي 
واحدة من الجن النادرين بالمغرب الذين أضفي عليهم اسم علم وشخصية 
مدّدق حتى وإن كانت مزدوجة . إغيال بالنسبة لبعض الناس » شابة .حامية 
تغوي عشاقها وتسحرهم ثم تلتهمهم مثلما تصنم فويفر (08أل0/) الشامبانية 
أو مرغانا البروتونية ؛ كما أنباء بالنسبة للبعض الآخر. ساحرة شمطاء -حسودة 
تلتذ بالفصل بين الأزواج. . 

ويدواة عدة عت فى عشتار يلك الحب القديمة» الي كانت معبودة 
على امتداد البحر الأبيض المتنوسْط من قبل الكنعنانيين والفينيقيرن 
والقرطاجنيين» ك5 1 تغذي عبادة :الدعارة المقدّسة . وإذا كانت غيشة 
قنديشة لم تعد تخيف اليوم سوى الأطفال» فإن الأمر يحتاج لكثير لكيلا يكترث 
لما الراشدؤن» حتى وإن كانوا متمدرسين؛ وإن ذكر اسمها في مدرج بإحدى 
الكليات يثير ضحكات عصبية» ليست ساخرة دائهاء وقد قرّر أحد أساتذة 
الفلسفة الأوروبيين» بعد أن شرع في كتابة رسالة عنهاء أن يحرق كل [ما دونه] 
من وثائق ويوقف أبحاثه بعد [أن وقعت له] أحداث عديدة لا تفسير لها . 


الكنوز التحأرضية (5): 

إذا نحن أنصتنا لسكان هذا البلد فلربما اعتقدنا أن المغرب مستودع 
عجائبي للكنوز. ففي كل منطقةء يؤكد لك أشخاص رزناء متزنون أنهم 
يملكون الأدلة القاطعة على أن ثروة هائلة من القطع الذهبية والأحجا؟ا 
الكريمة والأسلحة غالية الثمة قد اكتشفت مؤخرا مدفونة في باطن الأرض أو 
أن اكتشافها وشيك . ويمكن لك الذهاب معهم إلى الأماكن (مقابر, كومة من 
أحجار التذورءٍ خرائب قرى في الغابات أو في في قمم الهضاب العالية) حيث 
يظهرون لك ثُقَباً أو ردماً أو حفراً طبيعية من المفروض أن المكتشفين قاموا 
بعملهم فيها. إن بروتوكول هذه الاكتشافات هو نفسه ظاهريا: إثنان من 


5 أنظر هئري بامي» م.س. ص ص : 38-34, وليون الافريقي. «وصف 
إفريقيا». شيفر» باريس ٠»‏ 7 ج22 ص ص : 162-71 


58 


«الطلبة» [الفقهاء] السوسيين (6) يصلان ذات مساء إلى قرية ويطلبان ضيف 
الله . إن هيئتهما متكلفة وانشغالاتب) داحلية وكأنيها مسكونان بمهمة إهية 
وسرية؟ 0 يتعاطيان» صارمين» للفروض الذينية (الوضوئى» 
الصلوات) كا أن ها تمارسات نافلة (التراتيل: السبحة. . .). بعد ذلك 
يتحدثان مع بعضهم| بعضاً بلغتهه| - وليست الأمازيخية منطوقة في كل أنحاء 
البلاد ‏ ويعرقان ف وشوشة طويلة [مشبوهة]. وي منتصف الليل» يطلبان 
الخروج من البيت» وينصرفان حاملين معهها أكياسا وأدوات مخبوءة . وإذا شرع 
المرءٍ في السير وراءهما ‏ الأمر الذي يتطلب شجاعة وحماية مكينة ضد الْحنْ - 
فإنه سيرأههما يستعملان عددا من الطلاسم للعثور على أماكن مضبوطة يحدّدانها 
بعد خطواتها . ثم يقضيان الليل في الحفر» ومع الفجر يغشى النوم ا متجسس 
وكأن ذلك بفعل معجزة [من المعجزات]. وحين يستيقظ لاجد أحد ولا 
أدنى أثر» باستثناء حفرة حديثة العهد. 

عن هذه السلوكات» يملك المغاربة شروحا عقلانية . والمسألة, دائها» 
هي مسألة كنوز مدفونة في باطن الأرض إما من قبل شعوب قديمة (الرومان» 
البرتَغاليين» الاسبان» والمسيحيين بصفة عامة)» وإما من قبل أشخاص كانوا 
نافذين في الماضي واضطروا إلى مغادرة البلد على عجل دون أن يستطيعوا حمل 
ثرواتهم معهم . والحكاية الأكثر ذيوعا هي تلك [التي تتكلم عن] حا ذهب 
إلى مكة لأداء الفريضة, بعد أن ترك بعض الزاد لعائلته وأخفى ثروته في مكان٠‏ 
لا يعرفه سواه حتى يسترجعها بعد عودته . وكان ممكناً للسفن في الأزمنة 
القديمة» أن يدوم سنوات. وأن تصاحبه بالتالي» [عدة] مغامرات . ولكيلا 
ينسى الحاج محبأ كنزه. دون مكانه على قطعة من الرق. إلا أن الموتء أو غيره 
من صروف [الزمن]. قد يوقع هذه الوثيقة في أيدي شبكة سوسية محكمة 
التنظيم تمد خيوطها إلى الجسزيرةالعربية حيث تستولي على بقايا الحجاج 

6 - الطلبة هم من شباب المراهقين الذين يكرسون أنفسهم لدراسة القرآن وقراءته 
وحفظه وتلقينه في المسايد القروية التقليدية. وباعتبارهم مباشرين مستقلين للشعوذة 
والممارسات السحجرية, فإنهم لا ينفرون من دراسة مخطوطات الخيمياء القديمة وكتب 
الطلاسم ومربعات العرافة» وهم من المنعم عليهم بالمعارف الباطنية التي تتاخم السيحر. 
ويوجد أغلب هؤلاء الطلبة المتحدّرين من عائلات مغوزة أو تمن حرموا من الارث» في 
هد ارس سوس 
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المغاربة. حاصل القول أن الباحثين عن الكنوز ليسوا سوى دواليب لمنظمة 
خفية هائلة تتاخم السحر ومقرربة من الحنّ» مادام كل ما تقوم به يتم ليلا ويم 
عمق الأرض . 

التميمة والتمائم («الخرزن ود«الحروز): 

قليل من الناس بالمغرب من يعيش دون حماية التمائم . فحيثما توجهت 
وسط الشعب ترى صغار الأطفال والنساء الحوامل والمرضى والأشخاص 
المشوهين أو المعوقين يعلقون بأعناقهم” جرابات ضثيلة الحجم تتضمن: بعض 
الطلاسم الواقية . كما [ترى] أضحاب السيارات يعلقون سبحات أوعلامات 
نذرية في المرآة الارتدادية لداخل السيارة» وأضحاب الشاحنات يعنون بحماية 
عربتهم» من الأمام والخلف؛ عن طريق [كتابة].بعض الصيغ الدينية و[رسم] 
اليد التي يقال إنها يد فاطمة. بل إن الحيوانات ذاتها (الأمهار والأبكر) تحمل 
تمائما. وحيثما يكون الخسطر واقعياً حقاً وذا احتالية عالية» يربط المغارية 
بالاحتياطات المادية والضان المالي وقاية دينية وحماية سحرية . 

ذلك أنه إذا نجمت المصيبة عن تمارسات طائشة» عن أخطاء في التقدير 
وعن طرق غير ملائمة» جرى الايجحاء. كذلك» بأنها لم تن تنتج عن الصدفة بل 
عن فعل” القورى الخفية العدوة والشيطانية » التي ينبغي 01 إليها بطرق 
تحمل نفس الطابع . . وهرة أخرى فإن «الطلبة» هم الذين يتوسطون لإنتاج 
التهائم الفعالة . ويكفي أن يذهب ا مرء إلى الساحات العمومية وإلى.هامش 
الأسواق الدائمة أو الأسبوعية لكي يجد سانا قادرين على كتابة طلاسم 
وجداول ترج صيغا دينية. بحواشي باطنية مقابل, بضعة عة درأهم ٠‏ أمام .هله 
التهائم لا يبقى لقوى الشر أي مفعول ؛ فهي تختلىء رعباً وتتراجع عاجزة.: إن 
[هذه التمائم شبيهة] بصاءٌ الشيطان (53:6085 8610) الموجود في :العالم 

- 5 لان البحث عن المصادر التاريخية للتاثمء حسينا أن 

نشير إلى أن الاسلام مرة أخرىء أو بالأحرى المقاولين المستقلين عن تسيير 
الاسلام» قد استعادوا لصا حهم عن طريق مصروف ضئيل. هو بعض 
الكلمات الورعة والمارسات المباركة ‏ الرأسمال الرمزي للكتابة التعزيمية» 
وللأرقام وعلم الحساب السحريين. إن نفس السحر الذي تمارسه الأعداد 
الأولية وتركيباتها على أحدث الرياضيات؛ لم يكف عن أسر البشرية وإبقائها 
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سجيئلة فتنته . هكذا هو الأمر بالنسبة للأعداد: 2.1 2. 3: 5, وت 
وتنسيقاتها. إلا أن بإمكان هذه الأعدادء فوق ذلك؛» أن ُكتب على هيئة 
حروف. فقبل تطور علم الحساب» كانت للأحرف الأبجدية قيمة عددية (7) 
وكان بإمكان الرموز الخطية المكتوبة أن تجمع الأحرف التي تملك. بالتالي » 
دلالة مزدوجة : [في] تركيب حسابي وكلمات ذات دلالة (رسم مصور) . ويدف 
فن التمائم, بالضبط. إلى الحصول على أكبر قدر من المدلسولات 
0 الدينية ار ا كران اجددفترن الشعر يكمن 

إقامة تداخل بين أغنى الدوالء» عن طريق تنضيدٍ رخيم للأصوات 
0 


وإن «الظلبة» أو «الفقهاء», بصفة عامة. هم الذين يحرّرون التمائم أو 
يرسمونها بالأحرى. وصفة العارف هذهء للغة وللدين» تضعهم مباشرة في 
مأمن من كل شبهة وثنية . ورغم أن علماء الاسلام والمؤمنين الصادقين يرفضون 
هذه الممارسات المنحرفة التي يقوم مها كاتبو التهائم ويعتبرونها هرطقة. فإن 
الطبقة الدنيا [ زمن المجتمع]. وهي التي تمثل الأغلبية العظمى من زبناء هؤلاء 
النسَاخ, لا.تلقي بالا هذه الأفكاز الدقيقة َ . فبمجرد ما تغطي الصيخ 
الطقوسية للجهر بالعقيدة الدينية أو بالفاحة » كتبٌ الطلاسم. لا 
الناس ضعيفو التعليم أن يعتقدوا بأن الأحرف الغربية وكتابة القرآن .الكريم 
يمكنها أن تكون كافرة . 

وتلعب هيئة رجال الدين الغامضين هؤلاء, المبعثرين في البوادي » 5 
أساسياً في الحفاظ على المعتقدات بالسحر وفي إدامة التصوف الشعبي . | 
المفروض في «وطلبةع البادية أوصغار رنقهائها» - وهم في غالب الأحيان 0 
عائلة جردوا من حقوقهم أو كانوا صغار إخوتهم في عائلات قوية فأبعدوا عن 
السلطة أوعن الإرث عمليا من طرف إخوة أمهر منهم هو أنهم كانوا محرومين 
نزعت منهم ملكيتهم ؛ فحولوا رغباتهم في الحيمنة باتجاه طرق أكثر خفاءٌ. 

7 كانت العبرية القديمة والأرميئية تستعملان القيمة العددية للحروف؛ الأمر 
الذي نجده في اللأتيئية مع الأرقام المسماة رومائية» وفي العربية مع الأبجد والأيقص, أنظر 
جورج إفرا اح رطقم]! ,6) التار بخ العالمي للأرقام, رده أأثطه 093 8819 6ثزمن 6أ15:6ن!) » المركز 
الوطني للبحث العلمي وسيغرس» باريس» 1981. 
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وإذا كان المغاربة» مثلهم مثل جميع الناس. لا يرضون بالضيمء فإن 
لديم أكثر من شعوب أخرى, الاحساس بأن ضبحية وضعية ظاهرية 
سيسلك أكشر السبل الشواء لكي ينتقم» أو لكي يحصل: على قوة سحرية 
فحسب. من هنا مصدر الخشية من الحسد والماسد. فياستكثناء العلاقة 
التجارية. إذا كانت لديك رغبة مفرطة في شيء ما إلى حد أنك أنعم ت ,نيه 
النظر أو قلت عنه إنه جميل أو يحسد عليه أسرع مالكه بإهدائه إليك» مفضا 
ذلك على المعاناة من الممارسات التي ستسلكها ضده.ء رغما عنك. قصد 
الحصول على ذلك الشيء. . 

وإجمالا فإن «العين السيئة» حقا هي عين الحسود. وإذا زرت عائلة 
مغربية ورأيت طفلا جميلا فإن عليك أن تقوا | : «تبارك الله عليه ! »» وذلك 

تثبت أن مديحك أو ثناءك حال من كل حسد. 


لهذا فإن كل شيء مرغوب فيه أو همعروض [للأعين] يحمل [رسم] يد 
أقدر عضو على الحاية من العين 0-0 3 اليد المفتوحة بأصابعها المنتصبة هي 
أضمن ملاذ سحري : «خمسة في عينيك 


اللعنة والبركة : 


يظن عدد كبير من المغاربة أنه يوجد في كل تجمع ١‏ وضمن كل مجموعة 
عريضة من الناس. أشخاص بإمكاهم التحرّر من الضغوط المادية التي تثقل 
كاهل شروط عيش باقي الناس. وإذا كانت كلية الحضور والاختفائية 
فضيلتين يبدو أنهما اخحتفتا اليوم حيث لم نعد نجدها في غير حكايات المافي 
- فإن . نقل الأفكار وقراءتها قراءة مباشرة ؛ والتنويم المغناطيسي . ٠»‏ والتحكم في 
اللعنة والرضى , أي التواصل المباشر الذي تباركه القوى السياؤية تارك 
الله على الخصوص.» يجري النظر إليهاء بالمقابل؛ باعتبارها ممارسات شائعة 
يتحكم فيها أشخاص نادرون. 

هذه القوي الخفية» وهذه المزايا السحرية» هي لمصلحة - أو شقاء - 
بعض الأفراد رغيا عنهم ودون علم منبم في الغالب. وأحياناً يكتشف المرء 
نفسهء هو بالذات» مالكا لسحر ما بعد سلسلة من الصدف المفاجئة » أو بعد 
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بخصوعة من الأقوال. أو الأحلام. . . كما أن آخرين يعروهم اليأس لكون 
القدر وسمهم على هذه الشاكلة . وني إحدى العائلات المغربية الكبرى. يحمل 
نسب جزئي ١‏ مُبعد عن الإرث السياسيء القدرة على معالجة بعض الأمراض 
القاتلة بواسطة التائم ؛ لكن عندما تمارس هذه العلاجات على أنحد الأقارب 
المقربين فإن القائم مها يلقى حتفه [فيها]؛ ومع ذلك لا يستطيع: الامتناع عن 
العلاج. وفي معظم الأحيان فإن رجال الركة أو » ألذين يستطيعون جلب 
السعادة أو الشقاء إلى ذوي قرباهم ؟ يُنظر إليهم باعتبارهم :هامشيين : فقراعء 
متواضعون». 7 شحاذون أحياناء تحط من شأغهم تشوهات أو معوقات 
جسمية ؟ وإما أه نهم بانسون». متواضعون إلى الحد الأقصى . صموتوت. 
تستخرقهم حباة باطنية تام . وإذا ل نكن قط متأكدين من أن شخصاً معيناً 
يحمل سحرا فإننا نشك دائما في الشخص الخارق بأنه مسكون بقوى خفية 
وهائجة و[ذاك] حذر مجتمع يرتاب من الحسّاد. والمحرومين ومن كل أولئك 
الذين يمكنهم الانتقام من امحائهم من العالم المرني عن طريق ماهم من 
سلطات على القوى الخفية. كا أنه حكمة تسعى إلى تعويض الظلم 
الاجتماعي . وسيلتها في ذلك إنشاء حقل من اللايقين: فالاعتقاد بالسلطة 
السحرية التي يملكها الفقراء والمحرومون يتغذى من وساوس السائدين . ! 

المرء لا يعتقد بالصراع 0 وقوة المنبوذين المتحالفة. بل بلعنة هزلاء 
وتندفق المصائب التي يمكنهم أن يدعو بها على المترفين. وإن «السخط» 
0 [يشكلان] طريقة أخرى لاعادة توزيع المصيبة . أن أرمي «العار» 
معناه أذ ننى أجعل من الآتخر» الآنء ضحية لما أنا ضحية له أولما سأكون ضحية 
له فيما بعدر65119 أأععم85 38أ]نازمأ هعم مز 05/» » (مهانون أنتم» ف إهاني) 
(سالوست 6:وناا5 » «حرب يوغرطة») . 


إحتياطات مؤقتة : 

تن الحا عرد بكي عاد عر امكزئة من الشوطظ والاساعاياة »بل 
هو كذلك بنية لامادية مكونة من الزمن» ومن الايقاعات والعلامات المخبوءة . 
وتقسوم المجتنعات المادية بإضفاء الطابع الاصطناعي على وسطها كا تحاول 
إزالة كل الضغوط, كي تبني فضاءات ثابتة, متوقعة وقابلة للسيطرة إلى ما لا' 
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نهاية له. [اما] المجتمعات التي مازالت في بداية [الطريق] التي مرت بها 
المجتمعات السابقة. فإنها تعطي قدراً أكبر من الأهمية لتدبير الزمان أولإرادة 
الفاعلين الداخلية . 

ويعيش القرويون بالمغرب رفقة أربعة تقاويم في نفس الوقت» هي 
تقويم الأبراج» والتقويم الحولياني, والتقويم الاسلامي والتقويم الغريغوري . 
ويجب على المرة أن يتساءل حول [سبي] الحفاظ على هذه الغزارة في الاحنالة 
إلى الزمن. وبينم| يُعود التقويم النجمي, في أوروباء إلى المعتقدات السحرية 
وحدهاء نجده» قي المغزب» يجزىء تقويم المارسات الفلاحية إلن عُشاريات 
مضبوطة . 

ولا ينجم عن ذلك سوى أن دوران النجوم يضبط إيقاع اححياة المادية 
والحياة الروحية في نفس نفس الوقتء. وذلك بفضل تقويم أبن البناء فق المنتشر في 
كل البوادي [المغربية] والذي يعرف فقيه كل قرية بضعة نتف مله . 

لكن عمل الفقهاء لا يقتصر على نشر وإدامة حساب الأعداد القائم على 
النجوم » [بل] إنهم يضبطون الإيقاع الأسبوعي لكل زبنائهم . وقلك الؤيام 
الي تقسهها الضاوات :الخمس إلى خمس فترات» قيمة سحرية. خيرة أو 
شريرة» مثلها في ذلك مثل فترات كل يوم /311خذا لا معندق يشكال ما 
على الجميع . فحسب بعض الشروط المضبوطة, التي أنشئت جم عل تخر 
غامض » ينبغي لكل واحد مناء تجنب القيام سفر صباح يوم الاثنين. ورفض 
معابلهة قضية مهمة ما عصر يوم الثلاثاع كا أن شروع المرء ء [ني شيء ما] يوم 
الأربعاء هومن قبيل المخاطرة, إلخ . . : هذا التقويم السري لكل فرد يخضع 
الحياة الشخصية لإيفع [معين] ويفسر بعض التأخرات؛ وبعض [أنواع] 
الرفض. وبعض التهيجات . ولا شك أن الحياة العصرية تمحو شيئا فشيئا 
احتياطات التقويم هذى إلا أن من الممكن أن نكتشف فجأة» في حبايا مسارة 
[ماع]؛ أن هذه الطلاقة أو أن هذا الرفض [المعين] لملاقاة [الناس] لا:يعودان 
إلى الكسل أو إلى اللامبالاة بل إلى مراعاة لإيقاع داخخلي . وفضللً عن ذلك فإن 
8 «تقويم أبن البناء المراكشي» (1321-1256م). ترجمة وتحقيق ها.ب.ج. 
ريلورةبا86.ل. .)8‏ لاروزء باريس ١1948‏ أنظر كذلك«تقويم قرطبة»الذي نشره دوزي 
802) 2 ء بريل؛ ليدن؛ 1961,. 
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تذييتٍ الزمن يمكن في ظروف معيئة» من التصنع أو من تجنب عمل مرهق. 
مثله قي ذلك:مثل صداع الرأس أو المرض الديبلوماسي في المجتمعات 
الأوروبية. لكن مثلها أن امرض الموضوعي يمثل» في أغلالأحيان. جواباً 
ماكرا على المضايقة:: فإن “السلوكات غير الملائمة: والحركات الخائبة غالباً ما 
ينظر إليها في المغرب باعتبنازها ناجمة عن عدم احثرام للتوقيت» الداحلي 
:الشخصي الذي يفتح البات للشيطان. 

وعلى نخلاف المسيحيٍ المتعبود عل الاقران بذنبه فإن المغربي » بصفة 
عامةء لا يعتبر نفسه مسؤولا "غن "تصرفب مغيب [قام به], حتى وإن كان 
كذبة» [فالمغري] الذي يُفترض فيه الخلؤ من المقاصد الشريرة أو السلوكات 
الخرقاء لا يمكن مؤاحذته إلا بسبب الآخر أو بسبب أن الشيطان أربكه , 
وإذا كذب شخص قيل له: «الله يلعن الشيطان! » وذلك لان هذا الأخير هو 
الذي تدحل في ساعة نحس وتكلّم مله . 


الاسلام بالمغرب : 

المغاربة مسلمون أقوياء الايران. ويبدأ إعلان المرء لاعتناقه الاسلام 
بإثباته لوحدانية الاله وانعدام أية ألوهية غير ألوهية الله (لا إله إلا الله). كل 
شيء ينيغي أن يبدأ باسم الله ولا يمكن توجيه الثناء والعبادة لغير الله (الحمد 
لله وحده) , 

إلا أن الإلهء بالشكل الذي طرحه به الاسلام» مغرقٌ في التجريد 
بالسية لويم" الشعبي . وبسطاء الناس في حاجة إلى وسائط أقرب؛ إلى. 
وسطاء» إلى شفعاء يتكلمون بلغة أقل باطئية . 


اط يملع غه غياب ٠‏ إكليروس قانونيء لكل 0 اليوني 0 القلتة؛ 


والاندفاعات الطائفية . وإذا كان الله ا 4 الطريقة او يم 55 


0 50 الديني للمغرب هو تاذيخ إخضاع لغرائر نزعة 
وثنية عق ثْ 
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تعقد الغلبة قط لأحدها على 72 ؛ وإنما هناك في غالب ااه تعايش» 
إن 1" يكن تالف وإبدال.. وفعلا فالأولياء. المتصوفون»: هم الذين عقدوا 
الواء النصر للاسلام المحاربة الصارم في الفضاءات الوثنية ا وهم 
الذين ابتذلوا واسترجعوا شيئا فشيئا لاحقا» ضمن بلبلة لا متدوحة عنها 
[تجمع] ل إلى [الدين] القويم. وهو مسارٌ ومنحدز محتوم تتم استعادته 
باستمرارء وفترات البلبلة موائمة لإعادة بناء تميق ميلقة دوماء قصوره الحراري 


الداخلي . 


عبادة ا 


عدد من ا لا جود فيه مطلفاً قاب لا يها رار وقليلة هي 
القرى أو المقابر التي لا يوجد بها ضريح يمد ولي أو أكثر من ولي . وقد لا 
يكون الشعار القائل بأن «المغرب بلد المائة ألف ولي» شعارا مغاليا. 

إلا أن تزاحم الأولياء الضخم هذا يملك جغرافيته وتاريحه وتراتبياته الي 
تضم منازل . أمهات على شكنل زوايا قوية موسرةء وفروعاً ييارّس فيها 
الاحتفال من قبل دام [للزاوية]» وأناشيد ومحطات مقفرة بعيدة عن الطرقات 
ف الخالب» ا ا تر من الزوار في يوم معين من أيام 

ويمكن لفضائل هؤلاء الأولياء أن تكون خارقة مثل سيدي رحال 
الذي كان يوم في امهواء حول صرمعة الكتبية بمراكش ويمتطي أسداً في قفص 
سَجَنْهُ فيه سلطان رهيب . كها يمكن أن تكون إفراظاً في الزهد أذهل معاصري 
الولي» مثل سيسدي إبراهيم الذي كان يقتات بشمرة في .اليوم . وقد اشتهر 
مؤسس زاوية تاسافت بالأطلس الكبير بأنه كل الحضور. كيا أن سيدي احماد 
أو موسى 3 ولي الجنوب الغربي» الكبين ني حظوتة الرمزية لدئى الناس 
استناداً إلى إيانه الصادق. مثليا بناها اعتهاداً على حكاية [تتضمن تحقيقه] 
لعدد لا يخصى من الكرامات . ألا يقال إن [جماعة] من العلياء تحدته يبلاط 
بغداد أن يثبت مقدرته الروحية» فضرب بقدمه ضربة فإذا بشجرة أركان ذلك 
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الشجر الزيتي المستوطن الذي ينمو جنوب غرب المغرب ‏ تنتصب واقفة وسط 
معارضيه؟ ولازال هناك , إلى اليوم » من يدلك سوس على الحفرة. المتخلفة 
بالمكان الذي خرجت منه الشجرة . وأن تقسم باسم سيدي احماد أوموسى 
معنا أنك تقوم بعمل مرعب . ومنذ حوانلي قرن من الزمن, أوما يزيد على ذلك 
بعض الشيء, وعد أحد الأشخاص فرعا آخر من غير فرعه بترويجه ابنته إلا 
الج الو بوعك فى ليل القري زيند أ العريس ناكتٌ عهده بصواعق 
الولي: «سبركة ة سيدري |احماد أوموسى » ل يُكون بمقدور بنات ذريتك أن 
يتسزوجن ناا عاديا». ومنذ ذلك الحين باتت البنات المتحدّرات من هذا 
الفرع » عندما يبلغن سن الزواج. يختفين بضعة أيام أو نضعة أشهر ثم يرجعن 
بقدرة قادر دون أن يتذكرن أي في سلييات أحياناً وغير سلييات .أجيانا 
أخرى. لكن مشبوهاً فيهن دائاً . ولم تتمكن تحقيقات حديثة عهد قام بها ربجال 
الدرك. من 1 إلقَاء الضوء على [هذا] اللغز. 
هكذا نرى كيف أن توسّط الأولياء يمكن من تشكل الأفكار الأخلاقية 
وإدامتها وغالبا ما يُساءل الولي من أجل تدعيم ضوابط الحياة الاجتماعية. 
:ولذلك فإن رباط الولي رهان في أيدي القوى القائمة. هذا الرباط إلذئي 
يفترض فيه أنه فوق العراك. واقع في حقيقة الأمرء بين أيدي تسيير مبتذل 
لسحره ولرأساله الرمزي» لصالح النظام الاجتماعي . من هنا تأت وفرة 
الأولياء. ومادامت الأضرحة المتألقة الكبرئ في خدمة السائدين » فإن يسطاء 
الناس فزرغمون على التونجه إلى شخصيات أكثر غموضاً وأكثر فظاظة , 


إلا أن الأولياء هم من رجال الله أيضاً؛ يقال إنهم مقبربون إليه 
(أولياقه) . وإذا تفحصنا الأمر وجدنا أء نهم لا ينظر إليهم باعتبارهم هم من يقوم 
بالفعل والتاثير وإنما يعتبرون [مجرد] وسطاء لدى الله «لاحول ولا قوة إل بالله 
وهو على كل شيء قدير» . كذلك فإن الأضرحة الكبرى هي أماكن للتقوى» 
ولتعميق الايهان» والدين وقراءة القرآن . ولكي يكون بمستطاع سقف المزار أن 
يصعد إلى حدود السماء؛ ينبغي ألا تكون استقافة مؤسسته» من. حيث 
المحتقدء موضع شك . لذا فإن مجمل ال مارسات. سواءٌ منها الأكثر انضباطاً أو 
الأكثر قابلية للتقاش. يمكها أن تنعقد في نفس المكان» حيث تغطي الأول 
منها الثانية . 
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نذكر على سبيل المثال كيف أن عبادة الأصنام هي العبادة التي اشتهجها ' 
الاسلام أكثر ما اشتهجن, والتٍ حاريها بضراوة منذ سنوات ظهوره الأولى. .. 
فحطمت الأصنام أو كسرت أو أحرقت على نحو ممنبج ...ومع ذلك فإن أحجار 
المغرب. تنقل دائما دعواتب» وتشكل: موضوعات مباشرة لعبادات منحرفة. وإذا 
فاجأتَ مغربياً من عامة الشعب وأشرت له مثله| يفعل دعاة الاسلام © إلى أنه 
مازال يعبد الأصنام جزئياً » مادام يعهد. بدعواته إلى أحجار, إلى أشرطة من 
الخرق» وإلى أشنجار. . . فإنه سيجيبك دائياً بأن الأمر يتغلق بقبرولي» بأن هذا. 
الولي كان مسلا راسخ خ الاييان ومجاهداً في الدين» بأنه وسنيط: [بين الله وعباده] 
(ولي)» ا هي الت يجري الاحتفاء مباء لا الحجر الذي يحملها. . 

وإذا كان الامنلام واحدا من الأديان التي قطعت أبغد شوط في تصفيّة 
الدعائم المادية للايمان» فإنه.لم يبلغ ذلك. بعد تمام البلوغ بالمغرب. ولعل 
الأمر يعود الى كون العبادة التجريدية تتجاوز قوى”المؤمنين وتكوينهم الخالي ؛ 
وإلى كون التحويل المادي مازال يساعد على حمل العبادة. وإذا كان بعضن 
الأشخاص الخشنين الجهال ينتهون إلى اعتبار الوسائل هدفاء فإن واجب 
5 إلى الطريق المستقيم يقع على عاتق من هو أكثر علم| ومعرفة والتزاما 

وإن شيكة الأضرحة الي تحبك أدق خيوط الشرّك السحري الديني 
الممدود فوق البلادء لازالت تخترقها الهياكل القوية للزوايا (درقاوة : التيجانية » 
شرقاوة: إلخ. . .). وهي أنواع من السلاسل الصوفية ‏ الذينية» إلا أننا 
أندية سياسية تسارّية كذلك. 

أخيرا فإن أقطاب المراكز الصوفية تنيف على كل شيء. وتقوم الحركات 
الاسلامية (الاخوان المسلمون, البوتشيشيون؛ إلخ . . .) حاليا بقلب:هذا 
البناء الشكلاني الروتيني . لكن. » هل ما [تقوم به] جديد حقا؟ من كانوا إذنا» 
وفي وقتهم ‏ أبطال الاسلام المخربيء المتشدّدون الزاهدون. أمثال الحزُولي 
والتيجاني وعيد السلام بن امشيش امع ؟9 مشيش؟ لعل الاسلام الرافض [الذي نشهده] 
اليوم لم يعد سوى انبعاث ا دائ| لكفاح النزعة الباطنية ضد النزعة 

الظاهرية » وبعبارة أخرى. .[لكما احج] الأسس التجريدية للايهان ضد التنظيم 
الفظ: للمظاهر (الدولةء المكومة المجتمع المدني:. .). وإن اهية الحالية 
للدعوة الاسلامية تمثل فترة ساخنة غعرضية في دورة التار. يخ البارد للإسلام . 
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إن معرفة :'الإإسلام بالمغرب ليست سهلة. ويمكنها أن تبدأ.عن. طريق 
المعرفة: الجزئية والمعزولة للمهارسات والمعتقدات الملحوظة حقأء وتتواصل عبر 
تفحص الانتقسال من بعضها إلى البعض الآخرءو[تشخص] الصراعسات 
والتعازضات الناشئة .بينباء وكذ! التحالفات الفعلية إلبي: تجعل بعضها يعضد 
تعضاً ام الإدانة والتعجاهل ا إن ما وت عملياء 0 البدج 
السلم] الى يعل. حق العلم أنه لا يمك أن تنب إلبه ري نسية 
ضئيلة من المؤمنين الصادقين؛ [من هنا] تشكل الممارساث «المريبة»» نالنسبة 
له [ما يشبه] حوضا للسمك يغترف منه وينتقي رعيته . فهذه. [الممارسات] 
ضرورية لتلك . وإذا لم تكن هناك وثنية ينبغي التشهير بها فكيف يمكن أن 
نسخط وندعو إلى الطريق المستقيم؟ وكيف يمكننا أن نعقك جلسات تحاذي 
المنرطقة دون المحائجة بهذه الطريق؟ [ولكن] مسألة أهمية الاستلام فقي وعي 
المغازبة (و[وعي] كثير من الشعوب الإسلامية الأخرى, دون شتك.) مسألة 
أغمق . ويشتغرب الفكز الغربي للعصر الضناعي من المكانة الي يحتلها الدين 
في جنوت البحر الأبييض المتوسط وشرقه.. ولا يتوصل ٠‏ خلف أوغست كونت» 
إلى. أن يشفي .ليله إلا بالإشارة إلى وجود عصورء منها السحري والديني 
والاجتماعي والاقتصادي . . .» تتعاقب بعضها وراء بعض ضمن أفق أحادي 
المسنان. ولا يفاجثهم » في غهاية المطاف. سوى ,ازدهار الاسلام المعاصر هذاء 
في.زمن التقدم العلمي والتقني . بيد أن قوة الاسلام ربما كانت في موضع آخر 
قٍِ المقدرة الاستثنائية على القبول بالمأساوي . وخضوع الانسان للقدر في هذه 
: الدنياء مع إعطاء رخ زوحي أفحسب ل [ايحانب] المظلم ف المضير البشري . 
إن :انميار اليوتوبيات الحديثة عن. التقدمء أمام الارتفاع الديموغرائي وعجر 
البلدان المهيمنة عن: التفكير على المدى البعيل؛ يعطي نفْساً جديداً لعودة 
الاييان التقليدي . 

كذلك فإن زؤية أكثر مادية تأي بحجج أخرى» عي : الشروط الأقل 
مواءمة للتقدم. التقني خلال القرون الغلاثة الأخيرة» وصدمة اطيمنة 
الاستعارية والانطواء على. هوية دينية هي .الملاذ الوجيد. .الذي بب.الأمان. 
وعدم الفصل بين الدين والدولة. . وإذا كانت هذه -العوامل بلا تعدم أن 
تلعب دورا[من الأدوار]. فا اعد عن أن.تكون كاقية [وحدها]. بل 
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سيكوئ الأمر, [في هذه الخالة]. تخلياً عن أدنى درجات الاستقلال الذاتي 
الذي تتمتع به الحركة الدينية بالذات. إن الاسلإم يجعل من طاعة الله 
والرئيس والأب ديناء ومن كل احتجاج أو تجديدء خارج المعتقد امقر 
بدعة . وتحل اللعنة بكل سعي لفصم العرى مع التقليدٍ . وإذا جحت محاولة 
من المحاولات, اعتير تجاحها مؤقتاء وبأنه ع لاشك. إلى زوال. 
ولا يسود سبب الاخفاق إلى نقصان في الجهود التي يبذها الناس. أو في 
شجاعتهم أو في متابعة التجديد قدماً إلى الأمامء بل يعود) بالأحرى» إلى 
نشدان الأصالة ذاته. إلى الاختلاكف 0 المارسة الشائعة العامة. بحيث أن 
الشورة الوحيدة المشروعة هي تلك التي تعلن ٠‏ أولاًء وقبل كل شيء. عن 
العودة إلى الأصول. إن أبرز اصلٍ هو القرآن. أما السئة, أما الحديث [وما 
يصاحبه من] تفاسيرء فنهي مصادرٌ أدنى مرتبة وزوائد متراكزة. ينظر إليها 
باعتبارها بعيدةٌ ) .عبذا القدر أو ذاك, ومشروعةء مهبلا القدر أو ذاك, سيا 
القرون والفرق [الاسبلامية]. [كا ينظر إليها] باعتبارها تأويلات تَضمَمْها رواية 
المؤمنين ضانا متفاوتا. 

وتهمّ المسألة الاسلامية تقويم ميغولوجيتين متزامنتين : إجماعية الناس في] 
بخص الدين. وانبثاق تقديس الأولياء . وهما مفهومان متعارضان كل التعارض 
في الظاهز: على الجميع أن يقوم بم| يأمر به الدين على نحو إجماعي ودون تبي 
وفي الوقت نفسه يظهر الولي الذي هو وحده من يارس [عبادته] على نحو 
مختلف. يرجع بالسلوك إلى الأصل. ويعيد وضع التقليد على الطريق 
الصحيح 3 

إلا أن هذا التناقض سطحي في الواقع . [ذلك] أن أسطورة مجموعة 
متجانسة. خالصة؛» تنادي بواحديتهاء وتنتمى بمجموعها إلى ذات القاعدة , 
هى [أسطورة] من الأساطير التى تسكن هذا الشعب. وتكون الهامشية محتملة 
إذا كانت استئثنائية ونادرة جدا وقريدة. لكنها تغدو مذمومة وصعبة الاحتمال 
إذا ما شكلت طائفة.. أي تجزئة للجسم. الاجتراعي . ولا يمكن في السلوك 
التقليدي. لأية بداية» لأي شروع في العمل (صبفانها) بها في ذلك أزهدها ‏ من 
قبيل الشريع في الحرث أو إسقاط الزيتون ‏ أن-تكون من فعل إنسان عادي . 
وحدة شخص خارج عن المألوف. يتحلى بسحرء. ومن نسب معروف بوفرة 
حظه» أو مصابٌ بعاهة جسمية أو عقلية» هو الذي تستطيع الجماعة أن تعهد 
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إليه بالشروع في عملية يمكن :لجميع. الناس. حينباء أن يقوموا بها بعده. 
ووحده الشخص البارزء أو الشريف بوجه الإجمال. هو الذي يمكنه أن ن يعلم 
بكل معنى الكلمة. بل إن أصل الكلمة ا ذاته مزدوج . . فالشريف 
تعني في الأصل» الرجل رفيع المقامء أ ذلك الشخص الذي يتجاوز 
الاخحرين» عن طريق وجاهة خاصة تعترفٌ له الجماعة. بفضلهاء بتفوقه 
العملي عليهاء إنه الرئيس إذن» الرأس.. غير أننا نعلم بأن الشريف في المغرب 
وني بلدان إسلامية أخرى ‏ هوذاك الذي تحدرعن بنت الرسول» عن طريق 
نسب أبوي مباشرء وبالتالي عن طريق ذكري . 
من هنا ظاهرة الشرفاء. وهي خاصية مميزة للحياة الصوفية - 
والسياسية بالمغرب . ويبعث انتشار هذه الظاهرة بالمغرب على ار . فمنذ 
مقد م العرب والاسلام عرف المغربء بالتعاقب» سي بعلالاتٍ من ا 
بمعنى أن شجرة نسبها تعود إل اللي . والأشياء لا تقف عند هذا الحدّ . فكل 
ا على وجه التقريب. يدّعون لأنفسهم هذا النسب ا معتبر بل وكبار 
رؤساء [القبائل] أيضا! والمسألة المطروحة هي معرفة لماذا يُؤمّل 0 
الذكّري إلى النبي للولاية ولتولي الرئاسة في لحظات تاريخية معينة» إلى حدّ أن 
الولي أو الرئيس» الذي لا يعلن قط عن انتائه إلى النسب الشريف قبل بلوغه 
درجة معينة من السلطة» يبذل [كثيرا] من الجهود.ء بمجرد الاعتراف به كي 
عت هذا النسسب؟ ليبن كل الأوليا والرؤساء شرفاء ولكن لا يمكن لكبارهم 
إلا أن يكونوا كذلك. [تلك طريقة] للاعتراف من جهة, بالأيديولوجيا 
والميئولوجيا البظريركية [التي تقول] بانتقال الفضائل بواسطة الدم؛ وعن طريق 
الذكور وحدهم (باستثناء الحلقة الأولى» مادام النبي لم يخلف مولودا ذكرا). 
و[الاعتراف]» من جهة أخرىء, بأنه لا وجود لفضيلة أكبر من فضيلة النبي» 
الذي اختاره الله بفضلهاء على وجه التتحديد» لكي يكون رشوله على الأرض . 
ومع رفضهم وجود إكليروس قانوني» لا يقبل المؤمنون بأقل من تراتبية 
صارمة منسجمة مع الدين ومع سلسلة المسارة . ٠.‏ ومن الله إلى أخر المصلين 
(الفقير) مروراً برسول الله والغوث والقطب والولي والشيخ والعالم والفقيه 
إلخ, . . نجد متتالية السلطات الصوفية والعملية للدين موزعة ومصلفة ة عل 
لجر مشنبوط دون أن يؤدي بها ذلك إلى التحجّر في مؤسسات مشكلنة. إن 
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للايئان خخدّامه, لكن [هؤلاء الخدّام] لا يستطيعون ا في المحايحة 
بمراتيهم: قصد 3 سلطة .خصوصية ة لرأءهم . [ذلكع أن . بإمكان غرزيب 
(اع 1510 نا0) [ما] أن يظهرء دوماً على نجو مفاجىء وينازع مبدثياء. في التأويل . ٠.‏ 


2.- الممتقدات العصرانية : 


قي المغرب» لا يتعارض العلم والدين: باعتبارهنا سجلين جامعين مانعين 
للمعرفة. ابل إن الدين» 0 العكس من ذلبك. 7- يشججع التبخر في العلم» 
ويُستعمل نفس الكلمة (علم) لتستعية ة الغلم . الروحي » لهرت وعلم العام" 
الملمئوس .- وهي شروظ أمساعدة على تفاعل أيديولوجي دائم .هو مضدر الاقرار 
بالشرعية' النظرية لكل مجهود غلم [يتوخى] المعرفة . إن التبخُر العلمي لا يناهخض 
الدين» وليس مظلويا مته أن يراكم الأدلة؛ ويستقر في السررّية أو يثير الفضائح . 
مادام لا يمس بالمارسات الاجتاعية وبمجال الملاينة . وإن وضعية الأبوات المفتوحة 
هذه على الأقل. بالنسبة لعَلّم :العالم المإذي. دتضع:رجل العلم وسظ الفقهاء, ضمن 
مكانة معترفير بها قصيقا: 


وبها أن العلم .الحديث. والتقنية - المنتوردة يشكيل واسع - عل وجة. 
الخصوض» لم يكونا مضطرين للنضال من أجل. الحصول على المشروعية» فلنهها . 
سرعبان ما ظفرا بكل المجال. الممكن. فيا من نبذٍ أو تشكك يحرم على المسيلمين: 
استعمالٍ مكتشفات التقدية» وذلك مثلها يمكننا ملاحظته م الميكروفونات ' 
[الموضبوعة] في المسباجد]' ومكبرات الضوت يأغالي. المأذن: للمئاداة. :على المؤمتنين » 
وتصوير الأماكن المقذسة إلخ. . :.الحدود الوحيدة مني تلك التي إذا انتهكت أمكتها 
خيير النظام الاجتماعي ‏ وبضورة أكثر تجديداء التي قذ يُنظرإليها علي أنها تلك هذا 
التأثير أو [ذإك] على المدى القصير. ونفس الشيء بالنسبة للتقويم:. : فحساب الأيام 
بالمغرب» بالبسبة للسئة الاسلامية على الأقل. يم ينم اغتهادأ عل مراخل قمرية ٠.‏ ومن 
المفروغ, منه أن المعرفة الفلكية ببذه الأخيرة تمكن .من معرفة نلبظة ظهور الهلال ف 
منطقة: معينة . لكن التقليد يقول بضرورة ثبوث رؤية هلال من: طرف إثني عشر 
شناهداً | لكي يتم الاعلان عن. بدآية الشهر. 


٠.‏ ينجم عن ذلك أننا لا نعرفء وإن قبيل ذلك ببضع ساعات» في أي رقت 
من الزمن الكوتي ,سيق هذا اليوم [أوذاك] من الشه رالاسلامي » أو هذا العيد, . 
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وه لآن الا الاجتباعي لد ل يي يل اعلو ح] بجلات كل يعن الأهنية 
٠‏ ويمكن للثقية أن تقوم بل شي + وق ] إليها أحياناً على: انها قادرة على كن 
شيء قدرة لا جد لهاء ماعدا إذا أزادت: ممارسة فغلها علي المجتمع . وهيقضية أكثر 
من متناقضة, لامعقولة حتى وإن جرى التعبيرعنها على هذا التخوة إل أنها تأتي 
بقطيعة أساسية بين ما هؤ ممكن وما هو مقبول. 1 
ْ لقد أحيل العلم إلى ضدمء ٠‏ بمعني أنه لا يخال لمغرفة حدزده؛ وهو لا يملك 
حدوذاًء بالضبط لأن إجترام الخدود. متوقع .ف تطبيقها على .الاجتماعي... ومهنا دفع ٠‏ 
العلم بافق مغارفه بعيداً فإنه لا يقوم بغي تجلية وتأويل وتفسيرما هؤمكتوب في القرآن ' 
أصلا. كل العلم منصوص عليه في القرآتٍ : وقد كان لنا أن ترى ذلك حين أدت ٠‏ 
تجارب الملاحة الفضائية إلى اكتشاق أن تأويلا للنض المقدّس كان يحتمل إبراز أن 
«بإمكان السباوات أن تكوت مفتؤحة» وأن الانسان بإمكانه .أن .يصل إلى لياه 
:[منبا]ء التي يرصعها القمر. 
ذلك أنه إذا كان المجهود الدائم واللامحدوذ الذي يبذله الانبسان من أجل 5 
كلمة الله هو بالضبط أكثز الأمور مشروعية ضمن ما ينبغي القيام به على هذه 
الأرض؛ فشتان ما بين الفهم والفعل . | 
إن المستقبل أبعد من أن يكون مشعاً . وهو ليس .اتحطاطاً مطردًء. ولا فتيحاً 
دايا .. ولا تعاقب لغير الوقائع والمؤاقف التي لا رأس ها ولا عقب» والتي تبلو الانسان 
وجتمعه ٠‏ دقية أثية عل نحو واسعة واثفاقية و تتخللها تقدّمات وأزمات وكؤارزث 
وتجاحات» لا يحصّل عليها بشكل نبائي » ولا تُفقد كلية. وإذا كان ثمة من عصر . 
ذهبي 2 فلعله, وعند الاقتضاء. هو زمن 00 الأول. 
وإن فتوحات العلم والتقنية لناسبة موافقة: ينبغي الأستفادة مبها طألا هي , 
موجودة : فلا نيء مكتوب بي السهاء يضمن دوامها . ١‏ : 
<< الرباط؛ 5 -أكتوير 1980. 
موسوعة الأساطير والمعتقدات» ليديس: مارمن :1981 
نقل النض ء عن الفرنسية: مصطفى. المسناوي 
© عن «المجلة المقربية للاقتصاد والإجصاع» 88.251 العدد 165 - 166 (خخاص ب : 
بول باسكون)» يناير 1986 (ص ض: 085-21 
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زيارة قصيرة لمطبخ العلوم الإنسانية 
بول باسكون 

مدخل: 

يدف هذا العرض إلى تفخخص الروابط ‏ أو اللا روابط ‏ الموجودة بين 
الممارسة الفعلية للبحث وجمع الوقائع من جهة. وتقديم النتائيج ضمن ما 
تعارف الناس على تسميته بالعلوم الإنسانية» من جهة أخرى. 

وبها أن هذا العرض يدخل في جنس «لعبة الحقيقة». فلن أخفي بأن 
النقط التي أستدل بها هي نفس نقط علوم الجامد والحي » وذلك لا لاني 
أعتقد» قط » أن على الخطوات الي تسلكها العلوم الإنسانية أن تمائل خطوات 
[تلك العلوم] فأنا لا أعتقد ذلك!- ولكن لأن ذلك تمرين صحّي » مثلما التربية 
البدنية تمرين صححي بالنسبة لمن يعيش حياة بيروقراطية. 

إن الباحث يشر 3 أثناء إجرائه لتجربة كياوية أو بيولوجية » في وصف 
شروط محاولته وصفا دقيقا . [ذلك] أن علاقة نتيجة التجربة بشروطها هي ما 
يظهر له وثيق الصلة بموضوعه . أما الخيميائيون فكانواء عكس ذلك 
يحرصون على إخفاء مارساتهم ووصّفاتيم ولا ينشرون إلا نتائج ما انتهوا إليه : 
كان يفترض فيهم امتلاك «أسرار»» وكانت هذه الأسرار هي مصدر هيبتهم . 
وقد كان زواج غريب, جمع «العلم» ب «السحر». يوجه أنشطتهم . 

ألا زالت العلوم الإنسانية اليوم في مرحلة الخيمياء الإجتماعية؟ من 
المفروض في الباحثين ضمن هذا الميدان أن لديهم معلومات خاصة ونظريات 
عامة ومسليات قاطعة ومُضْمَرات غير مكشوف عنبا تشكل مصدر سلطتهم 
5 فيا يبدو من استعال وقائع مُوْجّهة قصد «البرهئة» على وجهة 


وتسير الأمور [هنا]نقفس سيرها بالنسبة للخيميائي » حيث تضاء 


الواجهة وتقدم نتائج . مقنعة إلا أن النتائج المضادّة كنم وتخفى . ٠‏ عل 
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الختصوص » وبحرص » الكيفية التي تم بها الحصول عليها. لوقي أحسن 
الأحوال يتم التظاهر بتلبية - أو بالاحرى بمسايرة - مواضعات جيّدة الأحكام 
(مثل الإستشهادات والمصادر وتقطيع النص والتصميم والإحصاء, 2 الخ). 
ثمة شيء مخبوء في سيرورة البحث ه ضمن العلوم الإنسانية» وهو ما أودٌ 
1 - وقائع مُوَجّهة : 
شيئا فشيئا أخحذت الفكرة القائلة بضرورة الإدلاء بالوقائع 
طريقهاء وتظهر حفريات المساعي التي تتبعها الخطابات الدائ م 
أن الدرجات الأكثر بدائية كانت هي درجات الإستشهاد بثقات بارزين : «قال 
فلان» ورد علان. الخ» . مُضْمَرٌ ذلك أن مؤلاء المعلمين الكبار كانوا على 
علم, وكانوا يجيدون النظر. والواقع أن الشيء الوحيد الذي نحن على يقين 
مننه هو أنهم كانوا يجيدون 85 وأن كتاباتهم وصلتنا لأسباب قد تكون 
عرضية 5 خارجة عن متطلبات الصرامة العلمية. ولعل طموحنا إلى 
الكتابة وانتقالنا إلى التنفيذ يدلآن على ثقة كافية بالنفس وبا نعتقده. بحيث 
أن ا ا ا ور ا وات لق 
: للإنتقال من الملاحظة إلى الكتابةء الشيء الذي يردّنا إلى مشكلنا الرئيس 
إن ملاحظة الواقع الجامد. أو الحي أو العاقل» تتماثل في كونها لا تتم 
إلا انطلاقا من خلفياتنا ومسلاتناء وذلك حتى قبل أن نشر ع ف التحقق هن 
الفرضيات . تلك سيرورة سيكولوجية أولا» تقبع في باطن عقلناء» ولا ينمكن 
لنا تعلمها إلا تأدرا» وبعد تفكير هادئ واستدلال صارم . 
وإن ما يعطي إشارة الإنطلاق لملاحظة يقظة هي 2 في أغلب الأحيان » 
مفاجأة [ما]؛ أي مصادفتناء على حين غرة» لواقعة غير مقبولة» مغالية. مثيرة 
88 تضايق فهمنا أو ترضيه خفية» لشعورنا بأننا محظوظون لانتباهنا لها . 
الملاحظات اللاحقة. من الآن فصاعداء لتوجيه هذه 
الواقعة) شأنها في ذلك شأن طريقتنا في القراءة والسماع وجمع معلومات أخرى . 
ونحن نعلم جيداء أن مع الوقائع خاضع لتأثير النظريات والأحكام 
المسبقة. وأن الملاحظة المحايذة وهم . . وحدهما السذاجة أو الدغيائية الكثيفة 
يوهماننا بأننا قادرون على التجرد حقاً من مصالحنا المعنوية أو الفكرية أو المادية 
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تجردا حقيقيا: وشأعود إلى هله المسألة لاحق. لفحص المواطن التي تختبيئ 
(والنتيجة معروفة جيدا. فبم| أننا لا.نستطيع التوسّع في الوصف ‏ وهو 
أملٍ أحمق ومسنتخيل !- فإنْه لا يسعنا إلا أن ننختار وحيث الزؤية واضخة» كيبا 
:يقال. 0 تحليل إواليات:هذه الإختيارات. فا الذي يقودنا؟ هل هو طعم 
الأصيل» أم الجديد أم المسعحدث؟ ] م هوء عكس ذلكء الحاجة إلى الأمان» 
أ إل ماي لقا أ الحاجة إلى وقد سق لي أن قلت ذلك. . . سبق لي 
أن رأيته, أنا عبقري . لقد كنت أغلم ذلك أصلاء؟ 

إن تفحصنا للنقطة التى نوجد فيهاء وتحليلنا لها وحكمنا عليها. 
يمكننا من التساؤل عن النقطة التي لسنا فيها على الأقل . 

ها هوذا جغراني في الميدان» يرسم ء دون عناء» مقطعا عرضيا على 
ورقة. ويبرزء بطريقة ماء المرتفعات والمنخفضات» المستويات الوسيطة 
والمدنحدرات ثم يضع العلامات المحدّدة لاستخدام الأراضي : هنا الغابة 
وهناك زراعات البور» وأقرب منها اشجار الزيتون» والقطع الأرضية المسقية 
وموقع القرى. والطرق» الخ . وهي عمليات يمكن إنجازها كلها وبكثير 
من الصرافة؛ عن طريق صورة جوية. وسينجزها الجفزاني» من ناحية 
أخرى» عندما يعود ويجلس إلى طاولة عمله. لكننا نخشى كثيرا من أن ما 
لاحظه في الميدان سيوجه إدراكه اللاحق كله با في ذلك فك رموز الصورة. 
وهي التي كانت“تيدو الأكثر صرامة . لقد لاحظ. ل الميدان» مثلاء .بعض 
القطع الأرضية المغروسة بطريقة عصرية : أي على شكل خطوط وتخميسات» 
وسرعان ما ستتولد [لديه] نمذجة [ما]: [هناك] مغرسة على شكل «شبكة» 
تند على طول مجاري المياه؛ ومغرسة على «شكل خطوط» تتخللها بعض 
الزراعات. ومغرسة على «شكل خماسي» ٠‏ وف غمرة ابتهاجه يكوه أقام 
تمييزات بارزة بروزا واضحا ضمن فوضى الواقعي » سيجعل من هذه صورة 
مؤمثلة أيتيتيز يوا ينا كات يمكن اراي أذ رع وى هله لاوح 
الثلاثة . ولن يتخلف عن أن يستخلص من ذلك نظرية تثليثية قابلة للتوسيع 
بل قد يوسّعهاراجعا إلى «عصور زراعية؛ وإلى أنظمة إجتماعية ‏ سياسية وأتظر 
لوكوز 602 ع ) . 
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إن ما يؤر هنا هوما يمكن تسميته المفعؤل البتيوي . فالغور على بنيات 

ضمن. الواقعي يمكنناء بفضل خطاطة [ما]ء من السيطرة عليه. ؤيكمن 
التبين في خلق زمر ومجموعات ووحدات نتعرف .عليها عن طريق تمائل 
مجموعاتها اخزئية وتباينها مع مجموعات أخرى.. 

[هنا] تقام مسطرة سيكولوجية تهدف إلى تعميق الإختلافات مع ما هو 
خارجي » [من جهة]» وتقليصها مع ما هو داخلي [من جهة أخرى]؛ وهناك 
حركة مزدوجة من مو [الفوارق] في الداخل» وإبراز التعارض مع الخارج , 
وسينصبٌ الجهد على التخوم , على الحدود. وهذه حال الطبقات الإجتاعية في 
علم الإجتاع والسياسة . 

لنأخذ. على سبيل المثال» بنيات شبكية من رسم استخدام الأراضي 
والإختيار البياني. لنعطي فكرة عن تورّع الأراضي | إلى مناطق ‏ ونعطي » ف 

نفس الوقتء انطباع الال والمجموعة الإتصالية. إن فنا للكاريكاتور يفعل 
فعله هناء وهو أقرب. نوعا ما إلى الفن وخلق الصور, وإلى الإشهار 
والخطابة: منه إلى العلم . 

إنه خلق الصور المراد منبا فرض رؤيةء بل نظرية [معينة] . 

وهو خطاطة تدافع عن نظرية» لكنها تقطع الطريق على نظرية أخرى. 

ينبغي أن نكون قادرين دائما على التمعن في وجه الصنعة [الكامن وراء] 
اختيار رسم معين أو خارطة أو مفتاح (وفمهو6ا) » وي رأبي أن كلمة -مهوةا) 
(8 [الثي تعني أسطورة» كذلك] كان اختيارها اختيارا مدهشا. 


2 - أنواع قاصرة وتبسيطية من المنطق : 

يكشف تفخص الأدبيات العلمية في ميدان العلوم الإنبانية غلبة 
السببيات المبسطة إلى الحدٌ الأقصى » وذلك في الوقت الذي يتعقّد فيه خطاب 
العلوم الدقيقة» بحيث قد يبدو أن الأمور أبسط ف العلوم الإنسانية , ولعل 
بإمكاننا التسليم مهذا الأمر في الحالة التي تدور فيها 00 حول جموعات 
أكثر تقلصاء تكون عواملها الثابتة أوفر عدداً . والحال أن الأمر يتعلق بشروط 
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معاكسة: فالخطاب يتناول مجموعات تاريخية وجغرافية أكبر وموضوعات 
رئيسية أوسع . 


غالبا ما تكونٍ السببيات المُقدّمة خخاضعة لمتغير وحيد يعتبر مهيمنا 
ومسيطرا وفاعلا «في آخر المطاف» وومشاهما في تحديد الظواهر تحديداً 
تضافريا» . وتبدو أخبادية التغيّر هذه مشيرة للدهشة في ميادين نعلم أنها 
خاضعة» عكس ذلك» لمجموعة من العوامل المتحدة وا متعارضة والمتوازية» 
الخ. . 

لنأخد. كمثال على ذلك الموقع الذي تحتله القرى في واد ما . إن 
بعض الذراسات التي نعتيرها جيدة من ناحية أخرى» تعطي قيمة كبيرة للتياس 
الموجود بين المنطقة الغابوية والزراعة» أو تذكر وخط الينابييع» وارتباط الحهجر 
الكلسي بالحجر الصفيحي ٠‏ أي المساحة الأمثل للتجمع السكاني حسب بعك 
الحقول أو قريباء » الخ . . . ولكن» قليلة هي الدراسات التي تحاول القيام ب: 

1- جرد كل المتغيرات الممكنة . 

2 فحص المؤشرات القادرة على تكميمها. 

3 تطبيق الإرتباط المتبادل تطبيقا منبجيا وصارما ومقبولا إحصائيا. 

4- فحص الحالات التي لا تفسرها هذه المتغيّرات (بإدخال متغيرات 
أخرى » وإدخال الأمور العارضة, والتاريخ . . .) 

ب الرؤية الخطية : 

هناك أيضاًء ميل شائع مشتق من العادة السيثة السابقة» بل من 
الادقاع النظريء ويتجلى في الميل إلى الرؤية الخطية لشبكة السببيات. وهي 
رؤية مشوبة بشيء من الحتمية . 

ف (أ) سبب (ب) الذي هوسبب (ج) الذي هوسبب (د)ء أو إن (أ) 
يعطينا (ب) الذي يعطينا (ج) الذي يعطينا (د)» الخ . . 
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إن تسطيح نسق. السببيات ‏ أي وضعها على مسطح ذي بعدين - هو 
أبسط منظور يسمح لنا بأن نحرر كتابتنا على نحو أيسر. ويختزل الخطاب في 
سلسلة من الإدراكات السهلة. بحيث يفهمنا الآخرون ويكون عرضنا سهل 
الإنجازء على الأقل . 

وغالبا ما تفتح الرؤية الخطية الباب في وجه هذا الإنحراف الآخر, رغم 
أنها لا تفرض [علينا] السير ني اتجاه واحد. وبما لا شك فيه أن التاريخ يثبت 
لنا انسياب الزمن انسيابا لا نجائياء واستحالة صعودنا لمجراه ثأنية: دفلا 
ينساب نفس الماء تحت نفس القنطرة أبداء . 

والواقع أن النكوصي موجودء وإننا لنصادف ظواهر قديمة وهي تعاود 
الظهورمن جديد. ربا تعلق تعرية ماء أو تتوقف, أو تنطلق من جديد. 

وربها تكون أسباب ظاهرة حديئة العهد أسبابا قديمة جداًء تعطلت 
لمدة قرون» ثم أمست»ء فجأق هي الأسباب الرئيسية من جراء عامل ضئيل 
وغير منتظر. 

إغفال الفارق: 

تقتفي كثير من الخطابات العلمية أثر السببيات إلى.حدود اللامعقول» 
هذا المعنى [أو ذاك] . 

والحال أنه ما من شيء يخضع لتأثير نفس العامل» أو نفس العوامل » 
خضيعا دائ!. ولا تكتسب سببية ما قيمتهاء [حتى] في أكثر الحالات إقناعا. 
إلا في إطار المدد الفاصلة, الموصوفة والمكممة» ضمن نسق من المتغيرات. 

حقاً» إن التصريح بهذه الأمور أسهل من عرضها عرضاً تفصيلياء 
ولكننا نعلم أنه لا يمكن لناء ضمن العلوم الإنسانية القائمة؛ وأنا أفكر هنا 
في الديموغرافيا مثلا» الدفع بالمنحزيات خارج حدود معينة. ومدد معيلة» دون 
أن ينجم عن ذلك انقلابات في السببيات أو تدخل سببيات غيرها. 

النمذجة والتسقية: 

ثمة حاليا موضة. وليست الموضات سيئة دائها» إذ يكشف بعضها عن 
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أكوان غير متوقعة - هي موضة النموذجة والنسقيةء ولعبة الفاعلين 
والسيناريوهات . 
وإني لأجد في مه هذه الألعاب عبرا كثيرة» :.أولا من حيث نجاحاتها أومن 
حيث إخفاقاتها. أولا لأنها تسائلنا عن التعقيد الذي بإمكاننا تقديمه على 
الخشبة ثم لأنها ترغمنا على التنبوء» وبالتالي على تلقي حكم الواقعي . وهو 
حكم يطالبنا بالكشف عن مواطن الخطأ. وبإمكان النمذخة والمستقبلية أن 
تصيرا [قواعد] العلم الصحية. 


التجريد والتوليف. الخطاطة والنظرية : 

لمة ة فكرة ضمنية» مضمرة دائا ف ) العلوم الإنسانية» مضمونها أن 
الباحث يترقى من الوصف إلى النظرية ١‏ وما جد عنالا شم - للعلم والحظوة 
: بتاع من فحص الوقائع إلى الفرضيات متجها نحو التوليف وبلورة نظرية 
عامة 


: ويظن غدد كبير من الباحثين ويعتقدون» أن الوصف ه وأولى درجات 
المعرفة» أي أدناهاء وبأن الوصف يقصي التنظيرء ؛ بمعنى أنه لا وجود للنظرية 

ضمن الوصف. وهذ!: خاطىء بالطبع !فها من. وصفف إلا ويتضمن نظرية 
مسترة أو صريحة ار ا ا سوى طريقة لعرض 
النظرية. ويمكن أن توجد طريقة وصفية ووقائعية للعرض النظري» وطريقة 
00 للنظرية. وبالمثشل؛ فإن النظرية لا تقصي الوقائع» بل 

تتضمنها. وتكمن المسألة في معرفة ما هو اختيار الوقائعم الذي بلورته . 

إلا [أننا] نعتقدء في أغلب الأحيانء بأن الوصف هو القاعدة اليدوية 
والدونية ضمن أنشطلة البحث - لحظة نعتيرها ضرورية» ومضنية وذات مردود 
فلبل ؛ بينها نظن أن الكلام عن النظرية هو النشاط النبيل» الذي يوصل 
صاحبه إلى نيرقانا العلم . 

إن كثيرا من الباحثين» وحتى المبتدثين منهم. يحاولون ‏ رغبة منهم في 
ارتقماء سُلّم النجاح ارتقاء سريعاء والتمتع بمباهج النخبة ‏ احتلال حقل 
النظرية» تاركين حقل الوقائع دون زدع. والخلاصة هي أنهم يعودون لوقائع 
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الآخرين: ويحاولون | إغادة صياغة نظزيتها. كما لو أن,نظريتها مالم تكن كامنة» 
أصلاء ضمن تلك الوقائع 

وكثيرة هي" 0 التي تبدأ بالتعلية ى على كبار المنظرين» مازجة الإنشاء 
المدرسي - الذي يبرهن فيه [التلاميذ] على أنهم قرأوا المؤلفات الكبرى وفهموها 
بإنجاز البحث» في معناه الدقيق» .أي الإنطلاق من تفحص الواقعي بأقصى 
قدر من اليقظة. 

لست أطعن في النقاش حول النظرياتث الكبرى؛ شريطة ألا يكون 
هدفه هو إقناعنا بأن نظرية ما خيرٌ من غيرهاء بل أن يكون هو مساعدتنا على 
التخلّص من كل ما تخفيه [النظريات] بمجرد التلفظ بها. 

مامن نظرية صحيحة. .و القضية الوحيدة [التي تعنينا] هي أن ننظرء 
أولا فيم أخطات هذه النظريات وعجزت عن تفسير الحالة قيد الدرس . ومن 
ثم إذ فهمنا ذلك وإذا علمنا أن النظريات تخفي عناء بوعي أو بدونه» قسيإ 
من الواقع » لأغها تلقي أضواء باهرة على قسم [آخر] منهء فسنكون أكثر تسلحاً 

لملاحظة الظلال. الي تحملها [تلك النظريات] . 

بعد ذلك ما ين ا ا ا 
والوقائع. وإلا استحال علينا أي تقدّم في التجريد. والمسألة هي أن نعرف لأي 
هدف 0 يثار النقاش حول العلاقات بين العلم والفعالية . ولا معنى 
للتجريد إلا إذا [أكسب] فعالية أكبر ني الإلمام بالواقعي ٠‏ إن النظرية ليستك» 
كا يُعتقد» خخطوة ذ نحو العلم » بل هي » بالأحرى. خطورة نحو العمل ؛ وهما 
مسألتان مختلفتان . فالنظرية على سبيل المثال» تسمح لنا بأن تلم » فهي 
بيداغوجياء بل هي بلاغة . والنظرية تمكننا من الفعل لكونها تصئف وتنعث 
تتنبأ وتغطي على تردّدنا؛ إنها تسمح لنا باتخاذ قرار ما. ولكننا لسنا من الغباء 
بحيث: نعتقد أن عملا فعالا عمل صحيح . فلا فعالية له إلا ضمن كوكبة 
محدودة من الحاجات والشروط الراهنة . ولربما أصبح خاطثا كلية» إذا ما تغير 
عامل واحد من العوامل التي جعلته فعالا. 
3 البلاغة قصد إيضاح القول: 

سبق لنا القول بأن الوضوح يؤدي إلى اختزال الواقعي » 0 
بوجه الإجمال. ولكن هل يدفعنا هذا إلى الغمورض؟ قطعا لا. . شريطة أن 
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نظل دوما على أتم وعينا بهذا الأمر. ولأنه يتبغي لناء في نباية المطاف. أن نكون 
قادرين على التواصل ونقل شذرات معرفية قابلة للمراكمة. والحال أن 
الغموض لا يؤدي إلا إلى التبذير. 

وثمة أسلوب للتواصل يعر عن طبيعة المسعى المع : دوغمائيا كان أم 

علميا. والتمييز 0-2 وح ليس بين الوضوح والغموض بل بين التقدّم في التعي 
عن التعقيد متارنة با اكيد القاطع والجزائي . 

إن الأطروحة في العلوم الإنسانية وريثة المقالة الفلسفية. وهذا واضح 
حتى في العنوان: الاطروحة» أي إثبات موقف علمي أو أخلاقي ٠‏ إن تعبير 
(0 .مم) [في الإنجليزية] يعني المقالة الفلسفية بالضبط. . ونحن نعرف 
اقتصادبات الأطروحة . [فالباحث] يذكر خطابا سابقا ويعرضه ويفسره» ثم 
ينتقده ويفككه ويجيله إلى عدم . وقل خطامه يديد في البايةء نظرية 
جديدة؛ ويعطينا توليفا [#جديدا] . وتظهر مهارته كلها في خروجه ناجحا ظافرا 
من هذه المعركة. إن النمط ذو صيغة ثلائية : الأطروحة ونقيضها والتوليف. 
وهو محرك حفيقي يتكون من ثلاث دورات» ويستمد وقوده من نخرّان الوقائع 
والإستشهادات السابقة . 

وتبدف ممارستنا للخطاب البلاغي إلى تأكيد شرعية الأطروحة الخاصة 
بنا, ٠‏ ونستدعي هذا الغرض» بل وتجكن الوقائع والأفكار الي تدمّر 
الأطروخحات السابقة. ونحن نختارها قصد 0 في محاكمة [ما]. أو 
كشهرد إثبات فيها ٠‏ ولكي نكسب القرار تصالحناء نستدعي الأنصار ونستنطق 
الوقائع المؤيدة لنا . ولا نرى الدعوة توجه كثيرا إلى الوقائع والأفكار التي تسكك 
في أقوالنا . وإن وجوب خروجنا منتصرين [من هذا القضية] مسألة مفهومة 
ضمنياء وممايزيد الأمور سهولة أننا نتكلم عن أنفسنا. 


.4 المخلط أم التمييز؟ 

إن عتلت ا وهآم كان ينبني 0 إل تعامل الخطانن 
ما اغرييرن فوود أ الا يحمن في الخلطد. ولااسيل إل اخكم لصالع 
أي من الطرفين. نحن [إذن] أمام مقاربتين نبائيتين وغاثيتين» تساعدان على 
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الكشف بقدرما تدفعان إلى الضلال. . وبإمكاننا التسليم بتقدّم دائر وحلزوني 
يتنمّل بين بلاغتين : أي الخلط فالتحليل ثم الخلط. إلخ. . 

ولعل النجاح التقني يكمن في التحليل ل ار لل 6121 
هكذا فإن الطاقة الكهربائية لا تتولد إلا .من تباعد ثنائي الااستقطاب تباعدا 
مناسبا؛ ولعل النجاح السيامي يكمن ني امتصاص الأضداد» ما دام الدهاء 
[السياسي] الفعال هودهاء اللو الوسطى : فالناس لايتفاهمون إلا رمن 
المضافين: كما أن اللعبة 0 مجبرة على تقسيم الاثتلافات - 


5 مبدأ عدم التناقض: 

إن النزعة الكلاسيكية في الخطاب تدين التناقكض . فالذنب كل الذنب 
0 في تناقض مع _نفسه . وإن ما يبزم الخصم. في المساجلات 
الشفوية أو الكتابية» هزيمة مؤكدة» هو أن نحيله على تناقضاته هو بالذات. 

ولست أرى لاذا يعدٌ التناقض خيانة للحقيقة» لا لسبب إلا لأنه خيانة 
منطق البلاغة. فهل يتماشى منطق البلاغة مع منطقيات الواقعي؟ إذا بتتناء 
أحياناء بالنفي » كنا ملزمين بتغيير البلاغة.. ولتحيا البلاغة إذا كانت هي 
وسيلتنا في فهم شيء من الآشياء ! 1 

أجل» إن الناس يتناقضون مع أنفسهم ني بعض الأحيان» والزمر 
الإجتماعية تفكر في شيء. وتقول شيئًا ثانياء وتفعل شيئا ثالثا. وأنا أفضل 
وصف الكينونة الواقعية. المتتاقضة, الغامضة. وتمثلهاء بدل الكينونة 
المجردة. المطلقةء امثالية. [كما] أطالب بحقي في التناقص والتطور والتفكير 
في أشياء متعاقبة. صحيحة جزثئيا وبالتعاقب» لا يطمس بعضها البعض 
الآخر بسبب مناقضته له. 


6 - كيف طبختٌ هذا العرض؟ 


[لقد طبخته]. وبكل بساطة عن طريق الإستبطان الشخصي ٠‏ وعبر 
تفخصي للطريقة التي أمارس بها أنا بالذات» وكيف أقوم بانزلاقات بين المعنى 
والخطاب . 
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وبتعبير أدق» فإني درست حلقات من سلوكي الشخصي خلال تنقل 
ميدانق ب مع بعض الزملاء» وسجلت استغراباتي وملاحظاي ف دفتر اليوميات» 
[علاوة على] خلاصاتي المؤقئة» وكذا مواقفي وابتهاجي لعثوري على الحلّ 
المناسب لحمومي » ثم سي (ولكنه سر مكنون)» بل شكي الذي كنت أخفيه 
عن نفسي بالذات . 

خلال هذه الفترة» كنت أواصل الدفاع, أمام زملائي » عن الأطروحة 
الصخرة لخلاصاتي السابقة. مع علمي  »‏ لعن وعي مني قا بل كحضور 

منتشر - بأنني كنت أهذر باختصارء ولكنه هذريستحق أن يقال» وذلك أنه : 

- يقدّم جديداً بمعنى أنه يتحدث عن وقائع غير معروفة جيداً ولهذ! 
كان التبرير تاما على هذا المستوى. 

- كان بإمكاتي أن أتألتقي» أي أن أنمّي رأسرالي الرمزي أو أحول دون 
تقلّصه هذاه ليس غاب كلية» ولنقل إنه هم يتصدّر [ممارساتنا] نحن 
المثقفين. لدرجة أننا ننتتهي بالرضى عنه» رضى يبلغ اللامعقول أو يكاد. 

لماذا أقوم بهذا العرض؟ جزئياء رغبة مني في الحقيقة وفي تقدم العلوم . 
ولكن أيضاء وبكل تأكيد» قصد اصطناع رأسيال رمزري إضاني» وذلك لأن 

لعل هذا يقودنا إلى استخلاص أن البلاغة الكلاسيكية هي الشكل 
البدائي للتعبير الفكري » وإنه ينبغي لنا ابتكار بلاغة أخرى. 


(ورد المخطوط دون تاريخ ) 
نقل النص عن الفرنسية : مصطفى كبال 
* عن «المجلة المغربية للإقتصاد والإجتماع» (/18.6.5.9 . العدد 155 ١156‏ يناير 


6 (حاص ب: بول باسكون)ض ص : 114-107 
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مفهوم الدولة في المغرب 
إدمون عمران الملبح 


يمكن أن نعتر» من الناحية الشكلية» أن الأمر يتعلق ‏ دون رأي مسبق 
عن قيمته - بعمل ذي مطامح محدودة [تنحصر في] دراسة إعداد حوض حوز 
مراكش الماثئي» تقوم في جوهرها على وصف الاطار الطبيعي وكشففب 
بالضرورات الجغرافية وتاريخ مشروع إعدادٍ رأى النور حوالي سنة 1160 
ميلادية تحت حكم الخليفة الموحدي عبد المومن أحد مؤسسي الامبراطورية 
الشريفية بالضبط. وهو مشروع يجتاز ثانية قرون من التاريخ ليصب في الأزمنة 
الحديثة عند نقطة اتصال [عهدي] الحاية والاستقلال 


يمكئنا ان نتسلى ‏ تحت طائل أن ننسب لبول باسكون نوايا ربها.لم تخطر 

له ببال - بأن نتخيل أنه قد وقع في مغامرة ة شبيهة بمغامرة كولومبوس الذي 
اكتشفب القيارة ..الامريكية عندما-كان يبحث عن طريق المند. . نحن نتصور 
:“بسهولة أنه من اضعب أن نعصدى لمشروع بهذا الانساع من زاوية تقنية ضيقة 
. بوضعنا المجتضيع القروي الذي يؤسسة ويجسده نين قوسين ‏ لم يكن ذلك 
مكنا 'يفسر المؤلفف هذا في مقدمة الكتاب حين يستنتج. : إن ما نبحث عنه 
١‏ ق نباية الأمر هو كيف ٠‏ نتمازج النماذج الاجتاعية القائمة اليوم في حوز مراكش 
:وتتطابق » و[كيف] تتازر وتتغالب» بمناسبة تنمية [هذه المنطقة]» . لكن هذا 
الكلام غير كاف. بل إن محور البحث» بعيدا عن هذه الأهداف وفي طفحه 
عن الاطار الضيق بشكل بدائي » يحرف باستمرار عن وجهة قصده الاول» 
بل ويفجر. لكن لاشيء مشل هذا يتجلى طبعاء لو اقتصرنا على قراءة من 
الدرجة الاولى ودخلنا في لعبة الاحتياطات الجامعية التي تفرضها المدافعة عن 
أطروحة .. لايم أن يبدو ذلك إذن »اعتباطيا وبلا أساس لأننانتحمل النص ما لم 
يقله حرفياء إذ الحقيقة أن ما يرتسم في اللقطة الخلفية للكتاب هو في انطلاقنا 
من هذا المجتمع القروي ‏ مشكل العلاقة بين الطبقة الفلاحية المغربية 
والدولة. أكثر من هذاء إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مراكش والحوز قد شكلا 
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مكان ازدياد الدولة الشريفية في أشكاها الآولى كلها وأن السلطة السياسية قد 
تبلورت هناك في صورها الخصوصية التي لازالت مجهولةء فهمنا أن مزية 
الكتاب الرئيسية ‏ وله مزايا أخرى بدون شك هي أنه يثير الانتباه ويوجهه 
نحو بؤر اهتمام غنية بكموناتها. لا وجود للدولةء إذن. في المنطلق في شكلها 
المؤسسي + لكن هناك زمرة اجتاعية ذات بنية محددة مع صلاحيات سلطوية لا ٠‏ 
تقل عنها تحديد! وها تمثلات دينية معينة أيضا . إن للوضعية قيمة النموذج بعيدا 
عن النظا م المرجعي المغربي . وهو بالتالي. نموذج جتمع بدون دولة بل وضد 
الدولة . 0 بواسطة هذا النموذج أن ندرس سيرورة تشكل دولة وسلطة 
مركزتين. إننا نستعمل صيغة النكرة لأنه من غير الممكن في الحالة الراهنة 
للمسألة أن نضنع لها نظرية من جهة. ولأنه لا ؤفجود لسيرورة وحيدة وبالضبط 
انطلاقا من اللحظة التي يتم بها التحقق من كون واقع مؤسسات الدولة 
وتطورها لا يخضعان للتصورات النظرية المبلورة قبلياء بل يعاكسانها قي معظم 
الأحيان . إن العنصر الخصوصي الذي يميز هذه السيرورة هوالماء. حلو لنا 
اليوم أن نقول إن الاعلام من مهام السلطة ويمكننا أن نؤكد نفسن الشيء ء فيها 
يتعلق بالماء في الفترة المعنية . يوفر لنا عمل بول باسكون في هذا الموضوع إخبارا 
شاملا و دقيقا ومدعما بصفة جيدة فنفهم أنه سرعان ما تطفح دراسة مشروع 
إعداد الحوز المائي عن الاطار التكنولوجي وحده. إن كل المجتمع القروي أو 
المائي » بالأحرى هو الذي أخذ بعين الاعتبار بجيث تساءل بنيته ياستمرار 
انطلاقا من منظور معين. 


هكذا يكون الماء. إذن؛ مؤسّسة مؤسّسةء ويمكن التأكد من ذلك 
بتتبع تاريخ القبائل المحيطة بمنطقة الحوز وال معنية بمشروع الاعداد الذي 
نحن بصدده. وهو كذلك لأنه يحدد ‏ وسنعرف كيف - أناط وعلاقات 
فإن هذه الصياغة خطيرة لأن في إمكاا أن تجعلنا نفكر في أن الماء يعتبرء هناء 
بمثابة عامل حاسم تتولد عنه نوعا ماء وبواسطة سببية الية» أشكال يربطها 
الاصطلاح الماركسي التقليدي بالبنية الفوقية . لاشيء مثل هذا [يحدث] اذا 
نظرنا إلى الاشياء عن قرب . فالمسعى الاختزالي للبحث عن عامل قابل للعزل 
ومجزاء والتفرع الثنائي أيضا بين البنية التحتية والبنية الفوقية هما هناء عديما 
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التأثير لحسن الحظ وبنفس القدر لأن في إمكاننا أن نقرأ في ذلك أمل اننا لم نتبع 
سبلا مطروقة. يجب النظر الى الصورة المعقدة لتشكل الدولة والسلطة المرتبطة 
بها في كليتها . فالأخبار التي نلتقطها عند قراءة كتاب بول باسكون والتي هي . 
على نحو خاص» تحريضات على استكشاف أكثر تقدما تسمح في هذا ا موضوع 
بصياغة بعض الاقتراحات الي يجب اعتبارها بمثابة فرضيات علمية . هكذا 
ومنذ البداية لايوجد مركز سلطوي مستقل بها فيه الكفاية تجاه قبائل لم يكتمل 
بعد تكويتها وقابلة لأن تُطوّق بدقة . إننا نقتنع بذلك عندما نرى كيف يفضل 
بول باسكون, وهو يسجل صعوبة بلورة تعريف للقبيلة والنزعة القبلية في 
افريقيا الشمالية من الناحية النظرية» أن يوقف النقاش ليعود الى تحليل وقائعي 
متبعا ‏ قدر المستطاع - تاريخ خ القبائل المغربية الكبرى المتواجدة على مسرح 
[الاحداث]., وفي نهاية هذه 1 الكبرى يبدو جيدال من خلط الناس 
والارض» أن الماء هو الذي يكتب التاريخ 2 على الال بالنسبة هذه القبائل» 
لكن ليس كعامل وحيد قط. أي أننا مها ابتعدنا في التحليل فإننا لانصادف 
الماء قفظ كعنصر مادي غير متميز جامد وخاضيع لارادة الناس لامتلاكه 
واستغلاله وبالتالي السيطرة عليه فم يصبح عنصرا دالا إلا ابتداء من عتبة 
تكنولوجية معينة يخبر عنها بالمقابل : المخنطارة, مثلاء وهي تقئية مكتسبة من 
الجانبب الطبيعي لياه حوض ا حوز وتربته ؛ ولا شك أن أنبارا كبيرة كانت قد 
استدعت حلولا أخرى وبالتالي تاريخا آخر» مها ابتعد بنا رسمه إلا وكان هو 
أيضا مؤسسة نشيطة من داخل نسيج من العلاقات بحيث يمكن للقبيلة ولنواة 
سلطة دولة مركزية بالضبط أن تدركا ف ديناميتههما المكونة . وإذا كانت لهذا 
المسار هشاشة الفرضية ووجد نفسه معرضا للشكوك التارخية» الخطيرة بصفة 
خاصة عندما يتعلق الأمر ببلدان المغرب العربي » وإذا بدا بعيد! جدا عن ئوايا 
باسكون» فإنه يوفر مع ذلك حظوظ خصوبة معينة. لندقق الأمور. 


إننا نوجد, بعد فوات الأوان, أمام كلية تنبشق مثل خلق تاريخي با معنى 
الذي يعنيه كاستورياديس (0251072015) » أي غير قابلة للإختزال إلى عناصر 
سابقة وبالتالي غير متكررة. والحال أننا إذا أمكئنا الشك. عن حق. في 
صلاحية بناءات مُعادة وإذا كانت الذاكرة التاريخية مليئة بالثغرات أو. أخطر 
٠‏ ذلك.. منبعا للإستيهامات والتبريرات الإيديولوجية » فهناك أرضية صلبة 
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بكل معنى الكلمة. إن مشروع الإعداد المائي للحوز قد عبر القرون. .وإذا 
كانت القبائل من الناحية السياسية : قد فقدت وجودها الفعلٍ مادامت خاضعة 
للسلطة المركزية فإن البنيات المادية تظل قائمة وكذلك أمر المؤسسات. بمعنى 
من المعاني » وتنفيدث المشروع يتتابع تحت أشكال أخرى . 
تاريخية » يمكئنا أن نضع مخططا لنسابة الدولة .والسلطة داخل الحدود المشار 
إليها سابقا. إنها نسآبة بالمعنى النيتشي ستتغذى من عناصر أخرى غير 
[العناصر] المستودعة حاليا وحدها. سنتذكر مثلا أنه يوجد في الحوز «جغرافية 
للمقدّس». هذه الصياغة الممتازة هي من وضع باسكونٍ وهي تضاعف 
جغرافية الماء» تحدد رؤية نوعية للبيئة الطبيعية : فالزوايا التي تبنينباء والتي لا 
تزال تحتفظ بحضور هام في حياة البلادءتفتح سبلا للمرور منّ الحاضر إلى 
الماضي . إننا نلمس هناك, إن جاز القول. قلب الإشكالية . لقد سسجل كلود 
لوفور ماع .") في حوار معه نشرته جريدة دلومؤند»» بكثير من المواءمة.أن 
ما ييمء بعيداً عن مسألة الدولة والسلطة نفسها. هو تثلُ المجتمع لذاته 
والطريقة التي يتصور بها نفسه ويعيش ببا. إلا أن هذه الرؤية هي. جوهريا 
وحصراء دينية إسلامية بالنسبة للجماعات التي تهمنا؛ [أما] المقولات المرتبطة 
بأية عليانية فلا علاقة لها بالموضوع . وهذه الرؤية ليست اعتقادا مبههما أو فعلا 
إيمانيا: إنها توجه مشروعا اجتاعيا ينشىء تنافذا نشيطا بين أنواع محلية وزمنية 
من الواقع وبين مجموع العقيدة التي أمر بها الكتاب المقدس: القرآن . لنوضح 
أن الأمر المعرض للخطر في هذا كله هو تأسيس الدولة الموحدية الذي تم على 
نفس مستوىق حركة الاصلاح الدينية المهدوية الكبرى. وكان «كتاب» ابن 
خلدون ‏ وهو روح هذه الحركة ‏ يرمي » في نفس.الوقت وكا نعرف. إلى إقامة 
إسلام مطهر من بقايا التجسيم التي كانت لا تزال راسخة لدى قبائل 
الأطلس» و[إقامة] مجموعة من المبادىء الأخلاقية المراد منها تأمين تّوين 
رجال للحكم وبالتالي تكوين أسس الدولة . 


لا نملك هنا سوى إشارة ضعيفة إلى. التداخل المعقد للتمثل الديني 
ومفهوم السلطة. وهي ت فتم الآفاق لأبحاث جد هامة .. وهذا يسمح باستبعاد 
الخطاطات البليدة التي تعودنا عليها فيها يخص دور الدين. لقد حصلنا على 
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حجة أننا لا يمكننا مطابقة السياسي على الاقتصادي أو الاجتماعي وبالأحرى 
اختزالة إليهما: ما دام السيامي يشكل نظاما خصوصيا لا يمكننا أيضا خلطه 
بالديني حتى وإن تشابك معه كا هو الحال هنا. ومن هذا المنظور في مقدورنا 
فحص كيف تمكنت بنية اجتاعية ونمط إنتاج ا 
في حين أن تصفية الاستقلال الذاتي القبلٍ التي قام بها الموحدون قد حولت 
قطب السلطة السياسية لصالح الدولة الممركزة . ويظل هذا صحيحا في تقدير 
باسكون جتى وإن كان الاستقلال الذاتي» الاستقلال القبلي» منذ بداياته 
عابرا يبدده انبثاق سلطة مركزية لا يمكنها أن تت إلاضده . وسيكون الأمر 
واضحا جدا ضمن محور هذا التفكير فيها يخص الاستقلال الذاتي للقبائل لو 
تناولنا مشكلة النظام القائدي. أعني نظام السلطة عمليا: أي الرجل - القائد 
أو أمغار بالأمازيغية ‏ في علاقاته بالجماعة صاحبة السيادة القبلية. نحن نعرف 
أن هذه المسألة قد أثارت ولا زالت تثير المناقشات الأكثر حدة لهذا السبب بلا 
شك وهو أن النظام 3 المفرخ من دلالته الأصلية قد شكل سلاج 
التغلغل الاستعمار: ي وأحد أعمدة نظام الحماية» وقد كان [القائد] الككلاوي 
الشهيرء وبشكل محزن» النموذج الآمثل لسياسة القواد الكبار. 


ليس في نيتناء هناء أن نعرض محتوى هذه المناقشات . لنسجل فقط أنه 
لا يمكن تشبيه القائد بسيد فيودالي مادام وضعه من طبيعة مختلفة بصفة 
جذرية, .وكما سجل كلود كاهن (8780 .©) الذي استشهد به ياسكون فإنه لا 
يمكنناء بكيفية عامة, تشبيه البنية الاجتماعية المهيمنة حينذاك في المغرب وربما 
ذْ ا الع ي كله بقيرفالية عل الموج الأوددبي ينتقول كلمة أخرى 
ات التي تحدث في التمثل الديني في موازاة الحركة التي تؤدي إلى انبئاق 
سلطة مركزة يجسدها شخص واحد هو الملك. إن السيرورة مفعقدة وتتطلب 
دراسة مطولة بدون شك. [لذا] نجد أنفسنا مضطرين للإقتصار على بعض 
الملاحظات . لنقل ببساطة إن ما يثير الإنتباه هو أن فكرة مركز ‏ رجلا كان أو 
مكانا ‏ هي »2 منذ البداية؟ فكرة. غزيبة عن التمثل الْدي يني ما دام هذا الأخير 
ينتظم حسب فضاء تعددي يقلّص رسم القبيلة دون د النظر بذلك.» 
فعلياًء في وحدانية العقيدة الإسلامية. إنها أيضا ظاهرة الزوايا المستفيدة من 
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امتيازات القيادة الروحية والمتصارعة مع السلطة المركزية في غالب الأحيان همي 
التي تعلمنا الكثير في هذا الموضوع . وإذا بدت فكرة مُرَكَزٍ غريبة يمكننا أن 
نقول نفس الشيء عن مفهوم بنية مسلسلة حسب نموذج الكّنيسة الكاثوليكية . 
إنها بالأحرى المجمعية الي تبدو في بعض الحالات مهيمنة » مثل حالة جمعية 
العلياء . 

ماذا نستخلص من هذه اللمحة التي تبقى عامة ولو اعتمدت على إإخبار 
معين يمكن التقاطه من قراءة كتاب بول ياسكون؟ ماذا نستخلص سوى أ أنه 
ينبغي الامتناع بالضبط. » عن أية خلاصة خاصة سيا الطابع الافتراضى 
للشأكيدات المقدمة هناء و[بسبب] تقلب البحث الذي شرع فيه بالكاد 
وجدّة وسائل الاستكشاف المتصورة . إن تجربة العالم الثالث توفر حظوظا 
للأنفتا اح والقطيعة في التصنيف النظري الذي يشل التفكير السياسي فيها يتعلق 
7 الكبرى عن الدولة والسلطة عندما لا بمشه داخل بلاغة متحذلقة 
وغامضة. الأساسي » إذن» هو توسيع الفجوة وتلغيم حقل الأفكار المتلقاة 
والأرثوذوكسيات القائمة وقدور الفكر السياسي» هوانتزاع الوضوح النقدي من 
سبات الغرب . لا يحذوناء هناء أي إدعاء الإعطاء ولو بداية لتنفيذ مثل هذا 
البرنامج ‏ وإنا تحذونا نية تسجيل أهميته فحسب انطلاقا من مكان [ما] 

نقل النص عن الفرنسية : محمد بولعيش 


(#) عن مجلة الأساس (بالفرنسية, الرباط, العدد: 16 يثاير 1980: ص ص: 
25-2». نقلا عن مجحلة وشعوب البحر الأبيض المتوسطء (د5م1/46214630166 5عامراوط») 
عدد: يناير/ مارس 1979.. (والمقالءني الأصل. عرض لكتاب باسكون عن «الحوز). 


120 


١‏ الاسنعار الزراعي بالغرب وطرقه في النفلفل /عيل الكريم بلكلاوز, 
التحالف الطبقي بين الفيودالية والحكم الاستعماري 

ينطوي هدف التهدثئة العسكرية, كا رأيناء على تسهيل غملية 
الانغراس الاستعارية. وفصل المنتجين عن وسائل إنتاجهم . ولكن احتلال 
ا مغرب احتلالا عسكريا لم يكن كافياءٍ بل كان من الضروري ضبطه سياسيا . 
وقد تكفّلت المكاتب العربية ببذه المهمّة» ولعبت دورا مركزيا سواء بالمغرب أو 
في البلاد المغاربية الأخرى . كان الحدف [إذن] هو ضان التهدثة العسكرية» 
وكذلك عملية الغرس الاقتصادي . وني هذا الصدد تم الاعتماد على العائلات 
الكبيرة لضبط الجماعات القروية والسيطرة عليها. 

كانت هذه الطريقة المستعملة في السيطرة الاستعمارية على المغرب 
عملية متميّزة» لأنها كانت» فضلا عن استعاها للعنف, تضبط البلاد عن 
طريق الفئات الاجتاعية الداخلية والبنيات السياسية والادارية الموجودة قبلا 
ومن ثم سئوجد أمام إدارتين متعايشتين» إدارة الدولة الاستعمارية صاحبة 
القرارء والادارة المحلية التي يتلخص دورها في التطبيق والتنفيذ. لقد كان ذاك 
نظام الحاية الذي يعرفه ليوطي بنفسه في مجرى تفسيره ببذه العبارات : تتوقر 
الحماية على ما يكفي من المرونة الضرورية لنكون قادرين على إعطاء بلد معين 
الجدّ الأقصى من التطوّر الاقتصادي حتى يصبح مشروعا صناعيا وتجاريا 
مربحا. أي مشروعايتبغي أن.يكون الهدف الرئيس الذي تتوخاه أية مؤسسة 
استعمارية . . . وذلك عبر إخراجه من جموده الغتيق ثم إدخاله ضمن النشاط 
العام للحياة الحديثة. [إن نظام الحماية] يدع لدى الشعب الخاضع» الذي 
تركنا له دواليبه التقليدية وعاداته جميعهاء وهم الاستقلال. إنه النظام الوحيد 
الذي نتوفر ضمنه على فرصة يرتبط فيها العرقان في إطار التشارك والتعاون 
ارتباطا صادقا. 

يظهر لنا هذا ل يسطر للاستعيار نفس 
الأهداف المتبعة في أماكن ) خرى. وف نفس الفترة» لكنه يكيف تكتيكه فقط 
ليبلغ نفس الغترض : أي نبب خيرات البلاد» وإستغلال سكائها . فنظام 
الحماية لا يشكلء » من ثم سوى سراب قانوني يغطي ٠‏ في الواقع » علاقات 
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استعارية كلاسيكية» وليوطي [نفسه] لا يفلت من منطق النظام الاستعياري 
أبدا. حقاء تلك طريقة أكثر براعة وغموضاء ولكنها تبلغ نفس الهدف. 

ومن ثم نفهم لماذا كتب الحزب الشيوعي ي المغربي» في وثيقة يعود تاريخها 
إلى 30 مارس 1950 .. بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للتوقيع على معاهدة 
0 مارس 1912, التي أقامت الحاية الفرنسية على المغرب : «في 30 مارس 
2 فرضت على الشعب المغربي يي معاهدة الحماية البغيضة التي تكرس 
أستعباد وطننا [1. 3 إن معاهدة الحماية مغاهدة للنبب والعبودية» وفرضت 
بقوّة السلاح». 


وبإمكاننا أن نقرأ في وثيقة أخرى صادرة عن الحزب الشيوعي المغربي» 
ومؤرحة بنوفمير 1951 : «إن فحصنا للشروط التي وقّعت فيها معاهدة الحاية 
يظهر لنا طابعها الحقيقي » [إذ] لا يمكن اعتبارها معاهدة بالمعنى الصحيح 
للكلمة. وبالأحرى اعتبارها عقدا للتشارك ٠‏ بل هي معاهدة احتلال». 

وهذا الغرض كان من اللازم تكتيكيا تأمين مساعدة القوى الاجتماعية 
الداحلية وتعاملها. مثل الفيودالية والتجار الذين لعبوا دور الوسطاء وحلقات 
الوصل بالنسبة إلى السيطرة الاستععارية. بحيث عزز الاستعبار مصالحهم . 

وتلك طريقة يفسسرها ليوطي تفسيراً مستفيضاً بهذه الكليات : «ينبغي لنا 
استعمال الأطر القيادية عوض حلهاء والحكم مع الموظفين الكبار 0 
ضدهم. ينبغي لنا الانطلاق من أننا لن نكون سوى أقليت وبالتالي» لا 
يمكننا أن نطمع بالحلول [محلهم]. بل [نكتفي] بالتوجيه والمراقبة فحسب . 
ومن ثم لا ينبغي لنا الاساءة إلى تقليد من التقاليد» ' أو بغيير عادة من العادات» 
بل نقول 0 المجتمع طبقة حاكمة ولدت لتحكم » وأنناء دونهاء 
لن نفعل ) ي شيء. كما أن:[داخله] طبقةٌ ينبغي حكمها . فالمطلوب هوجذب 
الطبقة الحاكمة 0 مصالحنا. بهذا النظام المقلوب» نظام يفصل جميع القوى 
المحلية عن بعضهاء ويحكم على كثرتها الكائرة [استطعنا خلق] جزائر حاملة 
بعد خمسين سلة» ز4 


(1)الواقع أن ١‏ الحاية سستنزلق انزلاقاً سريعاً من صيغة الادارة غير المباشرة الى الادارة 
المباشرة » 525 تشياً مع أهدافها الاقتصادية الاستعمارية التي أصبحت أكثر طموحاً. 
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يعود الماريشال ليوطي. مرارا وتكراراء إلى ضرورة إشراك الاطر المحلية 
لتأمين السيطرة تأمينا أفضل » والاستفادة من الاستعار. هكذا كتب, بتاريخ 
8 نوفمبر 1920 رسالة إلى رئيس مجلسن الوزراء جورج لين (6©65 ولاه ا .6) 
عندما أحسٌ بمقاومة الاحتلال: دهت أحسن تمويه بالنسبة لنا هو أن نعطي 
النخبة المغربية» وفي أقرب وقت ممكنء الوسائل [الكفيلة بجعلها] تتطور 
حسب قانونها الخاص». وكذلك بإرضائنا لتطلعاتها المحتومة في الوفت 
المناسب» وقيامنا إزاءها بدور الولي. بكل ما يتضمئه هلا الدور, بل بدور اخ 
أكير محسن. من صالحها البقساء مرتبطة به هكذا نستفيد [حقا], بدل 
مواجهتنا لأعداد كبيرة» من تعاملنا مع أمة سيأتي انعتاقها تحت وصايتئا وقيادتنا 
ولصاحنا . 


ومن ثم. ربح المستعمرون» باستفادتهم من مساهمة الفيوداليين 
وتعاونهم» ربحا كبيرا من بنية الحكم التقليديٌ كلها . وبالفعل » ٠‏ فإن ما يطبع 
هذه العفلية الفيودالية هو تكالب هذه الفئات المحظوظة على مطابقة مصالحها 
الخاصة بقضية الوافدين الجدد. الدين سيؤمنون, [بالمقابل]» وكا أظهرت 
الممارسة التاريخية ذلك» وضعهم ومصا حهم المادية» وينمون ميرائهم » مع زرع 
روح الخنوع والعبودية فيهم , روح يكافؤون عليها أجزل المكافات . 

وهذا لا يمكن لنا التكثم عن الدور الذي لعبته بعض الفشات 
الاجتباعية بالمغربء فئات ستصادفها غداة تحرّر البلاد أيضاء ذلك أن 
المسلسل الاستعماري لم يكن ليتطور لولا أن المستعمرين عرفوا كيف يتلاعبون 
ببعض الأطماع داخل هذه الفئات المحظوظة» ومن ثم, كيف يضمنون 
خدماتهم قصد استغلال الفلاحين الصغار وبعض الفئات الأخرى من 
السكان استخلالا مشتركاء مباشرة أو بصورة غير مباشرة . وأشهر مثال على 
ذلك هو حصول السلطات الاستعمارية على تعامل كلاوي مراكش . 

ولنذكر بالوقائع. لقد كانت فرنسا تحاول استعمار الجنوب المغربي قبل 
التوقيع على معاهدة الحياية سنة 1912 بكثير. وبمراكش » وسط ملكية 
ضخمة» كانت تعيش شخصية سياسية قوية» ووزير سابق: إنه الكلاري . 
وقد استغل [هذا الأخير] مزوزة من الوزارة ستول عل روس ميقو مبخوب 
عاش فيه حياة الرفاه يحيط به الحريم والجنود [لخ . . . لكن خلافا ثار بينه وبين 


123 


السلطة المركزية أفقد الكلاوي ملكيته» وب «فقدانه لملكيته» انتقل إلى صفوف 
المستعمرين . [لكنه]» وباعتباره لايزال مثلا للسلطة بمدينة مراكش (نظرا 
لانجيار النظام السياسي المغربي)». فقد هرع لاستقبال الكولونيل مانجان 
(متومول/ة) القادم من الدار البيضاء سنة 1911ع وسلمه مفاتيح المدينة بعد 
مقابلته» كما أكد له [استعداده] للتعاون لو اعترضته صعوبات ما. واعترف 
الكولونيل مانجان, بالمقابل. ودون أن يكون له حق القرار في شؤون الملكية » 
باعتباره مجرد ضابط في اليش الفرنمي ‏ للكلاوي بملكية الروض ال مسقي 
الكبير من جديد. 


كبيرء وظنتم هذا احير رسيا رؤوس أموال بعض خريجي مدرمنة 
البوليتكنيك تحت تصرّفه لتحديث نظام روضه السقوي ..وكان على الكلاوي 
مقابل ذلك تسديد جزء من رؤوس الأموال المقدمة تسديدا دوريا. وهذا 
الغرضء شرع الكلاوي » مستغلا تقليدا كان يسمح لقائد. ٠‏ حربي (خلال 
تمرك هدفه الدفاع عن .الجماعة) بأن يطالب القرويين بتقديم الدعم العيني أو 
النقدي لإطعام جنوده » [شرع] في تنظيم جولات عير القرى. أصبحت بعدها 
الاقتطاعات منتظمة. وكان أجلها 'خحمسة عشر يوما قبل استحقاق 
الكمبيالات. 
هذا المثال يعطينا درسين: 
تعامل الفيوداليين الج مع التغلغل الاستعماري . 
أن ابتزاز الفائذ ئض الاقتصادي من الاهير الفلاحية بالمنطقة من طرف 
المستعمرين وجد. من ثمء مساعدة كبيرة في تعامل الككلاوي المالي » الذي كان 
يسدّد ديونه لبنك الأعمال الفرنسي دوريا من ثمرة عمل الجماهير الفلاحية . 
ليست هذه حالة فريدة . وبإمكاننا ذكر بعض الفيوداليين الاخرين من 
أمثال قواد االجنوب » حيث استطاع أحدهمء 0 تشكيل ملكية خيالية 
مساحتها 56.000 هكتار بمجموع حقوقها المائية . 
كان الفيوداليون الكبار الذين لم يتجاوز عددهم بضعة آلاف (7500 
على الأكشر) يسيطرون» عشية الاستقلال» على ملكيات واسعة تمثل ربع 
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الأراضي المغربية (حوالي 000. 1.800 هكتار) . كذلك تنضاف إلى ريعهم 
العقاريء. علاوة على ذلك» موارد :من عقاراتهم المدينية. وانتمائهم إلى 
الشركات الاستعمارية ووظائفهمٍ الادارية والقضائية . وكان يوجد في تلك 
الفترة 23500 باشا وقائد وشيخ » كلهم ملاكون كبار» م يبخضع سوى جزء من 
أراضيهم للزراعة حسب التقنيات الحديثة. أما أكبر المساحات» التي 0 
للخاسين مقابل أربعة حماس محصوطاء فكانت تُستغل» عكس ذلك تبعا 
للأساليب العتيقة . 

فقد كانت سياسة الحخاية تجاه الأهالي » إذن» هي سياسة «الاتصال» مع 
السكان بواسطة ضباط الشؤون الأهلية يي الذكر, والمراقبين المدنيين» وعبر 
استخدا الرؤساء المغاربة . وقد ظل هؤلاء الأعيان» مهما تكن قوتهم وثروتهم 
اللتان دعمهم| الحضور الاستعماري ووسّعّهماء » مجرد عملاء للأولين الذين كانوا 
يحكمون الحياة المحلية في الواقع » دون ان يتركوا شَادة ولا فاذة من الحياة العامة 
أو الاقتصادية. 


3 لقد أبرز علي يعته باسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المغري» وف 
مذكرة تحمل تاريخ 8 نوفمبر 1951» قدمّها الحزب الشيوعي المغربي إلى 
الدورة السادسة لمم المتحدة. هذا المظهر من مظاهر الإدارة المباشرة مع 
توضيحه إلى الأمين العام للامم المتحدة. ويستحق هذا المقطع أن يذكر كاملا 
رغم طوله : 

«إن الجكومة الفرنسية بإقامتها لنظام يدير البلاد إدارة مباشرة » 
أظهرت. من ثم وبوضوح » أن قصدها الحقيقي لم يكن «إعادة النظام» أو 
مساعدة المخزن (أي الحكومة الشريفية) على القيام ببعض الاصلاحات» 
حسب الالتزامات الواردة في معاهدة 1912. والو اقع ان السلطة الفعلية 
توجد كلها ني يد الادارة العلياء رغم حفاظها على الدولة الشريفية بأجهزتها 
المركزية والجهوية . وقد حاول الجنرال جوان الرد على لومنا [له] بالادارة المباشرة 
عبثشاء عندما قال بعد اعترافه بأن جهاز الدولة الشريفية موجودٍ بين أيدي 
الموظفين الفرنسيين : « وهل كان لنا أن نعهد بإوالية إدارة حديثة يتطلّبها نبوض 
:المغرب .الجديد, إلى بعض الأيدي التي تنقصها الخبرة» بال عقول ذات 
تكوين ناقص؟ (من مقال ورد في جريدة «لوموند» بتاريخ 1 5 شتنبر 1951). 
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وهذا دفاع يساوي اعترافا. فممًا لا شك فيه أن المغرب .في الواقع , 
خاضع لنظام استعماري ٠‏ وجهاز المراقبين المدنيين وضباط «الشؤون ا 
يسير حياة البلاد كلّهاء ويتمع بسلطات مطلقة في جميع الميادين . وما 
الباشوات والقواد وموظفو الدولة الشريفية الاخرون سوى منفذين لأوامرهم . 

دإت الادارة العليا تحاول أن تت هلص مرارا وتكرارا» من مسؤوليتها عن 
نظام الارهاب والفساد المفروض على البلاد. برجوعها إلى حالة المغرب 
الفيودالية والمتخلّفة. كدأبها مثلا في مسألة العدالة. ولكن هل بإمكاننا أن 
تشكك دون أن نفقد نزاهتناء في كون الحاية [هي م 
الفيودالية وتعزيزها. ويكفينا التذكير,» قي هذا الصٌّدد بالفائدة التي كان 
ارال جوان ينوي جنيهاء في شهر فبراير ا منصرم » من وراء استفزاز باشا 
مراكش الكلاري, السيد الفيودالي الكبيير والمتفاني في ولائه للاستعيار 
الفرنسي . 

«الحقيقة تفره 31 ض علينا أن نقول إن الادارة تعتمدء بالعكس» على 
الفيودالية لتفرض 8 0 سياسة الاضطهاد الوطني . 

«ومن ثم » نستنتج بوضوح أن الحكومة الفرنسية قد ,تكرت للالتزامات 
التي كانت معاهدة الحاية تتضمتها تتضمتهبا وهي حماية فرضتها بقوة ة السلاح» وأقامت 
بالمغرب نظاما للسيطرة الاستعمارية المباشرة ». 2( 

[هكذا] سيحرص الموظفون الاستعماريون حرصا خاصاء خلال 
مبساشرتهم لمهامهم. على ألا تعاني المؤفسسات والشر” كات المكلّفة بالأعمال 
الكبسيرة؟ بعيد خلق الضيعات الكبيرة.» من الخصاص ني العال. كيا 
سيحرصون على صيانة «السلم الاجتماعية» صيانة دائمة؛ وعلل 0 
التشريع العقاري الخديد. الذي أنشىء استجابة لحاجيات الااستعمار. 


استعهال التشريع العقاري ونتائجه . 

القد مرت عشر سنوات. هو ذا «السلام الفرسى» الذي انطلق من 
الشساطىء. وأشع رويذا رويد حاملا معه النظام والأمن والرفاه. هو ذا 

)2( لقد وجهت هذه المذكرة إلى الأمين العام للأمسم المتحدة, التي كان مقرها لايزال 


بقصر شاو دنه انقطة) بباريسش » ميدف إدراج «المسألة المغربية» ضمن الدورة السادسة 
للجسعية العامة للأمم المتحدة . 
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الفلاح خط ألخدوده خلف خطوط مراكزنا العمسكرية. وها نحن أولاء نرى 
أخيرا الكتائب اللفغربية تهب أرواحها في مياديننا الخربية. ونرى البوادي 
اللغربية تفرغ «مطاميرهاء لسذّ حاجيات التروبول. ش 

[ومع ذلك], لا يمكن لنا أن ننسى ما تطلبه ذلك من قرارات ومثابرة 
ومهارة» 1قبل] أن نستحدث جزرا صغيرة من الأرض الفرنسية ضمن بلد 
الفوضى العقارية الكلاسيكي. إن تطورالمغرب سيمتزج طويلا بتطور 
زراعته. وستكون قيمته هي قيمة الاسكان عن طرق هجر الأراضي . 

وما لاشك فبه .أن ساعة الصناعة والمناجم والمحاجر لن تتأخر. ولكن 
ثروة الغرب الأولى القابلة للاستغلال هي. وبكل جلئي أرضه. ولكن من 
ذا الذي سيُعمل المحراث خلال أجمل أيام الربيع في هذه المساحات الموحشة؛ 
المندّة على مدى البصر. حيث لا يزهر السجّاد المغري إلا ليكون عبجة 
للناظرين؟ [بالتأكيد]. إنه ليس ابن البلد. المستسلم لنزوات المناخ» 
والأعزل أمام الكوارث الكبيرة. إبن البلد التأمق والقدري. إن استصلاح 
الأراضي غير المزروعةء. وتغطيتها بالضيعات. وكذا خخلق منتوجات بها 
وتعميرها بالمواثى . لن يكون إلا من صنع معمرينء القادرين وحدهم على 
هزم التمول العام وإدخال الطرق والأدوات الحديثة. وكذلك عادات 
الوقاية والرسوم الطويلة. ينبغي أن نطلب من المعمرّين الفرنسيين فكرا 
موجّها وبعض الرساميل للصلحة البلادء» التي لن يكون من الحكمة في سي 
عزطاعن بلاد الأهالي» 9 

ف. مالي 

دون الدخول في تفاصيل النظام القانوني العقاري بالمغرب قبل الحماية ؛ 
لنقل أولا: إن الأرضء. مهما تكن حالتهاء بل وحتى الاأرض «الأافحل). 
كانت دائما موضوعا لحقوق محدّدة تحديدا جيداء رغم أنها كانت حقوقا معقدة 
جداء وخاضعة للتغيّر الشديد من مكان لآخر» وحسب الفكرات , 

لكننا كنا نميّز عموما خمسة نماذج من الأراضي : 

. - الآأرض «الموات» . 


(3) ف. مالي (160ات/ )©.0‏ مدير الفلاحة والتجارة والتعمير في: «برثامج التعمير 
بمجلة «فرنسا ‏ المغرب» ‏ عدد 4 بتاريخ 15 أبريل 1918 ص: 2. 
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- الأراضي العمومية التي لا تصادفٌ إلا في المناطق الخاضعة (بلاد 

المخزن) في تعارض مع المناطق المتهوّدة التي لا تؤدي الضرائب (بلاد السيبة) . 

- الأراضي المصياعية (إبلاد الجباعة) الموجودة قي حوزة ة القبائل أو 
تفريعاتها. 

- الأملاك المحبّسة؛ وهي هبات ورعة قدمها أصحابها لصالح الجماعة 
الإسلامية أو الأولياء المحليين. 

بعض الأراضي الخاصّة (الملك) ؛:وهي ممتلكات فردية أو مشتركة . 

[هكذا] »لم تكن توجدء» بأي حال من الأحوال» «أر راض خالية ودون 
مالك» . كها أدعى ذلك الحقوقيون الإستعماريون 2 

ثائيا. وبصورة عامة. ومهما تكن الخصائص 0 الي قد يكتسيها 
[خق الملكية]. فإن الخاصية الجوهرية لهذا الحق». هى أنه ذو طابع جماعي» 
ويبقى بالتاليي حمًا «مشتركاء . 

.هذا لا يعني أ نه لم يوجد. قبل الاستعمارء ميل إلى تشكيل الممتلكات 
الفردية الكبيرة. بل إنها قد شرعت في الظهور. ولكن تغيير البنيات الزراعية 
المغربيةء لم يكن إلا في بدايته وقت وصول الرأسمال المالي. وإلى ذلك الحين» 
كان حاجز مزدوج يعترض سبيل تشكيل الممتلكات الفردية الكبيرة : 

حاجز القانون 9 ل 
تشكل أضمنها [هذه البنية] معارضة فافج 0 فردي 0 الأمدء أو في 
وجه التتمركز العقاري الذي كان كفيلا بتشكيل قاعدة هذا الجكم. 

لقد كان الميل إلى تشكيز ملكيات فردية كبيرة ناتجاً ف الواقع عن 
الانعامات التي كان يغدقها السلطانء مما كان يدفع بالمستفيدين إلى التصرف 
وكأنهم مالكرن حقيقيون (مثل رؤساء القبائل, والشرقاء. الخ). 

(4) نصادف هذا التصور ضمن جميع المشاريع, با فيها مشروع إقامة الدولة 
الصهيونية في فلسطين لصالح «الشعب اليهودي التائه» . ألم يكن هرتزل يقول بأنه توجد 
بفلسطين «أرض بدون شعب لشعب بدون أرض» ! 5 
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الشاء كانت الأراضي الموجودة في حوزة الجماعة غير قابلة للتصرّف» 
والحال أن طابع الملكية العقارية الجماعي وغير القابل للتصرف يشكل عائقا 
جديا في وج إقامة علاقات إنتاج رأسمالية بالبادية. إذ تفترض هذه الإقامة» 
بالفعل» جرية ة شراء وسيلة الاج: .أي الأرض » 0 قصد تسهيل 
انتقالها العبائي إلى أيدي المعمرين 

من هنا نفهم أن شغل السلطات الإستعيارية القافل والح هوتسهيل 
حيازة الأجانب الأرافني المغار ربة وإعطاء هذا التملك قاعدة قانويية ثابتة , 
وفعلا ما أن تم م الإسيتيلاء على ا مغرب حتى تدخلت الحاية بقوة لتقيم نظاماً 
أساسياً جديدا يتشاسب مع حاجيات الإستعمار تناسباً أحسن ء ويتناسب» 
بالتالي» مع متطلّبات إعادة إنتاج علافات الإنتاج الرأسهالية , 

وبصورة عامة» تم هذا التطور بدغوى «التبسيطع» في النجاه تخصيص 
الملكية وتفريدهاء وكانت النتيجة هي تحفيظ الأراضي وفرنستها. 

ورغم أن حيازة الأوروبيين للأراضي المغربية» باعتبارهم ملاكين. 
كانت ممنوعة إلى حدود القرن التاسع عشرء ورغم أن معاهدة الجزيرة الخضراء 
لم تلغ ضرورة [الحصول على] الرّخصة المسبقة إلا بالنسبة [للمناطق] المجاورة 
لبعض المدن. 'فإن الإحصائيات المقدمة سنة 1913 تكشف أن الأراضي 
الفلاحية التي تملّكها المعمرون الأوروبيون بالمغرب كانت تمثل مساحة هامة : 


المغرب الغربي2 ناحية الرباط 4 38 هكتار 
الشاوية 0 5 هكتار 
ناحية مكناس 0 هكتار 
ناحية مراكش 5 هكتار 
دائرة دكالة وعبذه المستقلّة 750 هكتار 

المغرب الشرقي 5 25 هكتار 

المجموع 4 73 هكتار 


المصدر: ر. بسئار وس . إيهار (5. 


(5) ر. يسثار (3/0ة5.8955) «(مثل برلا ووزير سابق) وس ٠.‏ إيعار (لرقولاة. © ) دما 
أنجزته فرنسا بالمغرب». أبريل 1912 دجشير 1913, مع مقدمة بقلم م. كايو 
(الاهاءاا0 .80) » رئيس سابق لمجلس الوزراء. هاشيت وشركازه. الطيعة الثانية. 
4 دض 187. 
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0 وغ هوذا ب 1 يعترف 
بذلك صراحة, إِذْ يقول:. «حقاء تتعرّض كثير من مقتنياتنا للطعن من قبل 
الأهالي ولا يمكن لها أن تصبح مقتنيات نبهائية إلا إذا علبّق النظام” 
الجديد» ©2)6, 


إن الكاتب يحيل هنا على المسلسل القانوني السياسي الذي سيفضى إلي 
إقامة نظام التحفيظ؛ والذي ستكون قاعدته الأولى هي ظهيز 12 غ: غشت سئة 
3 22 [...]. 


نقله عن الفرنسية : مصطفى كيال. 


* ترجم هذا القسم من المقال. عن «المجلة المغربية للقانون والسياسة والإقتصاد» 
(.8.5.ل.8) » العدد الرابع , يونيو 1978. ص صض: 127 136. 


(6) ف. بيكي (0دو51./) «المغرب». ذكره ألبير عياش في كتابه .: «المغرب 
حصيلة استعمار» » ص: 149. 

(2) النصوص القانونية المؤسسة لنظام التحفيظ هي التالية: 

- ظهير 9 رمضال 1331. الموافق ل 1913/8/12 المتعلق بتحفيظ العقارات 
(ظهير أساسي) . 

ظهير 18 رجب 1213 الموافق لفاقج يونيو 21915 ويدون القانون المطبق على 
العقارات المحفّظة . 

- قرار وزيري مؤرخ ب 20 رجب 53 الموافق ل.3 يونيو 21915 وينصن على 
تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري. 

- قرار وزيري مورّخ ب 21 رجب 1333.» الموافق ل 4 يونيو 14 19» ويحمل تقنين 
مصلحة المحافظة للأملاك العقاريئة.(بدّله.قرار 16 ذو القعدة 1351. الموافق 
ل 1933/3/13. وقرار 26 شوال 1326. الموافقق ل 1943/10/26 . 

أما بالنسبة للمنطقة الشمالية سابقا: 

- ظهير خليفي بتاريخ 14 يونيو ١1914‏ ويؤسس متحفيظ 'عقود الملكية: وإرساء 
مستندات الملكية من طرف مصلحة الملكية (16030:صمء8 8 ول 5زه89/1) . 
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2 ضبرورة إغادة النظر في الاطار النظري لدراسة الظاهرة الامنتمارية بول باسكون . 
تناول عبد الكريم بلكندوز سياسة التغلغل الاستعماري في المغرب 
بالفحص من جديد 0 لأمر جيّد أن نعود إلى تلك اللحظة الأساس الي 
انقلبت فيها القيم خلال النصف الأول من هذا القرن [رأسا على عقب] . ذاك 
منعطف حاسم لم ننته بعد من استخلااص الدروس منهء وطالما لم تتوضح 
دروسه الحقيقية» فسيبقى ينيخ بكلكله على تاريخناء وطريقتنا في الفهم. 
وبالنتيجة» سينيخ على صيرورتنا. 
ولربما كانت الأسئلة الرئيسية ‏ الجديرة بالطرح - هي التالية : ماذا أراد 

الاستعمار؟ فيم نجح؟ وفيم أخفق؟ كل هذا بالطبع لأجل استكشاف الكيفية 
والسبب. أما أن نثور على الفساد الاستعماري ومثابرته المجنونة في طلب 
مصلحته الخاصة. فإلى أين يؤدي بنا هذا؟ طبعاء تحت السيطرة الاستعيارية» 
وأمام الميئات العالمية» وقصد استغهباض الهمم . وإيقاظ الروح الوطنية. كان من 
اللازم إبراز ما كان خطاب الاستعار يخفيه. دون مواربة ولا ظلال» والتنديد 
بأساليبه» وفضح حيّله. وتقريع المتعاونين معه. أما اليوم فلا أتبين جيداء فيم 
يجدينا تناول نفس الخطاب من جديد, فيما نحن نراوح مكاننا. يبدو لي أن 
الجميع يفهم أن الامبريالية هيمنت على البلاد واستغلتهاء واستعملت - 
الطرائق والأساليب التي اعتبرتها صا حة لانجاح سياستها. إن المسألة الأدق 
والأنجع في رأبي » هي أن نتساءل : : لماذا لا يسعناء في مغرب اليوم ِ إلا أن 
نلاحظ استمرارالسيطرة نفسهاء [ولكن] بأساليب أقل فجاجة وبروزا. ليس 
هدفنا هو القيام بوصف أخر لما تتعرض له البلاد اليوم » بل هوأن نمخص فيم 
يتحدّر هذا الاستمرار من [تلك] المقدمات . 


ولأوضح غرضي » فإنناء وكما أوضح ميمي (|ا/اا/ا1 08/2 ذلك أناس 
مستعمّرون خاضعون لمستعمر» وبالعكس . إن ها هنا زوجا جدليا لا يمكن 
فهمه بفحص أحد. حدّيه فحسب . فكل محاولة تريد الامساك بأحدهما دون 
الاخر تبدو محاولة لا طائل من ورائها. هذه [إذن] إحدى النقاط التي أختلف 
معها ضمن خطاب عبد الكريم بلكندوز. إنني أفهم جيّدا كون المجتمع 
المغربي قد استسلم أمام القوة المادية المتفوقة للامبريالية» وأتفق مع إدانته لهذا 
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الحجوم الغنادر. لكنني أرفض اعتباره العامل الوحيد. بل أعتبن كمحام 
للشيطان» أن المجتمع المغربي في أغلبيته كان لا محالة» ومن زاوية معيئة» قابلا 
هذا الوضع . وأتساءل مباشرة لماذا كانت هذه الظاهرة ممكنةء علم) بأنها ظاهرة 
منافية للطبيعة ظاهريا؟ ولا تكمن أهمية الطابع الاستكشافي لهذه الفرضية في 
إمكانياتهيا الاستفزازية» بقدر ما تكمن في كونها تسسح.لنا باستكشاف 
التناقضات. خصوصا: وأنني » هناءلا أحاول تحجيم ولا استصغار واة قع الحركة 
الوطنيةء ولا المسارضة النفية التي أبدتها قطاعات عريضة من ا 
التجارية. ولا رد عبال الميناء بالبيضاء سنة 7 ولا المقاومة العاتية 
والبطولية التي أبدتها قبائل البادية إلى حدود سنة 1934, ولا معارضة النخب 
المدينية انطلاقا من سنة 0 . هذه أمور نعرفها جميعاء وليس لدى أيّ منًا 
استعداد لنسيانها أو استصغارها ‏ ولكننا [نرى أن]منكان عاجزا خلال سنوات 
7 و1912 و1930 و1934 عن مقاومة التغلغل الاستعياري » أصبح 
قادرا على ذلك في فترة 1953 1955 . فهل لنا أن نعتقد أن تفوق المستعمر 
العسكري سنة 1955 كان أضعف منه سنة 1912؟ قطعا لا ! إن شيثا آخر 
قد تغير. ولا نقل» أيضاء إن الحاية قد سعت إلى حتفها بنفيها لعاهل البلاد. 
حقا إنها سرعت» مهذه الاهانة» جلاءها السياسي . ولكتها حتى ولو كانت 
أبرع لما ربحت سوى وقت قليل. أعتقد أننا سنتقدم قليلا إذا ما طرحنا هذا 
النوع من الأسئلة الحقيقية . 

ذلك أنني لا أفهم جيدا ضد من يقود صديقنا عبد الكريم بلكندوز 
حربه. هل يقودها ضد الاستعماريين القدامى الذين يرأودهم الحنين إلى 
ماضيهم » والذين ينشرون 0 هنا وهناك؟ أولئك خصوم لا يستحقون 
أن خهدر وقتنا في الرد عليهم . ان الكاتب يهدف إلى توجيه خطاب مليء 


بالعبر إلى الأجيال الشابة التي 58 تعرف الاستعمار إلا سماعا؟ ('©. إنها تستحقٌ 
مناء في هذه الحالة. أن نخيرها أكثر عن مسؤولية أجدادها. أم أن الهدف هو 


مجرد الدلاقي ضمن الحو الجماعي الساخن للاجماع الوطني؟ حينئذء تكون 
إدانة المستعمر إدانة سهلة. لأن. الجميع سيتفق معك» بل وحتى المستعمر 
نفسه الذي يضحك خلسة. بسبب أنه عثر على تيل أخرى. 


(1) إن أكثر من نضف سكان المغرب سئة 1978 ولدوا بعد الاستقلال. 
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إن خطورة العصر الذي نعيش فيه لا تبرر مثل هذا الموقف. والمغرب 
المستعمّر ابن للاميريالية والمجتمع القائدي . ولا فائدة من إهدار حبرنا في إدانة 
وسائل التغلغل الرأسإلي وحدها في بداية هذا القرن. لقد كان للرأسهال 
أهدافه واستراتيجيته وأساليبه» بها في ذلك خطابه الايديولوجي حول «المهمة 
الحضارية». وجرّب حظه : فانتصر جزئياء إذ مازال جائم) على ظهورناء وأخفق 
جزئياء إذ اضطر إلى ترك بعض الفتات إلى مجموعة من «الوطنيين». أما 
مشكلنا فموجود في مكان آخر. كيف خضع المجتمع المغري خلال القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» م . وما السر في كوننا لانزال 
خاضعين؟ ولا يجدي فتيلا فضحنا لفساد الآخر أو علقه. بل ينبغي لنا أن 
تشخص فق ذواننا ما هي 0 المنيز والعدنول عن المجهود 0 عن 1 
منذ معركة وادي ار قابلا للهيمئة في الواقع 

أعلن مباشرة أنني لا أملك الجواب . ولا أعتقد أن ذلك أمر متيسرء أو 
مخبوء في القرون الغابرة» إذا ما استعملنا عئوان خطاب استعماري شهير 22 
ومن ثم ربيا يؤدي تمحيص المرحلة. المعاصرة من التغلغل الاستعياري 
الزراعى تمحيصا يتميز بكثير من الدقة والصرامة العلمية» لا محالة» إلى.فرز 
بعض محاور البحث الواعدة. . . واللاذعة. ولكن ينبغي لناء قبل ذلك 
وضع الأسس التي سيشيد عليها هذا الموقف العلمي . 

ينبغي لننا أولاءٍ رفض الخطاب الاستعساري والخمطاب الوطني 
بالتساوي, ودفعهما جنباً إلى جنب د ثنائي الاستقطاب [الذي يجمع] 
نفس القضية التي طمسها فعل الفاعلين» إذ هم حكام وخصوم في أن معا. 

مثال: لم يكن للأرض مالك /[أو] استطاع المستعمر احتلاها بفضل 
العنف وحدهء عنف مارسه على مالكين يتميزون برغبتهم في الحفاظ عليها إلى 
النباية . نادرا ما تكون إحدى هاتين القضيتين صادقة كل الصدق, بل إنهما 
أحيانا خاطئتان معا تمام الخطيا . وهما في كثير من الأحيان صادقتان معا جرثيا . 
لهذا ينبغي لنا أن ننظر إليهها عن كثب» ونفكك الاواليات. ونفحص ما نوع 


(2) !- ف - كوتي - «ماضي إفريقيا الشمالية» ط. بايو. 1937 (عنوانه القديم : دقرون 
المغرب الكبير الغابرةئ . 
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العلاقات الي كانت تربط [الناس] بالأرض» بالمجتمع » بال مستعمر» والتي 
عبت إما أدوارا متناقضة أو تشاركية . ينبغي أن نرى التتيجة المترتبة عن عدجز 
في تنمية إنتاجيته» بل درجة المصداقية التي كان بإمكان 5 

2 الخجولة في بداية القرن التمتع بباء ضمن القوى الاجتاعية 
المختلفة . وتبقى المقارنة مع النموذج الياباني ساحرة بالطبع . 

ينبغى لناء ثانياء قلب الموضوعة الشائعة التى تعتير الاخر هو المذنئب 
وعحجدة. والأجنبي هو المسؤول وحده .إن الآخر مسؤول. أجل يالها من قضية! 
تلك ليست مشكلتناء بل مشكلتنا هئ مسؤوليتنا . فعم تحن مسؤولون؟ ما 
الذي أهملناه نما كان علينا القيام به؟ ولاذا لم نقم به؟ 

ان معرفتنا بهذه المسألة هي الشرط الادنى والمسبق لعدم القيام بذلك 
مرّة أخرى ٠‏ إني سرعان ما أرى الاعتراض: اعتراضا ضخها من شأنه أن 
يكسب [صاحبه] بعض الأنصار. أن نتحمّل المسؤولية الأولى لوجودنا ذاته» 
معناه أن نفقد امتياز تأثيم الاخرء وإضعافه معنويا. [بل] طرده من صفوف 
البشرية» وإجباره على التنازل أمام الرأي العام العالمي. وهو اعتراض 
مرفوض : لأن التراجع السياسي في بن الأخلاقي لا يؤدي إلا إلى تعتيم 
علاقات الهيمنة؛ لكن دون إضعافها. فهي تأخذ شكلا آخر ولا يقين لدينا 
بأنها لن تتعزّز. كان المستعمر يحتل البلاد» في الماضي» ويتحمل كامل الأعباء 
الناتجة عن إبقائه على المشاكل الاجتاعية والسياسية التي كانت وطأته المباشرة 
تولّدها . كانت تلك هي الحماية . وكان ذلك خخطابها. أما اليوم فهي تقرض 
المال» وتشتري وتبيع . وتستخل دائما. [ولكنها] لم تعد مسؤولة عن تسيير 
اليومي . إن النمو الديموغرائي. وتصاعد البطالة, وركود الدحل الفردي » م 
تعد من مشاكلها. تلك مشاكل من تركت لهم فتاتها من تزيف رؤوس 
الأموال ٠‏ ولدميّز: هي مازالت مشاكلها جزثيا ولكنها مشاكل متوسّطة إذ لا 
يعزب عن بالها وجوب ضان الاستمرارية لهيمنتها. ينبغي أن يسمح رصيد 
التجارة الخارجية بتسديد الديون. مع الحفاظ. في حدود الامكان» على 
الحدود «المربحة» للتبادل. كا أنه لا ينبغي أن يستفحل الوضع الداخلي 
استفحالا يهدّد الهدف الأسامن السابق . من هذا المنظور, نرى أن استقلال 
المغرب السياسي ربا لم يأت مبكرا بالنسبة للقوى المهيمنة . فالفرقاء لا يشتكون 
من ذلك كثيرا. 
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من المسؤول عن هذا؟ ما هي القوى السياسية المستفيدة من هذا 

الوضع ؟ وما هي الكيفية التي تبقي على باقي البلاد في علاقة من القبول تكفي 
رك التأطير؟ لماذا يتحمل المجتمع المغربي هذا الوضع في باية المطاف؟ 
بإمكاننا البحث عن لواب ف الحاضر بل ف الماضي القريب أساسا . إن 
دراسة التغلغل الاستعماري فصل هام ف 00 . وضمن هذا الفصل » 
حب لاحي أيه انه لك الي 8 لشو مم بلكلور في عصره 
فيودالياء وهذآا توسيع تغرط لكلمة سب ها أن عاذت غن توسيعات كثيرة . وإن 
معلوماته» أولاء معلومات ناقصة. وبسرعة؛ء أتجاوز الأخطاء الفاحشة التى لا 
يمكئنا ردها إلى الطباعة» خصوصا تلك الخرافة الصالحة للأطفال, والمتعلقة 
بالكلاوي»؛ حيث كان السيب فيهاحدث هو دفاعه 7 أراضيه المسقية 
واستصلاحها 3) ولا أولي أهمية لكونه أراد إفهامنا أن أراضي خاضعة 
للمعمرين الخواصٌ كانت موجددة في المناطق التي يديرها ضباط الشؤون 
الأهلية *) ومع ذلك أستغرب كثيرا تيه مقولات الاستععاربين العقارية» 
واعتقاده أنه لم توجد أراض عمومية إلا في بلاد «المخزن» (ص 134). ولكن 
النقطة التي أختلف معه فيها جذريا هي التي يوحي فيها بأن «الفيوداليين» . 
يتحملون وحدهم مسؤولية السيطرة الاستعمارية. إنه موقف نخبوي يوحي بأن 
(3) إن الصفحة 5 كلها أخطاء في كل تفاصيلها. 
(4 يقول بلكندوز في مقاله المكتوب بالفرنسية «المجلة المغربية, . . » العدد الرابع ص. 
17 

أ) إن القطاع المعروف ب «الاستعمار الخاص». والبالغ حوالي 750 هكتار عشية 
الاستقلال» تشكل جوهريا عبر طرائق التحفيظ وعبر قفزات» فهو:. 

مر بين 1922 و1930 من 200.000 هكتار إلى 000. 560 هكتار. 

- مر بين 1945 و1950 من 560.000 هكتار إلى 000. 730 هكتار. لكننا 
عندما نتكلم عن الاستعمار الخاصٌ لا ينبخي هذا التعبير أن يخدعناء ذلك أن مصالح الحياية 
م تكفتٌ عن تقديم المسائدة الدائمة والدعم النشط للمعمّرين عبر المراقبين المدنيين» ولكن 
خصوصا غير ضباط الشؤون الأهلية الذين كانوا يمارسون الضغوطات على السكان 
المحليين» بل يمارسون القوة عند الحاجة . علاوة على ذلك كانت هذه المصاليح تقدم جميع 
اتسهيلات الادارية قصد تطبيق التشريع المقرر [والخاص] بتحفيظ العقارات وتفويت 
. الملكيات الجماعية . 
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المسيطرين هم الآثمون . وإذا كانت لنا نية تحرير تاريخنا من الاستعمار» فينبغي 
لنا البدء من هنا : أي تفسير لماذا تكون فئة قليلة من المضطهدين قادرة على 
الجمع بين احتكار الاستغلال واحتكار مسؤوليته. ولماذا يبدو لنا طبيعيا أن 
نعتقدء ونكتب» ونقول إن الشعب في مجموعه براء من كل شيء» ومعناه: بها 
أن لدينا كبشا للفداء فلنوفر [على أنفسنا] استبطانا أعمق. وما الذّاعي إلى 
خلق الفوضى واستعداء أصدقاء كثيرين عليئا؟ حقاء كان الفيوداليون أثمين 
فقد كان لحم مبرر في التعاملء على الأقل. وبالوًا جزاءهم . ولكن الأخرير؟ 
عندما لا نحير جوابا على هذا السؤال. أو عندما نجيب: دلا مقاومة أمام 
القوة»» فإننا نتبع طريقا سرعان ما تتوقف. لا يكفي أن نقول بوجود 
الفيوداليين» بل يشبغي لنا أن ندرس لماذا كان الأقئان موجودين (5). والحال 
أن خطابا كلاسيكيا بقدر ما هو خاطىء يوهمنا بأن الاستعمار هو عالق 
الفيودالية . ومن ثمء كان كل شيء ف الماضي جميلا وكاملا ودون مشاكل . 
[فمن أين] كانت للاستعمار تلك القوة الحبارة القادرة على خلق الشر كلّه بعل 
الخير كلّه؟ ينبغي لنا الخروج. وبسرعة» من هذه المانوية قبل أن تصبح عقيدة 
متحجرة ة بالنسبة للأجيال الانية. 
يلبغي لنا فالعا افتراض ازدواجية الأوضاع الملموسة وقابليتها للعكس . 
:إن الأمور ليست [كائنة]» ولكنها صائرة . ففي مطلع القرن التاسع عشر لم 
يكن مغربي واحد ليتحمّل حتى فكرة المتاجرة ص «الكفار» فبالأحرى رجاءه 
[لقدومهم]. وحدها بعض العقول النيرة.» وحدهم بعض السفراء والتجار 
الكبار المرتحلين كانوا يحدسون بأن لهوة التقنية والصناعية» التي كانت تتعمق 
خلال القرن التاسع عشر بين أوروبا وا مغرب » كانت تشكل تهديدا ورجاء فى 
أن معا. [ولككن] عددا كبيرا من المغارنة شاركواء» في مطلع القرن العشرين » 
مع الأوروبيين ف جمعيات تجارية وفلاحية . / يكونوا قواداً وأصحاب رتب 

ل ار عسي بل أصبح عدد لا يحصى من الشيوخ والملاكين 
المتوسطين «مخلطين:» أي عملاء بمعنى ما. لقد وضتع وؤلاء الوسطاء 
أراضيهم نحت تصرف الأوروبيين». أو قادوا قطعان المواثي . فعلوا هذا 
(5) لم يوجد بالمغرب نظام القنانة في هذا الاطار. ولكن با أننا نستعمل كلمة فيودائي فأنا 
مضطر إلى استعرال مقابلها:«قن:. أما أنا فافضل الحديث عن القائد والمزارع » إذ توجد في 
كلمة «قائد. وعلى الأقل. إحالة على الاطار المؤسساتي الواقعي . 
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0 ذلك أن الاش شتراك مع الأوروي يضمن الهم دخلا 
أعلى. وحاية تشمل أملاكهم وأنفسهم». حماية يفضلونها على حماية نظامهم 
الخاص . إذ ينبغي 0 أن نتمعن في شروط الاستغلال الملموسة ضمن النظام 
القائدي » والتهديد الدائ ثم با حجز والحراسة القضائية في حالة التقصير مبديدا 
مصلثاً فوق رؤوسهم » ونتمعن في شروط الحاية الضعيفة التي كان النظام 
المغربي يوفرها آنذاك ضد جشع القواد والادارة المخزنية سئة 1908. حتى 
نفهم لاذا كان الأوروبيون يتلقون سيلا من الطلبات قصد التدوين في 
سجلات الحاية . 
ولا يعزب عن بالي أن وطأة النظام الرأسالي على المجتمع المغربي.منذ 
أواسط القرت التاسع عشرء مسؤولة أيضا جزثيا عن تنامي الاستغلال 
القائدي. ولكن جزئيا. فبإمكاننا أن نتساءل لماذا لم يدافع المستعبدون عن 
أنفسهم ضد تجاوزات القواد دفاعا أحسن؟ لاذا فضلواء في مرات كثيرة. 
الاحتاء بالقانون الأجنبي؟ . 
ولكنء يبقى على وجه الخصوص » أن التحولات الخنجولة. التي عرفها 
محيط العاهل, برهنت على أن النموذج ج الاجتماعى المغربي لم يكن قادرا على 
منافسة النموذج الذي كانت أوروبا تقدمه عل أبواب البلاد. وبهذا ظهرت 
أعداد كبيرة من أمثال: الكلاوي, وسرسار والغنجاوي والمصلوحي. إلى 
درجة أن هؤلاء الأخيرين تمادوا وعلقوا رايات الأمم الأجنبية الي أصبحوا 
محمييهال بل قناصلتهاء فوق سطرح بيوتبم » كا ظهرت أعداد من المخلّطين 
بالقدر الذي سمنحت به الاتفاقيات الديبلوماسية » بل ظهر شركاء وتجار 
ومرافقون وصرافون كانوا يتقنون [لعبة] المساهمة في المشروع الأجنبي 
وتوسنيعه, إلى حدود الاختاء بقوانينه . أما أن توجدء في مواجهة هذ! «الفريق» 
المتعامل, ردود أفعغال خفية أو عنيفة» فهذا ما لا ينكره أحد. ولكن هذا لا 
.يدفعنا إلى التكتم على وجود حركة مضادة وجودا لا نقاش فيه . وليس من اليسير 
علينا أن نصنف الخصوم إلى «أخيار» ودأشرار» مالم نتوفز على مقاييس معترف 
بها وصالحة لهذا التصنيف. فلربها كان عدد كبير من المعارضين للتغلغل 
الاستعراري أنفسهم مستغلين شرسسين يخشون منافسة الشركات التجارية 
الأورؤبية» وكتانوا يدفعون الشعب إلى التمرد للحفاظ على امتيازاتهمء أو 
للتفاوض على وضعهم ضمن النظام الحديد من موقع أحسن» وبطريقة أكثر 
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حذقاء لن يعملوا لصالح الامبريالية. إلا عند حصوهم على ضانات مرضية . 
وتوجد أيضاء ضمن صفوف المحميين الأوائل » عقول متقدمة وتقدمية في حالة 
ترد على عادات عصرهم وطبائعه. إن غياب حل تقدمي يحمل بديلا مقنعا 
للنظام القائدي والرأسمالية كان [من شأنه أن] يدفع بالمغاربة» في تلك الفترة» 
إلى الارتماء إما في الماء أو ني الثار حسب وضعهم الشخصي اللحظي 8 


ولنتمعن» مثلاء, في مسألة اليد الغاملة المستخدمة في ضيعات المعمرين 
أو المناجم. لقد أظهرتٌ (في كتاب «الحخوزه) أن العامل الزراعي » رغم كونه 
مستغلا في ضيعة المعمّر, كان يرى أن شروط الاستغلال هنا أقل شراسة» وبا 
لا يقاس. منها تحت سوط النظام القائدي . ولا يمكن للمقارنة أن تجري على 
أسامن الدخل وحده. بل على أساس ظروف العلاقة الاجتاعية جميعها. وقد 
تُضطرٌ إلى الدخول في عرض مطول للكيفية التي كانت بها البلترة» أي فصم 
الروابط 0 وعلاقة الانتاج التنايقة + ظاهرة عنيفة 0 ا قٍِ 5 
الحالتين هم يستغلان العمل سي أكثر مما 1 السخرة أو نظا 
الخياسة في نباية المطاف. ولكنهها اعتبراء مع ذلك » أكثر احتمالا [مهى|]بسبب 
ضيانات كان يوقرها الاطار المؤسساتي وأمان أكبر» وحماية نسبية ضدّ نوايا 
القواد الطيبة او السيكة , 


ربا يمكننا هذا من فهم لماذا توجد اليوم في البواديء وفي ذات الوقت» 
بطالة قوية وضعوبة كبيرة يعاني منها الملاكون المتوسطون والكبار في العثور على 
العمال» أي العثور على عيال يقبلون بمعاملتهم معاملة تقترب من شروط 
العلاقات الاقطاعية. إن العامل الزراعي الجر ييدف. على الأقل 8 
الامكان» إلى أن يعامل مثلما يعامل عامل في مصنع بالبيضاء» أو في أحسن 
الأحوال» أن يعامل مثلما يعامل عامل بأورويا: لقد أصبيحت لديه لي 
عناصر مرجعية . وهولا يتتخلٌ عن مطالبه إلا تحت وطأة الضرورات المباشرة» 
ويستعيدها حالما يستطيع ذلك 2 

(6) إننا نرى أيضا أطفالا لا تقل سنهم عن الخامسة عشرة يعملون في الحقول» بينها يظل 
من يكبرونهم سنا متعطلين » ويرفضون الوصاية البطريركية والعمل المسدي المجانٍ .عند 
أقاريهم . 
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لنا مثال آخر بارز على ازدواجية الأوضاع الملموسة وقابليتها للعكس : 
ويتجل في ' محمد بن عبد الكريم . فالتموذج المحفوظ لدينا عنه هو نموذج 
مكافج قاوم التغلفل الأسباني منذ اليم الاو . والواقع 0 
فمحمد بن عبد الكرد ا 
إنه كان» ولسنوات ل عميلا [يعمل لصالح] تغلغل إسبانيا ليان 
لقد كان يعمل في المخابرات. وعندما أدرك أن نموذجا مقبولا من المجتمع 
وا مقاومة قادر على معارضة المجتمع الاسباني معارضة ناجحة, التحق بشعبه» 
وترأس حركة بأكملها سابقة له» حركة كانت» إلى ذلك الوقت» مشتتة ضمن 
نضال وطني صعب . 


ينبغي لناءإذنءإعادة النظر في الاطار النظري الذي ندرس من بخلاله 
الظاهرة الاستعمارية . إن سبب نجإح النظام الاستعماري في تخلغله يكمن في 
كونه قدم نموذجا اجتماعيا أكثر تقدّما من رع الذي كان أكثر المغاربة 
صحرة آنذاك فادرين على اقتراحه على شعبهم . إذ مام الرأسمالية [الزاحفة] 
ما هي المصداقية النبائية لعودة [وهمية] الى العصر القبلٍ الذهبي » أو النضال 
على قاعدة الدفاع الديني وحدها؟ هل كان المجتمع القائدي المخزني؛ خلال 
القرن التاسع عشرء قادرا حقا على تجنيد قوى يلحمها تراض واسع للدفاع 
عنه؟ كان الأمر يتطلب مشروعا تارخيا مقبولا» إما مشروعا لرأسالية ذات 
صبغة ة وطنية مثل اليابان» أو نموذجا آخر. وإن الانتصار السياسي والعسكري 
الذي حقّقه الفيتنام سنة 1975 ضد محاولة الاطباق الأمريكية» يرجع .2 أولا 
وقبل كل شيء؛ إلى وجود مشروع تاريخي مقبول من طرف فئات واسعة من 
الفيتناميين» مشروع يتجاوز نموذج العدو ويسمو عليه . أما أن يظهر هذا 
المشروع . لنا نحن الملاحظين» صا حا أو غير صالح » فتلك مسالة تمت إلى 
الايديولوجية والأخلاق الاجتاعية. ولكن المهم هو أن الفاعلين أنفسهم 
اعتبروه صالحاء وخلال عقود من الزمن. 

في بعض اللحظات المحددة من تاريخهم» يفضّل الناس أهدافا معينة» 
ضمن مجتمعهم, ويعتبرونها أهدافا أساسية» [بل] ويكونون على استعداد 
للتضحية بجزء كبير من . ولا أقول «التضحية بكل». فهذا أمر متقلب جدا 
وجدلي ‏ الأهداف الأخرى التي تسعى المجتمعات البشرية وراءها. 
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يتعلق الأمرء أحياناء بمثال وجود الانسان أو غايته. بالحرية الفردية أو. 
الرحاء المادي, بالهوية الوطنية أو إرادة القوة. وقد يكون الأمان المحيط 
بالممتلكات والأشخاص أما في مغرب 1978., فا هو هذا الهدف؟ هل هي 
المساواة والعدالة الاجتماعية؟ أم هي بعض الأهداف الأكثر حيوية : أهداف لم 
يكشف المفكرون الاجتماعيون النثقاب عنها بعد؟ إن السعي وراء هذه 
الأهداف الضيقة يضع بين أيدينا وسائل قوية لاستنفار القوى الاجتماعيةولكنه 
يتضمن » في نفس الوقت» كبتا للأهداف الأحرى مع وضعها في ألمرتبة 
الثانية» أهداف ستوقظ تدريجياء وبالقوة» استنفارات أخرى قصد تجاوزات 
أخحرى. إن المشروع الاجتماعي صاحب المصداقية هو المشروع القادر على 
نحقيق المدف الرئيسي . وترك المجال أمام الأهداف المكبوتة في إن معا. 


إن المخرب» سنة 1978 كحاله سنة 1900. وضمن تراضيه العامء لا 


يتور على مشروع تاريخي يقدّم بديلا ذا مصذاقية» بوسعة مناهضة السيطرة 
الرأسمالية الأجنبية. هذا هو سبب خضوعه سنة 1978. لسيطرة الامبرليالة 
خضوعه فاسنة 1900. 


وتبقى المسألة المفتوحة أمامنا هي أن نعرف متى «تكسر التاريخ الكبير 
داخله . 
1223/5 
نقل النص عن الفرنسية : مصطفى كمال 
عن «المجلة المغربية للقانو ن والسياسة والاقتصاد (/6.5.1.ل.8) . العدد الخاممن. فائح 
شتنير 1979 ص ص : 133-125. 


ذ. اقفو العضويول والأعداء الوثميول | برونوإينبان. 
وظيفة «الفيوداليين» : هل هي الشرعية؟ 
من الشائع () أن نعثر ضمن العديد من الكتابات المغاربية المتعلقة 
بالإستعيار» عل إحالة ما على فلسطين السليبة بصورة مرتجلة. هذا أمر لن 


1 - يقول بلكندوز في هامش ص 11 (ص : 134 من «المجلة المغربية للقانون 
..4): «نصادف هذا التصور ضمن جميع المشاريع بها فيها مشروع إقامة الدولة سه 
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يؤدي إلا إلى تاكيد شرعية كاتبه.ء حيث يسججل» من ثم» انخراطه في نضال 
الأمة العربية. ذاك [موقف] غير مشبوه فيه» إذا كان علميا, وتلك ممارسة 
أيديولوجية تماماء لا تقوى على إخفاء المسألة التي تم التخلّص منها تدعوى 
وحدة العرب بأي ثمن» أي على حساب ز نفي الصراع الطبقي . فعندما اقتنى 
الصندوق اليهودي الأراضي الفلسطينية 1 ف ما بين الحربين» كانت 
«الإقطاعات» هي أولى مقتنياته » اقطاعات اشتراها من بعض الضباط» أي 
من بعض الملاكين المسلمين القاطنين بدمشق ق أو بيروت؛ الذين باعواء فضلا 
عن أراضيهم 2 ورغم الحظر القاضي بعدم بيع الأرافي الإسلامية إل 
لاتب الناس الذين كانوا يحرثوتها. وجاء الرد على هذه الخيانة الطبقية فق 
شكل تمرّدات فلاحية كثيرة» وليس بإمكاننا نسيان أنها كانت موجّهة موضوعيا 
ضد الأسياد القاصين» أكثر من توجّهها ضد [الدخيل] القادم . [هكذا] بدأ 
حيفٌ لم يجد له حلا إلى حدود الساعة . ولكن لماذا قمت ببذا الإلتفاف علما 
بأنني سألام عليه حتما باعتباره دفاعا عن الصهيونية؟ ذلك أن [بعضهم] 
انتهواء لكثرة تأكيدهم على وحدة العرب. بنسيان تراتب الأعداء الطبقيين. 
ومن ثم أتقدّم بفرضية ة أن «الفيودالي» المثالي من صنف الككلاوي له نفس 
الوظيفة بالمغرت. 9 هذه الفرضية ساعود .انا ا ة ثلاث نقاط: 3 
وظيفة استعيال 57 5-6 

سه الصهيونية الصهيونية بفلسطين لمباح «الشعب اليهردي النّائه» ٠‏ ألم يكن هرتزل يقول إله توجد 
بفلسطين «١‏ أرض بدون شعب لشحب بدون أرض». هذا صحيح ٠‏ ولكن وراء هلا 
الإقتباس غير الدقيق. من جهة ة أخرى: ماذا يريد أن يؤكد [لنا بلكندون] حول الصراع 
الحالي دون أن يكون [ذلك] ذا طابع أيديولوجي؟ ع أن الأمر يتعلق بتيودرر 1 
الذي عاش في القرن التاسع عشر ومات سنة 1905 . أما دولة إسرائيل فقد علقت نحت 
وصاية الأمم المتحدة سنة 1947: وولدت سنة 1948 بعد الحرب العالمية الثانية بموافقة 
الإتحاد السوفياي. وضد بريطانيا العظمى التي كانت «تلعب» مند سئة 1916» بورقة 
المملكة.العربية الكبيرة بمشاركة العائلة الهاشمية» حيث إنها ستسهل لها الجلوس عل جميع 
عروش المنطقة بعد هزيمة الإمبراطورية التركية. ولا ننس كذلك أن الصهايئة وفعوا 
اتفاقيات مع الملك فيصل (فايزمان)» والملك عبدالله. ولكن التاريخ يتوارى ليترك المجال 
للشعارت والقداسة. لقد كان كانط يرى جذر الميتافيزيقاء في الطريقة التي تخلط بون رغبة 
العل والبحث عن الوقائع . 
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التعامل الطبقي : 

قد يكون علياء السياسة مهووسين بالكلمات» ذلك أن مجاهم يتعرض 
للطعن دون شكء. والسبب هو أنه غير محدّد المعالم (سواء من حيث الموضوع 
أو من حيث النظرية) » ولهذا يحاولون التعويض عن ذلك بقاموس صارم هو 
في أن معاء الشرط الضروري لتقدم أي علمء وهو علاوة على ذلك » الضيانة 
الوحيدة التي يملكها علم اجتماع السياسة ليعي » على الأقل. بالطبيعة 
الإيديولوجية. لخطابه الخاص . : 


لهذا عندما نتكلم عن التعامل الطبقي ( وأعود هنا إلى المقال المذكور في 
و اا ا ا ا 
ولا أغامر شخصيا في ميدان المفاهيم الإقتصادية أبدا. لهذا ) اسمح لنفسبي 
بتدقيق ما يلي: : لا يمكن للتعامل الطبقي أن يكون. . إل بين الطبقات. 


إننا نعشرء ضمن أعمال ماركس السياسيسة. وأعمال أنجلس 
الانثروبولوجية على أوضح التعريفات والأمثلة لما هي الطبقة وما هو التخالف 
الطبقي » رغم أنه ينبغي لنا تدقيق أن [هذه التعريفات] ليست أوضح ما في 
العقيدة «الماركسية)» 2( . وسأتعامل مع كتاب «18 برومير [و] لويس 
بونابارت» (1852) باعتباره أساسا مرجعيا. إن بإمكانناتحديد طبقة اجتاعية 
ماء ضمن تشكيلية اجتاعية ما وي : موقع 
مشتكرك بالنسبة إلى وسائل الإنتاج » فدرجة كافية من التواصل بين أ عضاء هذه 
الطبقة. ثم وعي طبقي » ؛ و[أخيرا] صراع طبقي » هذه هي القاعدة «الماركسية» 
الني سيضيف لينين إليها تحديدا شاملا وأكثر تكلفاء يترجم تعقيد الوضع ترجمة 
جيدة: «نسمى طبقة [تلك] الجماعات البشرية الواسعة المتميزة بموقعها ضمن 
نظام للإنتاج الإجتماعي محدّد تاريخياء و[المتميزة] بعلاقاتها بوسائل الإنتاج 
(علاقات غالبا ما يحدّدها ويرسّخها القانون)» وبدورها ضمن التنظيم 

2 إن الفصل 59 من الكتاب الثالث من «الرأسمال»المعنون ب«الطبقات» فصل 
غير كامل. ويبدأ هكذا: «إن مالكي قرة العمل البسوملة» ومالكي الرأسمال» ومالكي 
الأرض بمصدر مداخيلهم الثلائي : أي أجر العامل» فالريح» ثم الريع العقاري: 
وبتعبير آخر إن العمال المأجورين والرأسماليين والملاكين العقاريين يشكلون ثلاث طبقات 
كبيرة ضمن المجتمع الحديث المؤسس على نظام الإنتاج الرأسمالي» . 
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الإجتاعي للعمل» وبالتالي» بالوسائل التي تتوفر عليها في الحصول على 
نصيبها من الثروات الإجتاعية وحجم [هذا النصيب]. إن الطبقات 
مجموعات بشرية يمكن لإحداها أن تستولي على عمل الأخرى. نتيجة 
لاختلاف .موقعهما ضمن نظام .محدّد من الإقتصاد الإجتماعي . . ؛ ( المبادرة 
الكبيرة» الأعمال المختارة . ط: موسكوء 1953. الجزء الثاني صن : 225). 


لا يمكننا القول إنه تعريف واضح (ف| معنى «موقعهم| ضمن نظام محذد 
ا 0 ا يم : العلاقة بوسائل الإنتاج» 


والآن. إن أوضح مثال عن التحالف الطبقي يأتينا مرة ة أخرى من 
ماركس في كتاب: (18 برومير...).» لم يكن فرعا من البورجوازية جمعته 
مصالح مشتركة كبيرة» وفصلته عن الفروع الأخرى شروط إنتاجية خاصة . 
لقد كان ببساطة. فئة من البورجوازيين والكتاب والضباط والموظفين ذوي 
الميولات الجمهوريةء وكان تأثيرهم يعتمد على النفور الشخمي الذي كانت 
ا ا ٠‏ كيا اعتمد على القناعات اللممهورية 
الفرنسية. .». عير هذا النصّ احير الذي كان بإمكان قير أو طوكفيل 
توقيعه, والذي يفضل اطيئة السياسية» نمسك بالتحالف الطبقي في ديناميته : 
إن الطبقة المتطلّعة إلى السلطة توحّدء لمصلحتها الخاصة أي الطبقية ). 
مجموعات تختلف فيها بينها مصلحة ومقاما وذاتيةٍ ومركزا اجتماعيا . هذا المعنى 
تفرز المصلحة الطبقية من نمط الإنتاج ويبنيها الصراع الطبقي» أي تجربة 
الصدام السيامي والإقتصادي داخل كل مجتمع (أوتشكيلة ااجتماعية 
ملموسة) . 


ولنحاول» الآنء أن تطيّق هذا الملخص النظري على حالة المغرب. 
فإذا تعامل «الفيوداليون المغاربة» باعتبارهم طبقة. فهم تعاملوا [إذن]: مع 
«الطبقات» الإإستعمارية وليس مع السلطة الإإستعمارية» وقد يُعترض 32 
بطبيعة الخال بأن الطبقة والسلطة الإستعمارية» ف هذه الحالة» مترادفتان . 


أشك في ذلك. أو أنبها تعسبران الواحدة عن الأخرى . والحال أن ش .أ, 
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جوليان قد أبرز في كتابه الأخير (*) » وبالمناتبة؛ استقلاهها المزدوج ابرازا 
جيداء أي : 


- استقلال الإقامة العامة النسبي تجاه فرنساء يعني ضمن التناقض 
«الثانوي». الطبقات ال مهيمنة المناصرة للاستعمار والطبقات المنائدة المناهضة 
له بالمتروبول. 


استقلال الطبقة السائدة النسبي بالمغرب تجاه الإقامة العامة وفيٍ 
تحالفها مع الطبقة السائدة المغربية. ولقد كان أحد أفضالٌ محمد بن يوسف 
الكبسيرة إيقسافه التعامل بين السلطة المغربية والسلطة الإستعمارية بالضبط» 
ولكن هذا يعني جيدا أله كان هناك تعامل . 

إن هذا التعامل الذي ترجمته العلاقة بين المخزن والإقامة العامة ترجمة 
إضافية , كان يحدث في البلد. وه ضمن المجتمع » ضمن التشكيلة الإجتماعية » 
وليس في سماء الأفكار الأثيرية. . لقد كان. حقاء تعاملا بين «الفيودالين» 
والرأسماليين الإستغلاليين الأجانب.» ولكن » مع افتراضنا لوجودهم ٠‏ هل يعني 
هذاء بصورة ة عكسية ٠‏ أنهم 3 يتعاملوا مع الرأصمالية السائدة. الأجنبية؟ إننا 
نتساءل عن المعجزة اي ا إن الحركة الوطنية التي كانت تحمل 
الإستقلال في أحشائهاء كانت تحمل إجماعا (أي الرغبة في ذهاب 
الفسرنسيين/وذاك مطلب عادل) يخفي المصالح (الطبقية) » وهو إجماع كان 
يُغْذي إشكالية الجبياعات الوطنية المتنوعةع إشكالية ١‏ يتخللها من اختلاف) 
ترحمها تشظي الحركة الموحدة غداة الإستقلال: وي لا شك فيه أن إشكالية 
المهدي بن بركة لم تكن نفس إشكالية الملاكين العقاريين الذين طهرهم عدم 
تعاملهم, ولهذا ينبغي لنا أن نتعررض الآن لتشكل «الفيوداليين» بالنسبة 
ل«الملاكين» الآخرين تعرضا «وظيفيا». 


بطل مضاد 1 بطل 0 7 
لوطنه 1 ترى ها هو الوطن بالنسبة 1 (سيد م وخائن للكه 0 


# «المغرب في مواجهة الأمبرياليات»: طء جون أفريك». 1978 وخاصة الفصل 
السابع » ص: 245 وما بعدهاء وكذلك الفصل الحادي عشر. 
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8 .:البعيتئن » والزيسبون, الذين أدمجوا دعل مضض» بحن 


يجسذ مشروعية الأمة الإسلامية والأمة القومية. والفيودالي» علاوة على ذلك 
عتاقة حية تذكرنا بالأزمنة القديمة الغابرة» مثل الروكي: ببوجارةء وما 


1 الكلام عن عتد:الكريم, ,الذي رفض. المزدة. :إلى لباه 


إن أولئك [يمثلون] جوانبٍ تامة من التازيق الم ' 
بيضها كله في نفس السلة. إذا جاز التعبير: (بل] هي المشرزعية الناتعة من 
استراتيجية أولئك الذين «لعبوا» ورقة الوطنية في مقابل استعمال الإستغماريين 
ل.والتتئيدي»» [اسستراتيجية] الذين داستفادواء هكذاء من الصعود 
الإجتماعي دون أن يتورطوا كثيراء معتقدين (مثل أ. كونت وماركس) أن نمط 
الانتاج الرأسرالي كان يمثل التقدّم أيضا. والعروي يعرض هذه الإشكالية 
المزدوجة عرضا واضحا ضمن «نهضة العام العربي» وضداً على القداسة 
(وأطمة:وهأو3!) والخنطاب الرسمي » لايبدو أنه بإمكاننا أن ندافع بجدية عن 

واقمع أن نفس الستصوّر فيما يتعلق بتحديث المغرب الجديد كان يجمع بين 
الحسن: الوزاني وعلال الفامي . 


ولنعد إلى الفيوداليين. من هم؟ ملاكون عقاريون كبارء أم قواد أم 
باشوات أم شيوخ . . هذا غير واضح » ل ا ا 
وخيرة و دفيودالي»؟ أهو الذي لم يستتخدم حماسين؟ أم هوغير المزارع بالتوكيل؟ ' 
: 4 “الو لا -يمستغل بطزق, عتيقة؟ .أم.من لم يارس العلاقات الزيونية؟ يصعمبه. 
٠“‏ “عيلينا التمييز ولكن مذ : امام لبذ د 
:.(سم أنه يلزمتة التدقيق. لكلا تخلط بين شخصنيات كثيرةء ىا 
لفدضن 1427 1 من مقال [بلكتفرن 48 هل يتعلق الأمر بالمدني 
بالتهامو , :الأسطورة لا تيم كثيراء ام 
الفوارق: إذا [تفعلها] أنت فقد [فعلها] أخوك إذن... 


. إن الكلاري» نوضفه ززا يمحو من ذاكرتنا جميع المتعاملين الآخرين» 
قد ارتمى أمام رجلي محمد الخامس .. بعد أن سبق له تخلع محمد بن يوسف . 
كان بمقدور الملك أن يعفو عنه» ولكن الأمة لم تكن تريد ذلك. وفي نفس 
:* أنظرهامش رقم 4 في مقال بول باسكون . 
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السياق»» غسل قتل بعض الوجهاةء» الرمزي بالمشور عار اللخيانة التي اقترفها 
التميع . وبعد عشرين سنة ثم م انتبخاب الخلفافى وأبثاء أولئك». هنا وهناك 
بطريقة ديمقواطية لا.. 5 


إن البطل» حتى لو كان ا لامسيسة دائيها. هكذاء ينبغي 
لي أن أختم بالحديث عن الوظيفة وهو ليس بأهون الأمور. 


وظيفة استعمال.هذا المفهوم (الذي ليس كذلك) : 

بعد كل هذاء أفضل الطريق الي أشار إليها «ابن عمي ) عبد القادر 
الزغل [حين قال]: «المستشرقون ؛ ذاك خطأ البدو الرحّل . أما الماركسيون. 
فهو خطأ الفيوداليين [و]البرجوازية المدينية». ومنذ ذلك التاريخ نسي المثقفون 
المغاربيون البرجوازية المدينية» والسبب واضحء والتحقوا بصفوف كل من 
ترجفهم رعدة طبقية (منذ ابن خلدون) أمام البدو. ويرتابون (دون أن 
نستعمل كلمة أقسى) بالملموس من الأبحاث الإثنو- سوسيولوجية حول 
البداوة» ويضحّمون من دور القطاع «الحديث». مع اهترامهم. بالمقابل» 
اهتماما ضعيفا جدا بالعالم البدوي التقليدي. أي بحثالة ستكنسها ريح (أو 
اتجاه) التاريخ لا محالة . . . [وذاك موقف] ينسى بسرعة موقف فائون القائل 
إن الإستععار أفسد كل سكان المدن بالمغرب العربي» وأن الحقيقة (أي الثورة 
بالنسبة إلى فانئون) ستخرج من البادية والحقول. إن اليسار المغاربي مهدّد 
ومتهم بالخسة نتيجة لموقف الحزب الشيوعي الفرنمي تجاه الحركة الوطنية 
ونتيجة لأخطاء الأمية [الثالثة] في التحليل. ومن ثم. يسعى اليسار المغاربي 
إلى البرهنة على مشروعيته من الفجوه الوحيدة المقبولة» وضمن الحقل الذي 
يحظى وحده بالمصداقية» أي النزعة الوطنية. . فوراء النقاش الذي دشنه 
العروي حول النزعة الوطنية والأيديولوجيا والبنيةء والذي عاد إليه كامو -.ه0) 
(لاهالا من جديد يكشف اليسار المغاربي عن طبيعته وجوهره «اللينيني» 
(ليئين دون الثورة طبعا): هو لا ينوي فرض الحداثة إلا من فوق كما برهنت 
تجارب بن صالح على ذلك. وبرهنت عليه أيضا الطريقة التي أنجزت بها الثورة 
الزراعية بالجزائر. بل إنه يكشف,. فضلا عن ذلك. حرجه/عجزه البنيري 
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عن تحليل التشكيلة الإجتاعية المغاربية» وعن فضح أعدائه الداخليين 
الحقيقيين. (3), 

إن .اليسارء بفضحه ل«الفيوداليين» وحدهم يرسخ الوحدة الوطنية 
الوهمية ضدا على الصراع الطبقي . ذلك أنه نفسه يارس التعامل الطبقي » 
لأنه كذلك يعيد. في بنيته نفسهاء إنتاج الإستبداد المحيط (ولا أقول الإستبداد 
«الشرقي ») إن جمينع «زعماء» الأحزاب السياسية المغاربية» بمن فيهم الزعياء 
المغاريةء يعبرون عنء بل: ويظهرون نموذجه استبداديا ضالعا با يكفي في 
الإستبداد . فالإحتراف السيامي » والريبة تجاه عفوية الجاهير» والخلط بين 
المعرقة والنضال» هذه كلها مالا مح غيز الليئينية» ومسخها الستالينية » عن 
الانعتاق الذاتي الطبقي بس الذي نادى به ماركس. وكذلك روزا 
لوكسمبورغ وانطونيى غرامشي . . . [تلك هي] كل المسافة الفاصلة بين 
العمل؟ واكام الجديد. ولنعد إلى هذا النص [الذي يحمل] تحذيرا خارقا 
لغرامشي : «حذار من ادّعائنا تجسيد هذ! التراتب» انطلاقا من تصور حلقي 
لدور الحزب فى الثورةء» وادعائنا تثبيت جهاز الجاهير المتحركة الحكومي ف 
الأشكال الميكنانيكية للسلطة المباشرةء وادعائنا إخضاع المسلسل الثوري 
للأشكال الحزبية. . ذلك أننا سنتجح » حينئكل في جر جزء من الناس» 
سننجح في «السيطرة» على التاريخ » لكن المسلسل الثوري الواقعي سيفلت 
مناء ومن تأثير الحزب الذي أصبح » في غفلة مناء جهازا محافظا . » (الكتابات 
السئاسية» ص: 296). 

يبدو لي أن النقاش يجري في صلب المشكل الحاسم : ماهودور المثقفين 
في الوعي الطبقي؟ إن الوعي لا يأ حسب لينين» إلا من الخارج. أما 
بالنسبة لماركس والأمية الأول ورُورَا لوكسمبورغ و«اليسار المتطرف الألماني»» 
فإن انعتاق العمال هو من صنع العمال أنفسهم . وأما بالنسبة لغرامشي» فإن 
ممارسة « مجالس المصنع» اتسمح وحدهاء في رأيه, للجمهور بالوعي بمسؤوليته 
وبمهمشة . . وهو الشئء الذي يحيلنا مرة أخرى على سلسلة من الأسئلة 
طرحناهاء أنا وعبد القادر الرَغلء في مؤلفنا (مشاكل زراعية): من يتكلم 

3-يدولي أن السؤال الحقيقي » مشلاء هو: من يستفيد من «مضربة» أراضي 
المعمّرين؟ لقد شرعت مجموعة بول باسكون في إعطاء بعض الأجوبة الواضحة في سلسلة 
من المقالات. ظهرت في «المجلة المغسربية للإقتصصاد والإجتساع» (8.8.5.84),» وجلة 
دلاماليفء» (اتاقدمها) . 
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باسم «الفلاحين»؟ وما هي. القنوات .التي يمكن للجاهير البدوية التعبير 
عيرها؟ 
ويبقى السؤال الضمني هو: لاذا يكتفي «المثقفون العضويون» بفضح 
الأعداء الوهميين؟ 
نقل النص عن الفرنسية : مصطفى كمال 
* عن مقال «حول الفيودالية».الماشور ب«المجلة المغربية للقانون والسياسة والإقتصاد». 
العدد 51» وص ص: 151 -159). 


0 
4 راي الخازل وأنوال والصحراءامغربية/عبد الكريم بلكلدوز, 
نشرت «المجلة المغسربية للقائون والسياسة والإقتصاد» 3 عددها 
الخامس (ص ص : 133-5)-ونحن مسرورون لذلك-» ردَاً على دراسة 
حول «الإستعمار الزراعي في المغرب وطرقه في التغلذل» ()» مقالا لصديقنا 
بول باسككون تحت, عنوان: «إعادة النظر في الإطار النظري للظاهرة 
الإستعمارية؛ 'يعالج .فيه أسباب الإستعمار بمناقشته لعدد معين من الوقائع 
التاريخية . ٠‏ 
إن نقطة الإنطلاق هي التالية: «يجب أن نفحصء في ذواتناء ما هي 
أنواع العجز والعدول عن المجهود, أي عن الجهاد بالمغنى الأسمى للكلمة» 
التي تجعل من مجتمع هذا البلد. منذ. لنقل. . معركة وادي المخازن» يقبل 
السيطرة عمليا:(دالمجلة المغربية للقانون. . .»» عدد: 5 ص: 127), 
هذا الطرح-قابل للنقاش جدا على مستويات عدة ويستحق أن نتوقف 
عنده قليلاء م يي : ذكرى معركة 
ادي المخازن وذكرى معركة أنوال التي أراد الكاتب» فضلا عن ذلك؛» أن 
قش الدلالة التي يجب اعطاؤها لها. لكن. هناك ملاحظة أخرى يمكن 
0 وتتعلق بالتحليل الطبقي وتحليل الوعي الطبقي . 
1-انظر عبد الكريم بلكتدوز, «المجلة المغربية للقانون والسياسية والإقتصاده. 
العدد الرابع » يونيو 1978. ص ص: 152-115. 
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لنوضحء أخيراء أننا إذ ننشرء هناء هذا المقال على هذا الشكل. مع 
شكرنا لمجلة «الأسناس» على استضافتها له على أعمدتباء فذلك.» أولاء لكون 
ردنا الإجمالي المقدم ل «اتمجئة المغربية للقانون. . .4 في إطار مساهمتنا في 
النقاش الذي فتحته المجلة, لم ينشر لحد الآن لأسباب تقنية» و[ثانيا]» 
وبشكل أسامسي أكيرء لكون رد صديقنا بول باسكون يتجاوز إطار دراستنا 
الأولية 2 إذ يدور رهانه. عملياء حول تملك تاريخ ا مغرب وتحريره من 
الإستعمار واسقاطاته| على مسألة الصحراء. ومن البديهي » أيضاء أننا نحترم 
أفكار كل إنسان, وأننا ندرج مساهمتنا في النقاش فوق كل اعتبار للشخص 
بوضعها في الميدان الذي اختاره الكاتب نفسه: ميدان التحليل التاريخي 
والنقاش السيامي 20. 

فا مجتمع » بادىء ذي بدءء ليس أحادي :الكيان أو مجموغة متتجانسة 
بدون فوارق» بل هو مركب من طبقات وفئات اجتماعية ولو كان هذا المجتمع 
مجتمعا «مزيجا» (إشارة إلى المجتمع القائدي) . 

وقد أثبت الكاتب» من جهة أخرى» رؤية المجتمع هذه في نص سابق 

معتيرا أن الاستدلال. بالسسبة لخالة المغرب» بمصطلحات العلاقاتت: الطبقية 
والصراخ الطبقئن هي (فكرة مهمة لكنها مستوردة».(كذا)» وكان 0 
يكن يعني تمديد علاقاث الإنتاجالرأسالية نخارج المتروبول» وكأن الرأسالية 
نفسها لم تستورد إلى لغرب كا التبنين في طبقات اجتماعية لا يطبع المجتمع. 
المغربي )2 مع أنه يجب» حقاء أن .نتفق على تعريف الطبقات الاجتاعية. 
لأن كاتبنا ينفى إمكانية الحديث عن تشكيل الطبقات انطلاقا من البنية 
الإقتصادية» أعني من خلال تملك وسائل الإنتاج وعلاقات الإستغلال مع 
رن بكيفية أحسن» بمعطيات النقاش نحيل: القارىء على المقالات 
المذكورة في العددين الرابع والخامين من «المجلة المغربية. . .6.. [أما] عن الرد الإجمالي 
فمن المفروض أن المقال الحالي لا يقدم سوى بعض التوضيحات . 

3 يعتبر صديقنا بول ياسكون من بين المثقفين القلائل في هذا البلد الذين يقبلون 
النقاش . ومع ذلك فإن قسيا من الجمهورء .ولو كان هذا النقاش مقبولا من طرف الكاتب 
ا معني » غالبا ما لا يرى في ذلك للأسف سوى خصومة أو ومساس بالشخص» . 

4 - بول باسكون: «تشكل الطبقات الإجتاعية في البوادي: (دلاماليف». عدد 
6 مايو 1979. ص: 22). 
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المطالبة بضبطه عبر «درجة الوعي الذي يملكه مختلف الفرقاء عن 
وضعيتهم » 25 

والحال أن بول باسكون لايقيم التمييزالعادي - والضروري مع ذلك - 
بين الطبقة في ذاتها والطبقة لذاتهاء ناسيا أبجدية الإشتراكية العلمية التي 
تعلمنا أن الوعي ليس هو الذي يحدّد الكينونة بل العكس . وبالتالي فقول إن 
العالم الواقعي (وجود الطبقات) ليس سوى نتاج للأفكار (الوعي الطبقي) هو 
قول يؤدي إلى ضلال. إن الفكرة ,الأساسية للادية التاريخية تكمن. فعلاء في 
أن إنتاج البشر لوسيلة عيشهم والعلاقات الإجتاعية التي يستتبعهاء بعيد! عن 
اخشرالها إلى نشاط خاص وثانوي, يشكل القاعدة الحقيقية لسيرورة انتاج 
البشر لذواتهم في التاريخ انطلاقا من الطبيعة. 

وهذا ما يفسر» جزئياء المأزق السياسي الذي يوصل إليه «نموذج) 
باسكون الذي بَْسَطه في «المجلة المغربية للقانون. . .» والذي يتجاهل. في 
خلاصته» حتى وجود صرا اع طبقي في المغرب ووجود تناقضات داخل المجتمع 
المغربي حتقرا الأحزاب السياسية والحركة التقابية 9. 

ألا يكون متفقا مع المشاريع المجتمعية القائمة أو ألا يجدها ذات 
مصداقية فذلك شأنه. لكن لا يحق له أن يتجاهلهاء وبالتالي فإن مسألة 
البديل هي موضوع آخر للمناقشة وبرنامج بأكمله. .. ©. 

0 5-باسكوفة ن.م. 

6 وهذا أوضح في الحوارات الطويلة التي سمح بها باسكون لجريدة «ليبراسيون» 
من 19 مايو إلى 25 منه لسنة 1978» بخصوص كتابه وحوز مراكش» وكذا لمجلة 
«لاماليف». عدد: 94., يناير/فبرايز 1978. «دائما حول نفس الكتاب: إن مرض 
المغرب الأكبر هو تطعيم النباذج وغياب عمليات التجديد» . 

7 لنلاحظ في هذا الإطار كيف استعملت الطبقات الحاكمة. أيضاء أطروحة 
«استيراد الأفكار» للطعن في التحليل الطبقي للمجتمع المغربي وخاصة في بديل حزب 
التقدم والإشتراكية الذي يدخل في إطار استراتيجية الثورة الوطنية الديمقراطية. انظر وثائق 
الؤقر الأول في فبراير 5 ,: ووثائق المؤتمر الثاني في فبراير 1979 . وبالنسبة لهذا الأخير 
انظر تقرير علي يعتة: «المهام الراهنة للثورة الوطئية الديمقراطية ومساهمة حزب التقدم 
والإشتراكية», منشورات«البيان». ماي 1980. ص : 95., والأطروحات التي ستصدر 
قريبا في نفس السلسلة. نسجل مع ذلك أن.ح.ت.ش. ؛ خلافا لكل الأحزاب 
الأخرى, قد نشر مشروع الأطروحات قبل المؤمر لتخضع لنقاش عمومي خارج مناضليه . 
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إن إحالة بول باسكون على «وادي المخازن؛ غير ملائمة . إذ م يأت ذكر 
هذه المعركة في محله. ذلك لأن المغرب والشعب المغربي قد ربحا بالضبط يوم 
4+ غشت 1578 معركة أساسية بالنسبة لاستقلاهما الوطني. بدحرهما 
للمحتلين الأجانب دحرا تاما. وقد كان هذا الإنتصار. كذلك» انعكاسات 
هامة سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيدين الوطني والدولي . 

فعلى الصعيد .الوطني كان لهذه المعركة وزن هائل وضخم من حيث 
النتائج (©). وقد أفادت المغرب مع بجي ء أحمد المنصور الذي عرف مدة حكم 
«ذهبية» والذي فرض عل البرتغال 1 فدية أرغمت هذا البلد الأخير على أن 
يفرغ أرضه من النقود» وأن يوجه الجواهر والأحجار الكريمة نحو المغرب . 

وعلى الصعيد الدولي شل المعركة » بالنسبة لليرتغال الذي تعرض 
لأشمل كارئة في تاريخه. منعطف القرن (7». فبعد وفاة سيباستيان للحن اليلد 
بإسبانيا فيليب الثاني . وقي مواجهة ذلك أثبت المغرب ذاته كقوة عسكرية بصفة 
خاصة. ول يستسلم خلال خمسة قرون لمختلف المحاولات [التي قامت بها] 
الدول الأوروبية. بل إنه كان يخْشى جانيه» على الصعيد العسكري. سواء 
من قبل القوى الأوربية أو الإمبراطورية العثانية التي لم تنجح قط في فرضٍ 
سيطرتها على الإمبراطورية الإسلامية القديمة. وستظل صورته» كقوة 
عسكوية. ثأبتة إلى حدود معركة إيسلي يوم 14 غشت 1844, 

هل يجب أن نذكر فضلا عن ذلك» بأن «معركة الملوك الثلاثة» التي 
انتصر فيها المغرب يوم 4+ غشت 1578 هي انتصار للحس الوطني وحب 
الوطن» انتصار للأجماع الوطني والتعبئة الشعبية؟ ذلك لأن وعيا وطنيا [ما] 
كان موجودا في ذلك الوقت» وإن أخذ صبغة دينية أو قبلية مكن الشعب 
المغربي من مواجهة مختلف المحاولات الخارجية بفعالية» ولا ينبغي أن يعزى 
هذا الشعور الديني» فعلا ‏ رغم الأحكام التحقيرية الي تطلق عليه - إلى 
32 8-انظركتاب بريئيون (مو0دوء8 .ل) وأمين ويوطالب (ب. ) ومرتيني لاع مدا .6 
وروزنبرجي (50560008:080) : «تاريخ المغرب», منشورات هاتييه. الدار البيضاء 1967, 
ص ص : 215-209. 

9 انظر كتاب فرنان بروديل : «البحر الأبيض المتوسط والعالم التوسطي في عهد 
فيليب الثاني». نشر أرمان كولان, الجزء الثان. 1966. ص صص: 460 466. 
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دالتزمت» أو إلى «روح الجهاد». بل هويشكل التعبير عن. شعور وحدوي 
وشعور.بالالتحام واليكتل كان محتواه ذا جوهر وطتي 7 21 
إن لناغ ها فشاء عدداءمن العناضر إلتي سمحت للمقزب بصيانة: 

استقلاله إلى حدود نداية القرن العشرينء لأته لا حاجة إلى الإشازة إلى أن 
المغرب» ف مواجهته للاميريالية» كان من بين آخر البلدان التي خضعت 
لي الإستعمارية» وأن مقاومة المحتل - إذ يجب التذكير بهذا مهما يكن من 
أمر_لم تتوقف قط إلا لتغيير شكلها منتقلة من الكفاح المسلح مع حرب الريف 
بالأساس»ء والتي سنعود إليهاء إلى الكفاح السياسي ابتداء من 1934 . 


العيب الأكبر لطرح بول باسكون هو كونه يجعلنا نظن» من ثم. أن 
اا لي ارك وام م بل إن المجتمع المغربي 
يقبل عمليا. : منل هذا التاريخ , السيطرة» كما لو 3 الوعي الوطني لم يكن 
موجودا لدى المغاربة . 

في حين أن هذا الإحساس اننا ال الأمة اوري تقيه هر الى 
والوجدة الترابية للمغرب . إن قيلمنا بمثل هذا التذكير قد يدفع. صديقنا بول 
.باسكون إلى أن. يلومنأ على كونبا نوجد هنا أيضا وداخل: البو الججراعي إلساخحن 
للإجماع :الوطني». («المنحلة .المغربية . عذد: 5 ص: 07 كنا فغل . 1 
نطريقة غير لائقة. دوهذا أل ما يمكن رصفهات :فيا يخص دراستنا' عن 
الإستسيان البرراعي» لبت بسيط هو أننا تناولناء في جزء منهاء تاريخ 
المغرب (011, وعلى أية حخال [سنكون] مضطرين لإعادة ما قلناه عن الإجماع 
الوطني الحالي فيا يتعلق بالوحدة الترابية . لكن وضوح النقاش» ف هذه 
الحالة ٠‏ يتطلب منا أن نتفاهم بقدر أكبر من الصراحة, ذلك أننا لا.ندري إلى 
ماذا يريد الكاتب أن يصل عندما يتساءل. في نص آخر, عا إذا وكان حمناك 
صوت واحد من بين المتخصصين في العلوم الإنسانية قد ارتفع حول مسألة 

0 - إن هذه إحدى الأطروحات المركزية لكتاب جرمان عياش الرائع : «دراسات 
في تاريخ المغرب». سمير, الرباط.ء 1979., أنظر على الخصوص الفصل الأمير من 
الكتاب: «حول تشكل الشعب المغربي», ص ص 412-389. 

1 - كان على منطق الكاتب أن يدفعه إلى التخلي عن القيام بالتحليل التاريخي 
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الصحراء الساخنة وحول التوتر الناتج عنها مع الجزائر» ليظهر الفوارق حتى 
ولو كانت القضية العادلة [أمرا] -- ميو لقد رأينا أجود مثقفينا تتفق 
أراؤهم ويجدون مجددا في الجو الوطني الساحن م مع الاتحاد المقدس» 12), 

إن أحد الأسثلة المباشرة التي يطرحها الإستشهاد السابق هو التالي: هل 
كان ينبغى ل «المثقفيء نظرا لوضعه» أن يكون» كا هو مطالب به فرق 
«المعترك» فيها يخص الوحدة الترابية للبلاد؟ 


أن يقول الكاتب مثلاء كا كتب ذلك» إن الصورة التي تكونها الحركة 
الوطنية المغربية عن محمد بن عبد الكريم الخطابي هي «في الواقع صورة 
منمطة» («المجلة المغربية. ..».<عدد: 5. ص : 132) فإن ذلك يشكل 
حقيقة تاريخية مضادة تتساوى خخطورتها وخطورة الحديث عن المجتمع المغربي 
الذي يقبل عمليا بالسيطرة منذ القرن السادس عشر (ص: 127)» 
و[خطورة] القول بأنه إذا كان هناك استعمار للمغرب في بداية القرن العشرين 
فذلك لأن «المجتمع المغربي هوني معظمه قابل به» (ص: 126), 

هذه الطروحات لا تقوم فقط بتحريف معنى عداء الشعب المغربي 
للعدوان الذي كان ضحيته وكفاحه ضدة» لكن هذا - أردنا ذلك أم أبيناف 
وعلى امتداد هذه الطروحات هو الموقف الذي تبناه المؤرخون الإستعماريون 
والذي أخذه باسكون مجذدا ينون وفي لكايه معيدا ميات بكيفية اوشم 
وكذلك فإن قوله إن محمداً بن عبد الكر ب يم «لم يخرج من بطن أمه رافعا قبضته 
ضد المحتل» (صص : 1 لأن القول بأن لا وجود لإنسان 
سماوي وبأن «الأشياء غير كاثنة» ولكن دها صائرة» هو بمثابة كسر باب مفتوحة 
(ص: 130). ألا يمكننا أيضاء دون أن ندافع إطلاقا عن تاريخ خفي أو 
ملفق أو ديهاغوجي » أن نعتبر كون محمد بن عبد الكريم دكان يعمل في 
المخابرات» لمدة معيلة شيئا تافهاء لأن ماله أهمية كبرى » في نطرناء هو أنه كان 
أولا وقبل كل شيء زعيم حرب الريف الشعبية والتحريرية . كيا أن مثل هذا 
الكفاح ليس بقعة خارج حقل التاريخ ولا خرافة أو مخاتلة تاريخية كما يزعم 

2 تقديم بول باسكون للتقرير «السري» لادمون دوتي 00114 .) ؛ «الوضعية 
السياسنية لمنطقة الحوز في فاتح يناير 41907 في بجلة دهيرودوت»: عدد: 11» صيف 
8 , ماسبيرو» ص : 133. 
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البعض الذين يبدو أ:هم قد ألهموا بول باسكون والذين يذهبون إلى حد القول 
بأنه «يمكن القول. لو تكلمنا بموضوعية' بأن أنوال كانت انتصارا لعيد 
الكريم أقل ما هي هزيمة للجنرال سيلفستري. هذا الضابط الإستعماري غير 
الموفق» (كذا) . 

لقد أحذنا عن المؤرخحة مغالي مورسي ((1/.0/013) هذا الحكم من 
المداخلة التي قدمتها والتي كان عنواتها: « راهنية عبد الكريم » » في إطار 
الندوة [التي عقدت] حول: «(عيبد الكريم وحرب الريف» زن4ة ٠.‏ تشرح 
مورسي موقفهاء في مداخلتهاء كالتالي (ص: 0 «سأبرز. من جديد. 
رفضي لأسطورةء أو بغبارة أدق للموقف الخراني» بكوني غير ملزّمة في هذا 
النتقاش» بأن أتموقع على نفس صعيد المؤرخين المغاربة : : فهؤلاء الأخيرون 
يقومون بتحمّل الماضى باسم ولحساب - صورة معينة يرسمونها لأنفسهم عن 
مستقبلهم الوطني . وسييجد اختيارهم تبريره الفوري في ذلك» . 

غير أنه إذا لم يكن عبد الكريم الخطابي سوى صورة منمطة «مسترجعة» 
بعدياء فلاذا حصل كفاحه. في تلك الفترة» على دعم العمال المغاربة بالخارج 
وعلى دعم القوى التقدمية والمناهضة للإستعمار في العالم؟ 

يمكننا أن نستشهد, لأجل هذاء بمثالين. الأول [عبارة عن] برقية 
«إلى الشعب المغربي وإلى عبد الكريم» هذا نصها: «إن ممثلي عمال إفريقيا 
الشمالية في معامل الناحية الباريسية المجتمعين في مؤتمرهم الأول وني هذا اليوم 
التاريخي 7 دجنب 1924 يبنئون إخواهم المغاربة وزعيمهم الشجاع عبد 
الكريم على انتصارهم على الأمبريالية الإسبائية» ويعلنون تضامنهم معهم في 
كل عمل [يقومون به ]من أجل تحرير أرضهم» ويع. حون معهم: «عاش 
استقلال الشعوب المستعمرة» ولتسقط الأميريالية العالمية ! لتسقط الأميريالية 
الفرنسية !ع (14). 
13- نشرت أعبال هذه الندوة الحامة تحت هذا العنوان بمنشورات ماسبيرو» سئة 
6 .؛ لكن المؤسف أن الكتاب لا زال محظورا في المغرب . والإستشهاد ب: م. مورسي 
يوجد بصفحة 391 . وقد استشهد به أيضا شارل أندريه جوليان لحسابه في كتا: 


«المغرب في مواجهة الأميرياليات: 5 - 61956, منشورات «جون أفريك»» 
8 ,: ص: 122. 

4 . ذكره جواني راي (87 .ل) : والمغاربة في فرنساء»» مطابع موريس لافرني» 
7 ص؟ 0204 
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والمثال الثاني [عبارة عن]برقية كذلك وجّهها الحزب الشيوعي الفرنسبي 
في شتنبر 1924 إلى عبد الكريم الخطابي [يقول فيها]: «إن الحزب الشيوعي 
الفرنسي ليحبي الإنتصار الباهر لالد حققه] الشعب المغربي على الأمبرياليين 
الإسبان. وعبنىء زعيمه الشجاع عبد الكريم » ويتمنى أن يواصل بعك 
الإتتصار الغبائي على الأميريالية الإسبانية ‏ كفاحه مع البروليتاريا الفرنسية. 
والأوربية ضد كل الأمبرياليات” ب فيها الأميريالية الفرنسية» حتى التحرير 
التام للأرض المغربية . عاش استقلال المغرب ! عاش الكفاح الأمي للشعوب 
المستعمرة والبروليتاريا العالمية) 215 

لكن هناك أيضا [أصنافا] أخرى من وعدم الفهم». إرادية كانت أم غير 
إرادية» صادرة عن علاء اجتماع ومؤرخين وصحفيين اخرين يسعون لتشويه 
دلالة حركات التحرير الوطني ف العالم والتقليل من أهميتها. فبيير رودو 
6.805009) » مشلاء باستناده إلى أحد علماء اجتماع الاستعمار الفرنسي في 
المغرب (روبير مونطاني) - يَصَدرٌ في مجلة «دراسات»  )10065(‏ مارس 1963 
هذا الحكم على عبد الكريم : «كانت الملحمة المتمرّدة القصيرة لسنوات 
1 ششكل !| اع اج أشام ات النظام القبلي العتيق أكثر مما 
تمثل الإنطلاقة الأولى للحركات الوطنية الكبرى لما ودال البحار» . 

والحال أن المهارسة التاريخية قد أظهرت أن عحمداً بن عبد الكريم 
الخطابي قد كان. فعلا, حسب تعبير هوشي منهء «بطلا وطنيا رائدا دس 
الشعبية» التي ألهمت العديد من حركات التحرّر الوطني في العالمء بها في ذلك 
الفيتنام » دون أن ننسى أعمال ماوتسي تونغ أو فيديل كاسترو الثورية . 


ربها.كان الإستععار قد نجيح في المغرب» في نباية المطاف. وإذا صدقنا 
باسكون. لكون النظام الإستعماري قد قدم «نموذجا لمجتمع أكثر تقدما» 
(«المجلة المغربية. .»). إننا لا نرى شيئا أنسب للاجابة عن هذا الرأي من 
استعادة نقد جرمان عياش الموجه للمؤرخين الإستعماريين يؤاخذهم فيه على 
«استمرارهم في التنقيب» في الأوامر المخرّبة المفروضة ا عن 
روج «الإصلاحات» التي تأتي لتصطدم ب «بخل» السلطان أو ب «مصالح» 
<< 15 -ذكرءعلي يعنة أثناء حاضرة ألقاها بباريس يوم 14 مارس 1980 حول مسألة 
الصحراء أنظر جريدة «البيان» (الطبعة الفرنسية) ليوم 19 مارس 1980 . 
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وزيره أو بالعقلية «الرجعية» المهيمنة عل المخزن» 2015 2 » إذدء من 
خلال النص الذي نحن بصدد مناقشته والذي كان من المفروض أن يزودنا 
بوقائع جديدة بل أكثر من ذلك بتأويلات جديدة حول أصل الإستعمار عن 
طريق «إعادة النظر في إطاره النظري» بأن الكاتب يضعنا أمام تأكيد للأطروحة 
الأكثر كلاسيكية وأمام الأقوالالإستعمارية المكرورة, والأكثر ابتذالا حول قضايا 
التغلغل الإستغباري في المغرب . 

وهذا يعني بالضبط, نسيان كل المعارك [التىي خيضت] ضد الإستعمار 
ومقاومات التغلغل وامتداد علاقات الإنتاج الرأسالية. وسيقوم [الكاتب]ء 
من جهة أخرى وبعد بضعة أسطر ودون خوف من [السقوط في ] التناقض»ء 
بإئبات نفس الفكرة التي قام قبل قليل بالإعتراض عليها في حديئه عن مختلف 
وفاء لممبجه الذي يكمن في [السير] خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء» على 
نزاهته وموضوعيته بمشاركته المغاربة شعورهم تجاه الإحتلال. 


إن طريقة تقديم الأمور هذه بالتحدث عن «نموذج مجتمع أكثر تقدما» 
تعود عمليا ‏ أردنا ذلك أم لم نرده ‏ إلى تمجيد النموذج الإستعماري, كما فعل 
ذلك أنذر ي آدام (مداة .ها في كتابه: «الدار البيضاء: بحث حول تحول 
المجتممع المغربي عند اتصاله بالغرب»» حيث يمدح السيطرة الإستعمارية 
لكونها «وحدّثت» البلاذ: «فالمعمرون مثلوا في المغرب: إذن» طليعة رقي عدم 
وخير في جموعه)» 2002 ٠.‏ 


وتسير إحالات باسكون على «العقول المستديرة»» التي يمثلها السفراء 
والتجار والمحميون المنعوتون بالعقول «المتقدمة» والتقدمية؛ في نفس الإتجاهء 
ذلك لأننا نغرف أن هؤلاء الأخيرين قد سعوا إلى التعامل مع الأجنبي حتى 
وإن كان ذلك على حساب الإستقلال الوطني . 

أما فيما يخص الإطار النظري الذي اقترح الكاتب أن يرسمه بعناية أكبر 
وصرامة علمية أشدء فسيناقّش في العدد الشامن من «المجلة المغربية 
16-جرمان عياش : «دراسات في تاريخ المغرب»: ص: 12 . 


7 - نشر «المركز الوطني للبحث العلمي» (010.8.5) . باريس 1968. ص: 
2013 
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للقانون...» المتوقعم صذوره في مطلع سنة. 1 198. وسترى:ما هي هذه 
«المسائل الحقيقية» وومحاور البحث الواعدة. . . واللاذعة» ووأسس هذا 
الموقف العلمي نفسها» التي يقترحها الكاتب. 

نقل النص عن الفرنسية : محمد بولعيش . 
* عن مجلة «والأضاس» (بالفرئسية) عدد مزدوج: 21 -22» يوليوز- غشت 1980: ص 
ص: 18-13. 


دنا 00 نظام ادي بامغرب |بول باسكول. 

وا عن م جين اس جو و 
المقصوصية التاريخية للنظام القائدي بالمغرب » في المجلات التعميمية» 
تعرّض القراء والطلبة ‏ تبعا لذلك ‏ للتضليل 7). 

حول ماذا يقوم النقاش؟ يرى البعض أن علاقات الانتاج التي كانت 
موجودة قي ا مغرب خلال القرن التاسع عشر مرتبطة بنمط 238 اج الفيودالي 
الشبيه مع بعض الاختلافات» بالفيودالية الأوربية . أما البعض لاخو ؛ وأنا 
من ضمنهم » فيعترضون على هذه الطريقة الم الأمور]. وهم عوض 
امتطاء لفظ وتصور مستهلكين تماما يبتمون» على لجو أدق» بفحص ما كان 
للنظام الاجتبياعي الذي كان سائدا ني القرن التاسع عشر بالمغرب من 
.خصوصيات ؛ الشيء ء الذي يمكنناء بالتاللي» من تفسير ظواهر. السبطرة الني 
كان بلدنا فرغ على الخضوع لاء على نحو أحسن . 

وحتى أضرب صفحا عن لغة ما وبالتالي عن مَفْهُمَة ما أعني عن كركبة 
من الأفكار والذكريات التاريخية. الي تتعلق بمجال ثقافي جد مختلف ‏ فضاتب 
أن أنحت كلمة خصوصية وتحلية تأخذ بعين الاعتبار تعبير ومنطق المجتمع ذائه 
10( لم اخذ القلم؛ اليومء للرد على هجومات غير لاثقة: نقف على توم سوه النية لي 
نقاش تغذيه نوايا الغدر والاستشهادات المبتورة والتلميحات الخادعة » مستعملة الاضمارات 
المنحطة, .أكثر مما تغذيه إقامة الدلائل (انظر مجلة «الأساس». بالفرنسيةء عدد 22/21). 
يجب أن نعالج [الأمر هنا بالصمت !كا أنني لا أدافع هنا عن موقف بر وو إتيان -0ها:8 .8) 
(09 الذي انتقده بنعلٍ (في محلة «الأساس», بالفرنسية» عدد 23) لأنني لا أشاطره آراءة 
تماما وإن كنت متفقا معه في بعضها » وإنما لأنه بلغ سنا تكفي ليدافع عن نفسه بنفسه , 
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الذي كان من اللازم دراسة هذه الظاهرة فيه. هكذا تشير [كلمة] قائدية 
بالندسة لي إلى التشكيلة الاقتصادية والاجتاعية المغربية في القرن التاسع عشر 
(لا أستطيع حاليا أن أرجع بها إلى ما قبل ذلك ما دمت لم أجمع بعد ما يكفي 
من المعلومات عن القرن الثامن عشر). 

ولدراسة تطور ظاهرة النظام القائدي هذه فحصت عن كثب»ء قدر 
الإمكان, ما جرى في منطقة خاصة من المغرب - منطقة حوز مراكش وأحيل 
عل هذا النص القارىء الراغب في الاطلاع على صعوبة وتعقيد [مسألة] 
تحديد نموذج مجتمعي في أوج تكوينه وتحوله . (2) 

وسيلاحظ القارىء اليقظ أنني أميز بين «ولحسظات» عديدة للنظام 
القائدي في منطقة الحوز: الرئاسة القبلية والسيادة المسلحة والقائدية المخزنية 
والقائدية العقارية. الخ .. . إن هذه التشكيلات المختلفة المعطاة هنا 
باعتبارها أنواعا داخل الصنف الواحد لا تسعى إلى هيكلة نشوء خطي عام 
الثائمة والتي يمكن التحفق متها حعئة معينة وي مكان بعينف وبالتالي قي 
سياق محدد . ولاشيء أبعد عن مسعاي من أن أسمح للنفسي بأن أمدّدء دون 
تفحص., ما اعتقدت أني فهمته في منطقة الحوز أو إلغرب أو الريف أو سوس 

[إلى باقي المناطق]. إني اعتقدء على عكس ذلك تقاماء أن التطور الواسم 

للدراسات المتتظمة والدقيقة والمطعمة بالوقائع والوئائق المثبتة علميا وحده 
الكفيل بأن يمككن من إقامة نموذج نظام اجتماعي سياسي مغربي للقرن التاسع 
ل 1 ا نعم خلال عشرات 
من السنين. 2) ذلك أني أعتقد أن مختلف جهات البلاد 1 تعش دائما وعللى 
نحو مضبوظ نفس التاريخ, وأن المدة التاريخية التي استغرقتها الأشكال 
القائدية كانت في بعض الأماكن منعدمة أو مستديمة بهذا القدر أوذاك أوقوية 
على هذا النحو أو ذاك» وأنه لم يكن هناك»: بالتاليء» توحيد ولا أعمال مادية 
(2) كتاب «حوزٌ مراكش». الرباط. 1977. الجزء الاول» ص 293 وما بعدها. 
(3) إن تجبديد الدراسات حول الفيودالية الفرنسية والأوروبية في هذه الآونة يظهر أن 
ادخروج من أخاديد أغرقها فيها فكر القرن التاسع عشر «الثرري» قد تطلب وقتا طويلا. 
وأتمنى أن يتحرر الباحثون المغاربة من الآراء المسبقة ومن الايديولوجيات في وقت أسرع مما 
[فعله] الأوربيون. 
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ومؤسسية ناضجة با يكفي لتأسيس اتجاه ونظام صلب نسبيا للتشكيلة 
الاجتماعية . 

وما دام ادريس ينعلي )يرح هو الآخخرء ا 
إلفيودالي والنظام القائدي (إنه لا يتخذ قرارا بالنسبة لهذا الأخي) فإني أريد أن 
أسَسطر بعض الخطوط الني تميز وبشكل قاطع ونبهائي (وهذه وجهة نظري) 
القائدية المغربية عن الفيودالية الأوربية. 

1) إن القائد يعيّنه السلطان (الذي يبايعه العلماء من الناحية لدعم 
بواسطة ظهير؛وإذا لم يكن الظهير كافيا طوال مرحلة نهاية القرن التاسع عشر 
المضطربة فإنه ضروري على كل حال. دوقواد رَاسْهُم» 00 نادر ( ومن 0 
دراسته مع كل التمردات والطموحات إلى السيادة) : لكنه نوع لا يكاد يمثل 
التشكيلة الاجتماعية من الناحية المعيارية. وعلى عكس ذلك فإن السيد في 
الفيودالية الأوروبية هو أولاءوبصفة خاصة. رئيس إمارة مستقلة ذاتيا لا ميمه 
أن يحصل على أدنى دعم من الملك . إنه يستمد قوته من إقطاعيته م تضامن 
رعاياء المُقطعي (هناوأ/ة355/) وإذا أردنا أن نبيحث حقا عا يمكن أن يشبه 
النظام القائدي في القرن التاسع عشر المغربي في تاريخ فرنسا تجب العودة إلى 
القرن التاسع في العصور الوسطى العليا عندما كانت دولة شارلمان القوية إذاك 
تَفُوؤْض سلطتها الإقليمية إلى رؤساء حرب مع تخصيص أراض هم كمكافأة 
إنه نوع من الإقطاع ٠‏ وأضيف أن الإقطاع ظاهرة لم تتطور في المغرب | إلا تطورا 
ضعيفا وكانت شبه غائبة في القرن التاسع عشر. لكن هذه الحلقة من حلقات 
الإقطاع لا تطابق إطلاقا ما يعنيه المؤرخون بالفيودالية الأوروبية أو اليابانية . 

2) ليس لدى القائد أقنان: وهو إذ يملك خدما من العبيد ويربط 
خدمات اليهود به ويييمن على المزارعين فإن العلاقة المقطعية رجلا لرجل «مدى 
الحياة» لم تتمكن من أن رداق للغردك قرام يع الخدت الطلو المتعيل 
بالأرض . زيادة على أن القائدية المغربية 0 تخلق التزامات متبادلة تربط بين 
الصاحب و السيد فالخادم ليس مدينا بأي شيء للسيد لكن وفاءه له يجب أن 


يكون شاملا وغير مشروط ولا .رجعة فيه. لقد بحثت بشكل محموم وطاردت 
كل النصوص الي عثرت عليها لأحاول التأكد من وجود هذه الظاهرة أو عدم 
(4) مجلة «الأساس». بالفرنسية. عدد 23 ص 43-27. نوفمير 1980 . 
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وجودها. وقد وجدت نصوصا لكنها نادرة وهشة 2279 وذلك .ببساطة.لكون. 
النظام القائدي م يكن يغطي البلاد بكاملها ولأن ملاجىء كثيرة كانت تقدمها 
الزواياء ولأن الناس كانوا أحرارا قانونيا وفي إمكانهم اللجوء إلى المخزن دائها . 
3) إن ممتلكات قائد مُقال معرّضة ذات العصز. 0 
تمارس فيه احبايات باسم بيت 0 هة بصفة قانونية) ولفائذته وحده ولا 0 
أن القواد قد حاولوا في النباية تدعيم نفوذهم السياسي العابر يتملك عقاري 
لكن على نحو أبطأ وأصعب مما نعتقذ» وبشكل أقل يقيناء خاصة. نما كان 
عليه أمر الفيودالي الأوروي .وذلكلأن القائد يئتمي 2 أولا» إل موظفي ارم 
ويمكن نقله الى الجهات الأر بع للامبراطورية . وعندما يغادر الوظيفة لا تضمن 
له أية هيئة دوام امتلاكه لعف وثانيا لآن الإقالة ‏ أو جرد مزاحمة قائد آخر له 
:مزاحمة فعالة ‏ تستتبع تلقائيا مصادرة ممتلكاته وحجزها 6 ذلك أن كل 
امتلاك عقاري يتم طوال مدة الخدمة المخزنية كان يعتير- عن حق - كنتيجة 
لسوء استعمال السلطة التي كان مصدرها التكليف المخزني ذاته. وإذا كان 
القواد يتمتعونٍ بالأراضفي طوال مدة «انتداييم» فلم يكن ذلك إلا على شكل 
وقف (قد نقول اليوم على شكل فيلا الخدمة) . أما لدى الفيودالي الأوربي فكان 
تسلم التركة ظاهرة متأآخرة واستثنائية مرتبطة بالخيانة والتمرد؟ وكانت الملكية 
الخاصة مضمونة بصفة عامة. 
هل يجب بعد هذا أن يذهب هذا المجهود لتمييز النظام القائدي عن 
النظام الفيودالي إلى. حد معارضة أحدها بالآخر جذريا ورفض كل تشابه 
بيغبيا؟ لاء بكل تأكيد. 
بل في إمكاننا أن نجمع الزعامة والإقطاع ضمرّجتصور عريض لمجتمع 
فيودالّو ي (28600810108) . 
(5) كتاب دحوز مراكش» م اج 61 ص 357-356 حيث أذكر فقط الحالات التي 
تأكدث منها فعلا والتي قمت باكتشانها . وحديئا عثرت في إبليغ (تازوالت) على حالة تبعية 
شبه قلّية في سلة 1 ., كان الامر يتعلق بيهودي (انظر دتجارة دار إيليغ» في «الحوليات 
والالتصادات والمجتمعات والحضارات», عدد 4-3 ماي غشت 1980 ص: 720» 
والهامش: 35) 
(6) كتاب «حوز مراكش»:؛, ج 1. ص 359-358 . إن أجمل مثال هو مثال الحراسة 
القضائية لبا أحدء ن.مءص 7 -389. 
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إلا أن أشكال العلاقات الاجتاعية في نموذجَيْ المجتمعات التي تهمنا 
هنا القائدية والفيودالية - ليست متقاربة كثيرا فيا بينباء وكذا الشأن بالنسبة 
لأشكال علاقات الانتاج . ذلك لأن الأرض ف العديد من مناطق المغرب - 
وليس في كل المناطق مم ذلك كانت تمتلكها الجماعة (التي كانت تمثلها الدولة 
أو القبيلة حسب ا أكثر ثما كان يمتلكها الأفراد» وهذا سيضع أفيس: 
علاقات إنتاج خصوصية:, إلى درجة أن بعض البإاحثين يتساءلون عما إذا لم 
يكن المغرب قبل الاستعار ‏ أي قبل [موقعة] إيسلٍ سنة 1844 272 لا يرتبط 
بنمط الانتاج الأسيوي الشهير جدا 7). ولم لاء في العمق؟ ليس لدي سوى 
اعتراض واحد ذي أهمية كبرى: فقبل أن نؤكد فكرة مثل هذه يجب توفير 
تحديدات دقيقة والإتيان بوقائع محققة والقيام بمقارنات كك نه يتم الارتماء 
في معظم الأحيان » على آخر فكرة غَرء ويراد إدخال ا مغرب أو أية وضعية» بأي 
ثمن» ضمن خانة أعدّها «علم: جاهز بصفة مسبقة . 

وقد حان. هنا وقت فضح ما لا يعد بالضبط. موقفا علميا وفضح 
ما يختفي وراء مر علمية باستعارة أسلوب رنان طموح لتسليم بضاعة ثقافية 
تقريبية . 

أنا لا أريد اسان ا ا 0 
دراسة الوقائع | إلى ذروة الأنشطة الإنسانية . إن التواضع لازم في نهاية الأمر 
وخاصة ف الميدان الاجتماعي اسان والموقف العلمي ضرورة ةوشك أكثر 
مله :طريق يقينيات . أكيد أن أعظم الأعمال الإنسانية كانت نتيجة أمتنجت 
فيها الأوهام والطوباويات بل والأخطاء بنفسن القدر الذي امتزجت فيها المعرفة 
الباردة . لذا فإن المشكلة لا تكمن هناء يل تكمن في معرفة لماذا يستعمل 
الخطاب السياسي صفة العلمي في بلاغته. في حين أن الأمر لا يتعلق سوى 
بمقال عقائدي ينقل من وضعية إلى أخرى في عع الأحيان؟ فحين تنهار 
العديد من الأوهام والخرافات عن المجتمعات الي كانت تذّعي أنها مينية ة على 
(7) إن مغرب ما قبل 2 قد اعتبر عن ياطل «قب ‏ استعماري» .. ففْي سنة 1912 
كانت ثلاثة أرباع قرن قد مرت على تغيير الفكر التجاري والمالي الرأسياليين للمجتهع 
المغزبي . 
(8) .سيندهش المرءء» مع ذلك حين يرى نمط إنتاج يوصف باسم اسن بسمة مميزة 
له تفسر بنيته . 
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أساس علمي تكون أكثر اللياقات أولية هي التخلي عن هذه الصفة التي 
السام وين المقام :لوهذ لا يجنا نضا عن يذل ع لكر 
علميا. 

إن لق هو هذا المشروع النسقي؛ عو المطاراة عل آله علس 

قصد إثارة اعتقاد راسخ عوض التماس الكشفء. وبكل بساطة . والأخطر من 
ذلك أن هذا المنحدر يفضي إلى «نظرية العلْمَين» 00 

لا يوجد بالنسبة للعقائديين سوى اختيارين إثنين: إما شرح [أقوال] 
ماركس والتعليق عليها ‏ بمعنى تفسيرها ‏ وإما التموقع في ممسكر التاقضين 
الذين تتعدد قناعاتهم ( لنقّل الانتهازيين) 219 39 التاريخ قد توقف معه 
وكأنه تمكن من التعبير عنه . وإذا تراجع فسيظل مأسورا. لع ويه 
النظر هذه إلى أبعد [من هذا] فأقول بن الأمر لا يتعلق بِعِلْمَينَ بل بخطابين 
ايديولوجيين لا يتوقفان عن تغذية آرائنا المسبقة ومفترضاتنا الي جب الدفاع 
عنها باستمرار للحفاظ على توتر الجهد والشك. ولكي ننتهي هنا من هذه 
الفرضية «العلمية» ‏ ومن الاستعمال السيامي العبثي المتولد عتبا- لا أرى غير 
حلين: ضع أجدتما ماركس ضد احتكار الدجالين» والنص ضد المفسرين 
تقريبا كا يضع القذاني في «الكتاب الأخضر» القرآن مقابل الفقه. إن هذا 
يسمى «العرية إلى الأصول» أو «إعادة القراءة» ؛ وهذا يفضي دائما إلى خلق ملّة 
جديدة تدّعى امتلاك الحقيقة وإلى احتكار جديدٍ للتأويل. وها نحن منطلقون 
من جديد نحو نزعة عقائدية أخرى. لسنا في مأمن من هذه الكوارث . 

هناك طريق أخرى تترك الشرًاح يتتاعبون في ألعابيم و[تترك] شرطة 
العقيدة تدير عيوبها الكبيرة وتطارد الزنادقة . وهذا الحل يطابق التطور الألفى 
للروح العلمية؛ إنه يتعرف على المفكرين الكبار والأعمال الكبرى والمكتسبات 
والنظريات التي تجعل المناهج تتقدم لكنه يتعرف كذلك على الوقائع الي تزعزع 
(9) ستقرأ في هذا الاتجاه كتيب مكسيم رودنسون الممتاز دجاذبية الاسلام» 52000هددم) 
(0ةاوا'! و0 (ماسبيرو 0 © كإحياء للنقاش الذي سبق ندومينيك لوكور (#نامءها .0) 
ان فتحه ببراعة : ليستكو» تاريخ حقيقي ل«علم برونيتاري» مع مقدمة للوي ألتوسير 
(ماسييروء 1976). 
(10) إن دراسة مقارنة للخطاب السيامي لدى المتحمسين للفقه ولدى الماركسيين الآثريين 
قد تكشف عن تقاربات مذهلة . 
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استقرار النظريات. وهو ليس أسير أي أحد ويقوم بعمله اليومي في المعرفة 
التجربية والنظرية على السواء لعصره محتفظا بنفسه إلى اليمين كها يحتفظ بها إلى 
اليسار. 

كيف لا نتحدث هنا أيضا عن انحراف آخر يربك العلوم الاجتماعية ؛. 
انحراف يجعل الحكم الذي نطلقه على الأفكار غامضاء عن طريق رأي مسبق 
د عن الشخص الذي يعبر عنها أو عن انتمائه المفترض أو الحقيقي إلى 

جنسية أو طبقة أو عقيدة بل والى سلالة أو عرق ما؟ 

كيف نكتسب حق الحسديث عن المجتمسع؟ ومن يبت في مشروعية 
التحدث عن الكائن الاجتماعى أو السيامبى؟ واذا كان الانتماء إلى جماعة محددة 
هو وحده الذي يبرر جودة الدراسة عن هذه اللجماعة» لوجب إذن أن يدرس 
المغاربة وحدهم المغرب وأن يدرس المسلمون وحدهم الاسلام بل ولكان 
للفلاحين وحدهم الحق في أن يحددوا ما هي الطبقة الفلاحية وأن يحدد العيال 
الطبقة العاملة والأمازيغ الامازيغية الخ . . . وهي وضعية لامعقولة! ففي 
الوقت الذي نعرف أن العلم لايقوم إلا على الأخذ بعين الاعتبار لمختلف 
وجهات النظر والذهاب والإياب بين تباعد وفهم, بين تجريد وملاحظة. فهل 
يجب علينا أن ننغلق داخل جماعتناء وطبقتنال ودينناء وثقافتنا» ليحق لنا 
التحدث عنها بصفة مقبولة؟ إن الجامعة قد لقت في العصور الوسطى» 
بالضبط» لتكون كونية؛ أي لتجعل مجموع الناس من مختلف الملل يتحدثون 
عن نفس الموضوعات . [أما] حبس الباحثين داخل جماعاتهم وفروعهم المعرفية 
فيعني إنتاج نظريات دون واقع و [إنتاج] ملاحظات دون تصورات» وسيكون 
ذلك بالضبط هو نباية المعرفة . 

هذه النزعة الظلامية منافية للممارسة العلمية العريقة. وإن إحدى 
أحسن الدراسات عن بناء المجتمع الأمريكي الشمالي هي دراسة [باحث] 
فرشي (طوكفيل 6اا/هداوه1 ), وم يكشف أسسين الثقافة الهرنسية أفضل مما 
فعل الدارس الانجليزي ثيوذور زلدين (010ا28 .15) (في كتابه «الأهواء 
الفرنسية» 780681585 23551005 ٠85‏ )2 وحظيت الثورة السوفياتية بمحلل 
شهير ‏ وصحافي فضلا عن ذلك هو جون ريد (5660 .ل) . ومن 6 
الثورة الصينية أفضل من [وصف] إدوارد 1 (موم5 .ع) الأمريكى ؟ كيا أن 
الانتاج العلمي الاستععاري في المغرب قد أ نتج الحسن والسبيء ء مما لازال في 
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إمكاننا معرفته اليوم عن المجتمع المغربي. من منا لم ينقب دون توقف في هذا 
الكم الخائل من الوثائق ‏ دون أن يعني هذا أنه يتوجب على المرء أن يتتخلى عن 
خسه النقدي عند استشارتها ‏ وكم منا يعود إليها ويستعملها في الأبحاث 
والأطر وحات مع إغفال ذكرها في غالب الأحيان؟ إن عدداً كبيراً من العلياء 
المسلمين ع على الأطروحات الي تناولت الاسلام بالدرس وأصحابها 
غير مسلمين باعتبارها مؤلفات رئيسية تدفعهم إلى التفكير. وقد 'لايكون ذلك 
من أجل اتباعها تماما ‏ في دينهم الخاص بهم؟ 

وهذا كله م يمنع النقد ولا الجدال» لكن هذين الآخيرين يتيهان عندما 
يتركان الموضوع الحقيقي للمحاجّة قصد تلويث الاستدلال عن طريق القدح 
الطبقي والوطني والعقيدي . عبن علنااد نعرف لا م ع م 
الكتابات والدراسات ما يتعلق بجهد حقيقي للفهم المتسامح و أو النقدي عا 
يتعلق بدفاع شياسي أووطني . هكذا اغن أطروجة روبير مونتانٍي -8 موللا .8 
(956 عن «البربر والمخزن» بمشابة جمع هائل ومفيد جدا لمعرفة [منطقة] 
الأطلس . دون ان يعنى. هذا أننى أوافقه على كل الخطوط ‏ وعلى عكس ذلك 
اظن أن مؤلفه عن «الثورة في ا مغرب» هو أسوأ عمل له وهذا لايعني أنه مؤلف 
غيرمهم بل هوء بالعكس», يكشف عن تصورات زمرة اجتاعية بكاملها عن 
الاستعيار. وني كلتا الحالتين يتعلق الأمر بروبير مونتاني نفسه. ففي إحدى 
الحالتين كان يسعى إلى الفهم ‏ كيفما كانت أهدافه: الحيمنة ‏ في حين أنه في 
الحالة الأخرى كان يسعى الى الدفاع عن رأي قبلي فحسب: وهذا الرأي 
القبلي هو الذي جعل حكمه غامضا ! 

وهذا لا يحمل أي حكم سيء تجاه الخطاب السياسي الذي يظل في 
ميدانه والذي يملك هو نفسه وظائف أخرى ووسائل أخرى وحجما آخر: 
حجم الاجابة» قدر المستطاع, عن قلق الناس وعما يبلبلهم. والدفاع عن 
مصالحهم. واققتراح خلول هنا والآن . لايمكتها أن تنتظر التقدم العارج 
والمبتور والمشكوك فيه لتفكير علمي مهدد دائما بأن يعاد النظر فيه . 


7 نونير 1980 
*» عن مجلة ولاماليف» 19ا52ها) . عدد 120» نونير 1980. (ص ص : 28-24). 


164 


4 الام الفبردالي والنزعة الوطنبة واليسار واليقية. . . خالل الناصري . 

لم تكن قيمة رد بول باسكون ولا رد برونو إتيان. المنشورين في العدد الرابع 
من «المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد» ؛ دائماء في مستوى سمعة وكفاءة 
الأستاذين: إذ أن الكاتبين لم يعرفا دائما كيف يقاؤما إغراءات سهولة وذاتية 
معينتين؛ زيادة على أن أولئك الذين يعرفونهب) يمكنهم أن يندهشواء بالتالي» عند 
رؤيتهما ينزلقان على هذه المنحدرات ويلتذان بالانزلاق 29 

ما هو موضوع هذا المقال؟ إنه تقديم مساهمة متواضعة في نقاش متقّف ومفيد 
إلى الحد الأقصى مع أنه قد ضلء في اعتقادي. ضلالا بالغاء مئل البداية» في 
دروب كثيرة الحصى لحدال أشبه ما يكون بمباراة في الملاكمة الايديولوجية منه بتبادل 
هادىء للبراهين والبراهين المضادة. لا لآن الجدال يقلقتي» أبداً. فهوغالبا ما يكون 
مولّدا لأفكار عظيمة. لكن ما يسري على الجدال يسري على الأفكار إِذ هناك 
الفكرة العظيمة و. ... الفكرة الحقيرة . والمسألة كلها مسألة محتوى. 

لن أدخل في عمق المناقشة ذاته حول الاظار النظري للظاهرة الاستعمارية 
وحول إدراك تصور الفيودالية المطبّق على المغرب [. . .]. لن يكون حديثي مختلفا 
بل موازيا » بمعنى أنه سيتناول مشاكل النقاش المركزية هذه بالقدر الذي سمحت 
فيه لباسكون و إتيان بالخروج من إطار الاشكالية خط المناقشة ليقولا - صراحة أو 
ضمنا ‏ أشياء أخرى كثيرة كانت تؤرقهم| بوضوح وكانا ينتظران المناسبة للتعبير عنها 
ولو وجب قول ذلك في إطار خارج الموضوع . 

ماذا جاء «الجو الجماعى الساخن للاجماع الوطني» يفعل» إذن» في مسألة 
التنظير هذه ©)؟ ما هيء إذن» ا عدم تولب ع يؤذب 
«الاستعمار» عندما يصيح الكاتب وهويضع «أسس موقفه العلمي): «[ينبغي] أولا 
وقبل كل .شيء رفض الخطاب الوطني والخطاب الاستعماري بالتساوي» , 


(1) تبدو عباراتي لاذعة منذ البداية . ولا تقل [عبارات] باسكون عنبا في شيء. أما إنبان فإن أمانيه 
تؤهله ل والجدال» (أنظر «المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتضاد:. العدد الخنامسء ص : 
5 بتجنبناء ى) يدعتونا لذلك. .وعلم اللاهوت والقدح والشتائم والتاكيد القاطع؛ مع 
ملاحنظتناء بمرارة. مع ذلك, أن مقال إتيان كان سيربح كثيرا لو استفاد من هذه النصائح التي 
يوجهها لقرائه . 

(2) بول باسكون. «المجلة المغربية. . ... عدد: 5 ص: 127. 
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مَنْ الُستهدف في الأساس الثاني للموقف العلمي المعنون على النحو التالي: 
«ثانيا قلب الميل الشائع الذي يجعل الاخبر وخنده المذنب والأجنبي وحده 
المسؤول. ..» 20, 

إن بول باسكون يشرع في الحقيقة [فيا يود القيام به] عن طريق اللمسات 
الصغيرة طامعا في التلميح الخادع . وإن السخرية المزدرية تجاه ما يسميه - عن باطل 
فضلا عن ذلك «الججو الجماعي الساخحن للاجماع الوطني» يترك طعم الرماد في فمنا 
كجامعيين وكرجال يؤملون بالامال الشعبية كرافعة وخميرة اجتماعيتين . وبصقته 
المزدوجة هذه كان الخليط يبدو ٠»‏ دائماء. سلاحا قابلا للنقاش بشكل مفرط . إن 
باحثا] اجتماعيا مثل مؤلف الدراسات الرائعة عن الحوز يجب أن يمتنع عن توظيف 
ذراسة علمية #» لحساب قدّاسة دساسة مبتذلة» مع أن الاجماع الوطني يظل مقولة 
لا مس مع ذلك متياسياء ومحترمة ايديولوجياء وقابلة للدرس علميا. إذن 
فالتهكم , هنا على الأقل» ليس في محله . 

ثم إن التسوية بين الخطاب الاستعماري والمخطاب الوطني تبدو لنا مرتبطة 
بأكمل أنراع سوء الذوق. وحتى لا يكون هناك لبسء يوضح باسكون: «دفعها 
ظهرا لظهر مثل قطبَيْ مسالة واحدة تعتمها لعبة مثلين هم الحكام والخصوم ني أن 
واحد) . 

لنتفق جيدا على أن هناك «نزعة وطنية» و «نزعة شوفينية». لن نبين باسكون 
بأن نعتقد أن [باحثا] علميا فطنا مثله يمكنه أن يجعله مترادفتين . ولكننا مرغمون» 
للأسف. على أن نطرح السؤال على أنفسنا وإلا لما فهمنا إدانته المزدوجة للخطاب 
الاستعماري والخطاب الوطني: وتعريضها| معا أيضا للسخرية . ذلك لأننا لو أخذنا 
النزعة الوطنية بصفتها مقولة أساسية ومعقدة ودقيقة في نفس الان» وباعتبارها معطى 
أساسيا يستحيل فهم تاريخ المغرب ©) بدونها ‏ وتاريخ المغرب العربي كله عمليا - 
فإن رفض باسكون. إذاك» لن يبقى له أي معنى 0 --- 
الرجل العالم والوضعي , لا يستطيع إلا أن يرفض كل ما هو سلبي: | 
الاستعماري والخنطاب الشوقيني. وليس في نيتي أن ألومه على ذلك. 3 

(3) بول باسكون. «المجلة المغربية. . .»: عدد: 3 ص: 128. 

(4) مقال بلكئدوز حول الاستعمار الزراعي ٠‏ «المجلة المغربية. . .». عدد: 4. 

(5) لقد أخيذت المراجع , بالنسبة لهذا الموضوع . تظهر للوجود بنوعية جيدة وبوفرة» وهي بذلك لا 
تفسد المتعة. ومن [المراجع] الكشافة بشكل خاصن [نذكر] كتاب عبد الله العروي «الأصول 
الاجتاعية والثقافية للئزعة الوطنية المغربية؛ باريس. ماسبيرو. 1977 وكتاب جرمان عياش 
«دراسات في تاريخ المغرب»؛ سمير, الرباط. 1979. 
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سيكون من الأسهل جدا أن نسمي الأشياء بأسائها. . . وألا نلعب بالكلمات . 
فا موضوع مفرط في الجدية . 

[تأي]ء أخيراء اللحظة القوية الثالئة في مساهمة مؤلف كتاب «الحوز» (قوية 
لكنها ليست أكيدة) : [تتعلق ب] تحميل المسؤولية والثانيم المطلق وامفرط في السهولة 
للأجنبي . [نجد] هنا أيضا نفس تقنية الخليط اسيل والمرفوض . إلام يلمح 
باسكون؟ [إنه يُلمح] في ا إلى ثابتين أثنين : 

© الخطاب الشوفيني الذي يحمل الامنا كلها للصعوبات الخارجية. عندنا 
كل شيء أبيض. عندنا دالكل جميل والكل لطيفم . 

© المقطاب الوطني بل والخطاب التقدمي اللذان يعزوان التغلغل الاستعماري 

في المغرب. أساناء ا أطماع القوى الخارجية هي الأاخرى. والقي يسميانها في 

رطاتتهما: أماريالية القرن التاسع عشر الصاعدة. وقد قام الانحطاط السياسي 
والمؤسسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي كانت توجد عليه البلاد بالباقي . 


إن لناء ها هناء اتجاهي تحليل متلفين ينفي أحدها الآخر بالتبادل . ٠‏ وحتى 
يتمكن بول باسكونء. بشكل احسن» من ضربهها معا بنفس السهم الوحيد فإنه 
ببساطة يخلطهما. والحال أنه إذا كان محقا في مهاجمة الأوائل (6) ماداموا مضرين» 
فإنه مغطىء تماماء في اعتقادي . عندما لا ينوع تقديراته حين يتعلق الأمر بالمستوى 
الثاني . وإذا كان صحيحا أنه لا ينبغي القيام ب «حصر التعاهمل مع الاستعمار في 
الفيوداليين وحدهم» © وأن «مسالة المحميين مسألة جرهرية». فإن التلميح 
المضمن في هذه الجملة الأخيرة يبدو وقحا عندما يوضح : (إن الأمر يتعلق ب) «تفسير 
اذا يبدو طبيعيا أن نعتقد وأن نكتب ونقول بأن مجموع الشعب بريء من كل 
شي2. إن باسكون لم يفتأ عمليا يكتب ذلك وبألف طريقة في نفس المقال: وإنه 
لوقف نخبوي ذاك الذي يضمر أن المذنيين هم المسيطرون وحدهم 0 
فإن أسباب الاستعمار والحاية يجب البحث عنها أيضا لدى الشعب. . 

و 00 
ويبدو لي كلللق» أنه قل خائن معاراة وطنية مريرة في هذا اليال. ٠‏ . [لكنع هذا 
الجانب الرئيسي من تاريخ الشعب المغربي لا ب يستحق » بالنسبة لباسكون» أدنى 
تلميح . وهذا لا يتناسق. بطبيعة الحال. مع استنباطاته. ألم يذهب» من جهة 
(6) والذين حاربتهم المعارضة اليسارية دائ! منذ سبع وثلاثين سنة . 

(7) بول باسكون: «الجلة المغربية. . . ». عدد: 5 ص: 129. 
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أخيرى2 إلى حد التنجرؤ على كتابة الفظاعة التالية: .«منذ, لنقل. 5 معركة ولدي 
المخازن أصبح مجتمع هذا البلد. عملياء يقبل السيطرة» 299. كلاء #المجتمع قد 
عانى جزئيا ومؤقتا طبعا من السيطرة, لكنه لم يقيلها قط. وهذا فارق دقيق. ومع 
ذلك يظل مقال باسكون إتجابيا إذ يطرح. فضلا عن ذلك » عددا معينا من 
التساؤلاات 00 تلج واو المفقر. 1. . 00 
هذه لحدة لا يسسحون بأ يعملا يذه القلة من الأتبار 0 
مذبح -«النزعة :المعارضة للتحزب» البئيسة ألتى ب بعثت من الانقاضن الايديولوجية 
لشهر ما معين قبل ائنتى عشر سنة . ذلك أن من لهم الحق قي أن يشعروا بأنهم أقل 
قوة وأقل ثقة في أنفسهم هم أولئك الذين لا يقومون بمجهود في النضال. إن 
للملتزمين سياسيا مزية إضافية : هي أ نهم لا ينفرون من أن يضعوا أيديهم في العجين 
ومن أن يصلوا المارسة بالنظرية. هوذا الالتقاء لني الذي ينقص العديذ من غير 
المناضلين الذين ليس هم أن يضموا إلى النظرية . . . سوى النظرية ذاتها.. ولأكون 
واضحا أكثر [أقول بأن] الالتزام. باليسار ليس عيبا محزيا ولا مسا بجودة التفكير 
الجامغي والعلمي . بل إن العداء الوسواني الموجه لأحزاب اليساز يمكنه أن يكون 
مصدرا لأخطاء فاحّشة تكمن في أن نخطىء في [تحذيد] العدؤ مثلا 

لذا سأقول بأن النقاش العلمي إما قري ان أو للا 
يكون . فالنقد سهل والفن صعب؛ أنا أعترف بذلك بالنسبة لنفسى . وسأكون 
أسعد لو أعترف باسكون و إتيان بذلك أيضا بالنسبة لهها. تلك أجمل طريقة 
لإعسادة الجدال إلى رشده ولوضع النقاش الجسامعي والايديولوجي والسبياسي 
عن أسسه الحقيقية: [أسس] الجصدية والنسبية والتواضع . 


نقل النص عن الفرنسية : محمد بولعيش 
(*) عن مجلة «الأساسنء (بالفرنسية) عندد: 26,. دجير 1980. ص ص :432360 . 


(8) بول باسكون: ن.م. . ص: 127. 
(9) حذفنا هنا الجزء ء المخصص لانتقاد برونو إتيان وحده؛ مادام لا يهمنا في هذا السياق رغم 'ما 
تجلبه قراءته من «متعة» و «فرجة» . (المتريجم) . 
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بول باسكون 
إرشادات عملية لإعداد الرسائل 


والأطروحات الجامعية 


'ترجمة: زبيدة بورحيل 
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« فى كل مرة تبدأ فيها بحثا ما , نجد أنفسنا مرغمين 
على ابتكار منهج معين ٠‏ انى لا أومن بالمنهج ان مهو لم يكن 
بالمعنى العام لقواعد مماثلة لتلك التى وضم ديكارت ٠‏ 
انه يرغمتا على أن لا نهمل أيا من الامور » ٠‏ 
(ج. دوميزيل) (اأعقمس0 وووممع6) 
كثير! ما يبدأ الياحث الحديث بالتساؤل عن أحسن المناهج ‏ أى 
أكثرها توفيرا للوقت وأجدرها بالئقة ‏ لجمع : وتصنيف والمحافظة على 
المعلومات ,2 وكذلك عن وسيلة للرجوع اليها دونما ضياع للوؤقت أو نسسيان 
لم 5 مني 2-31 
نزولا عند رغبة بعض الطلبة والباحتين 2 أعطى هنا بعض الاقتراحات 
الناتجة عن تجر بتى: الشخصية ٠‏ رغم يقينى من أن منفعتها ربما لن تتجاوز 
مجرد: الدفع بالتفكير فى مسألة المنهج ٠‏ 


وبالقعل . إذا كانت عملية تراكم المعلومات وتسخيرها عحى دون شبك 
قضيّة منهج . وتثنظيم وخسن نظر يقتسمه الجميع حضب ما يقال » فان 
الممارسة: العملية وبالخصوضص فيما يتعلق بالعلوم المسماة بالانسانية 2 تبقى 
مسألة شخصية ٠»‏ وأكثر من ذلك , ربما هى مسألة حميمة ٠‏ 

فالعلوم الانسانية لم تبتعد الا منذ وقت قليل عن النزعة الفلسفية 
والادبية + ولا زلنا نجد بعض الباحثين بمدحون بصغة ضمنية أولا الحدس 
الخلاق , والاكتشاف المفاجىء ؛ الامر الذى لا يمنعهم عن الوقوف اجلالا أمام 
النباغة وحسنها الفتان » كما لو أنها ستتدفق باسترسال دائم عن. أدمغة 
متضلعة فى العلم والعرقان ٠‏ ْ 
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قذكل ذاتية ممارستها النظرية اذن ؟ واستعمال منهج غير شخصى 
قد يعرقل المنان» :م ك3 مضع طرقا يلزم المرود منها أو يحول العرس الى 
عمل شاق » أى أنه باختصار » يقتل كل ذوق أو ميول لمباشرة عملية البحث* 


بيئما يقترن البحث الجيد بالاندفاع الشخصى »ء مع كل ما يعنى ذلك من 
بشل عاطفى ومن شعور بالرضئى ؛ بل قد يتعلق الامر بنوع من اللذة 
الفكرية ٠‏ 


فاذا كانت تجارب الآخرين. قد لا تفيد فى هذا النزول نحو الزهد 
أو ملذات البحث , أفلا يمكن ان نستخلص منها بعض المبادىء على الاقل ؟؟ 


ولاننى أومن بامكانية ذلك » أسمح لنفسى بكل تواضع 2 ان اقترج 


1]- هموضوع البمحث 


ها قد اخترت موضوعا للبحث ؛ الشىء الذى تجسده عموها فى 
عنوان نختلف نسبة طوله ودقته ٠‏ لقد اخترت هذا الموضوع * 7) أو 
قبلته على الاقل , لاسباب عديدة , غاليا لا يتناولها الفحص ٠‏ أهو اهتمام 
خاص ؟ ولكن ما معنى الاهتمام الخاص ؟ هناك عبارات سحرية كثيرا ما 
تستعمل لارتباطها بذوق العصر : مثل « الاصلاح الزراعني » ؛ « البئيات 
الاجتماعية » 0... 


هل شجعك فى اختيارك هذا اتصالك بمورد اعلامسى ذى امتياز 
خاص : كمنصب أو وظيفة يسمحان لك بالحصول على وثائق يصعب 
استعمالها فى اطار مغاير ؟ ٠.٠‏ 

أم أن الموضوع أثير بنباهة من طرف عالم هممتاز او محاضر »2 فأردت 
الدقع بالبحث فى المسألة الى مستوى أرقى دإخل حلقتك الخاصة ؟ او 


* (3) أنظر فى آخر الكتاب إلى معجم المصطلحات المستعملة حسب النتائج التى توصل اليها 
د هركز الدراسات والابحاث للتعريب والرباط - (لمترجم) 
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ان لديك فكرة جدية حول اهمية تناوله فى الظروف الراهنة ؟5 

هل هو حصول وعى منك بالقصور الذى يطبع عادة الدراسات التي 
تناولت الموضوع 2 فظننت أن بامكانك تقديم عطاءات شخصية جديدة ؟ 
غير ان الامر قد يكون كذلك مجرد اقتراح لاستاذ أو لرئيس مصلحة ٠‏ 


ومهما يكن, اعتقد ان من المهم التساؤل هن إلبداية عن الاسباب التى قد 
تدفم بك فى آخر المطاف الى اختيار ذلك الموضوع بالذات ٠‏ ليس من 
اللازم ابراز هذه الاسياب علنا ‏ ولو انها قد تنير القارىء ‏ مع ان. في ذلك 
أجراء صحيا فعالا ٠‏ 


فمحاولة استحضار الظروف والحجج التى أدت الى الاقتناع » تعنسىي 
استبصار اعمق دوافعه وابراز جانب الاعمية في الموضوع بخلاف مواضيع 
اخرى : كما تمكن من الاكتشاف بأن التساؤول الذي يطرحه هذا البحث ؛ 
يجد مكانه ضمن تساؤلات أوسع ٠‏ ان الاستيطان خول الشروط التى 
تم فيها الاختيار يمكن من فهم أحسن للمواقف التي قد تظهر فيما بعد تجاه 
عملية البحث ؛ الامر الذى قد يساعد نفسيا على اجتياز الاوقات الصعية 
فى المراحل التالية ٠‏ 


2 ردود الفعل الاولى ٠‏ 

يصبح موضوع البحث فى أغلب الحالات هو الشغل الشاغل 
للطالب بعد اختياره وقبوله من طرف الاسانذة ٠‏ الا ان هذا الطالب لا 
يستبين دائما بوضوح السبل الناجعة لمباشرة عمله ٠‏ 

قمن ردود الفعل الاولى ٠‏ الانكباب بسرعة على البيبليوغرافيا برصد 
كل ها كتب فى موضوع مشسابه أو قريب منه ٠‏ وخلال ذلك الرص د ء 
يتم مباشرة التنقيب على منهج يقدم البحث بسرعة ٠‏ وهذه التصرفات 
لا تعطى يسبب ارتياكها الشديد نتائج مرضية الا فى حالات ناذرة ٠‏ ذلك 
لانها قبل كل 'شىء » لا تمنح الباحث ما يكفيه من الثقة والاطمثنان ٠‏ 


2 
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يمر انقدم المعرفة عبر مراحل متناقضة من التطمين والارباك ؛ 
فالباحث 2 كغيره , يحاول الفهم 2 أى ايجاد الجواب الشافى للتساؤلات 
التى يطرحها على نفسه ٠‏ لان ذلك يزيح ظنونه ويجعله فى حالة من الرفاهية 
الفكرية ٠‏ فالاحاطة بقضية أو الجواب عن سؤال ما ء. كثيرا ما يختزلان فى 
اقتراض بسيط ٠‏ أو تفسير بعوامل ومسببات أو متغيرات ترضى الضميد » 
اذ توقفه عن التسالؤل بمجرد الافصاح عنها ٠‏ 


ففى هذا الانتراض مثلا : « هناك حوادث سير كثيرة لان النساس 
يسوقون سرعة مفرطة » »2 جواب مقنع إذا ما أخمد حرارة السؤال التالى : 
« لماذا تكثر حوادث السير ؟ .م ٠‏ 

غير أن الممارسة سرعان ما توضح قصور الجواب الاول اذ تبرز 
حالات أخرى لا يشملها ذلك الافتراض ٠‏ وتظهر هذه الحالات الشاذة فى 
اول الامر بمثابة استثناءات (مثلا : هناك حوادث سير كثيرة فى المدن مع 
أن السرعة قد لا تتعدى 40 كلم فى الساعة) لانها تفقد الاحث طمأنينته , 
فيبدأ أولا بابعادها عن حقل تساؤلاته ٠‏ الا أن تكرار هذه الحالات ينتهى 
بالباحث ٠‏ ان هو لم يتشبت بصفة دغمائية وسخيفة بالافتراض السابق » 
الى فقدان اليقين والثقة بالنفس٠‏ فنحن مرغمين اذن على ايجاد جواب جديد 
ومقبول يشمل الملاحظة الاولى ويفسر الحالات « الشاذة » التى أصبحت 
بمستوى وقائع تستلزم التمحيص ٠‏ 

هكذا تتقدم المعزفة , فتزداد الرغبة ويكبر الاندفاع نحو البحث 
والتساؤل هع تعاقب حالات وفظاص الاطمتنان أو الارتباك ٠‏ إن حالات 
الوعى وسط الارتباك لا 'نحتمل ؛ فهى تأخذ 'نوانى معدودات أو تنستقر 
لسنوات ٠‏ والخروج منها يستلزم الاتيان بأجوبة وبمبيانات* غير انامة أو 
نهالية . لا تليث أن يتجاوزها السيل الصاعد للوقائع الشاذة أو الحالات 


٠ الخاصة‎ 


لنرجع الى باحثنا الذى ارتمى بشكل محموم على البيبليوغرافيا والمنهج 
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دونما تحديد مسبق لطريقة ينسق بها مراحل عمله فهو بهذا يظل مهددا 
بالسقوط فى جو من الارتباك دون أن يمنح لنفسه سبل التخفيف منه ٠‏ 
فيجد نفسه بعد مدة 2» ضائعا وسط زحمة من الافكار والوقائع أو المنامج 
التى تتارجح بين التناقض والتمفصل حتى اذا أدركه الوقت 2 عمد قدر 
المستطاع الى انتقاء وترتيب كل ما حصل لدية هن معلومات أو كل ما 
احتفظت به ذاكرته بخصوص موضوع بحثه ٠‏ فلهذا السيبب بالذات 2 نجد 
فى غالب الاحيان 2 رسائل جامعية ذذات تصاميم محكمة وقد « ملثت »6 
بمواد. غير متناسقة ٠‏ من اللازم اذن 2 أن يخضع البحث لسياق.أو منهاج 
مرتب ٠‏ فالتجربة أظهرت فائدة احترام عدد من الاطوار دون الاخسلال 


بتسلسلها ؛ وهذ! أمر يتعلق على الاقل بتجارب البحث الاولى » اذ يبقى 
من البديهى , فى غير هذه الحالة » أن لا غنى لكل باحث عن انجربته 
الشخصية ٠‏ 


وانطلاقا مما سيق ٠‏ دمكن لنا أن نحدد تعاقب أطوار البحث على 
الشكل التالى : 

أ تعريف الموضوع 

ب ب حدود الموضوع 

ت ل رصد المراجع 

ج ه البيبليوغرافيا الخاصة 

ح ب قراءة الوثائق الاساسية 

خ - توضيح الاشكالية 

دل توضيح المنهجية 

و تنظيم العمل والدراسة 

ى - تحرير البحث 

هم ب العرض والاستنساخ ٠‏ 

لنلاحظ بأن طورى البيبليوغرفيا الخاصة وتوضيح المنهجية لا 
يتصدران السلسلة المقترحة 
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5 تعريف وتحديد موضوع البحث ٠‏ 


ان اختيار المواضيع كما رأينا 2 لا ينبع هن مجرد صدفة أو عاطفة 
أو حتى من انفكير بارد ٠‏ بيد أنه حالما يتم الاختيار يصبح موضوع البحث 
نقطة مركزية 2 فيغزو الفكر ويستحود على الاهتمام؛ فيغدو لزاما على ال متحمس 
أو على رجل العلم ؛ ادخال شيء من النسسببية فورا على ذلك الموضوع بربطه 
بالزمان والمكان وكنالك بالتيارات الفكرية السائدة + مما يعنى ادراك 
اللستوى الذى يشكل فيه موضوع البحث جزءا من كل ٠‏ منبثقا عن حقل 
أوسع » ويعنى آايضا 2 وجوب تمييزه وتوضيحه حتى اتتقم دراسة أعمق 
للك الحقل بالذات ٠‏ 

آنذاك .وجب وضع حدود طوبولوجية وتناريخية للموضوع ٠‏ نقول 
بحدود طوبولوجية لان الامر قد يتعلق بتحديده من الناحية الجغرافية 
(منطقة_2. جهة , بلد )٠٠٠‏ كما هو الشأن بالنسبة لموقعه ضمن حقل 
ادراكى معين (قرية » بلدة صغيرة 2 مدينة )٠٠٠‏ أو ضمن تصور معرفى 
أو .نسق منطقى أو مجموعة من النظريات ٠‏ 

ومن جهة أخرى » مهما كانت طموحات الباحث ٠‏ فلن يكون الجواب 
الشخصى الذى يأمل أن يأتى به سوى حل جزئى يدخل فى علاقة مع 
الملاحظات التى أدلى بها من لهم السبق فى الاهتمام بالموضوع . كما سيكون 
فيما بعد موضع دراسة من طرف الباحثين الذين سيهتمون بنفس الموضوع٠‏ 
فمناقشة المبحث بدأت قبلهة وهى دون شبك مستمرة بعده ٠‏ 

وجب علينا اذن 2 تحديد موقع هدفنا فى السياق العام » وتوضيح 
ماهية الحلقة أو الحلقات التى نظن أن بوسعنا اضافتها الى السلسلنة 
القائمة ٠‏ ذاك هو هدف المقدمةٌ من خلال توضيح الافكار ومدى الاعتمامات 
ومستويات التطلع الى الاجابة عن اللغز ٠‏ أما الخاتمة فوظيفتها التعبير عن 
مدى تمكننا أولا ء ولماذا فى كلتا الحالتين , من التوصل الى الجواب الشامل 
من جهة » وعن التساؤلات التى ما زالت تظهر لنا معلقة من جهة أخرى ٠‏ 


أعتقد من اللازم أن اضيف بعض الخلاصات التى توصلت اليها ٠‏ 
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فاذا استعرضنا مواضيع البحث التى ينصب عليها اهتمام الباحثين حاليا 
نجد معظمها يثير مباحث واسعة جدا من ناحية الزمان والمكان والموضوع ٠‏ 
مثلا : لا يمر اسبوع واحد دون أن استقيل فى مكتيى باحثا يقول بأنه 
منكب على دراسة التشكيلة الاجتماعية فى مغرب ما قبل الاستعماز 2 فى 
مدة لا انتجاوز السنتين على أكثر تقدير ٠‏ فما عسانا ننتظر اذن من مثل 
هذه « المحاولات الادبية » الا اذا تعلق الامر بفكر نابغ » مطلع على كل ما 
كتب فى الموضوع ٠‏ سيقلب جميع تصوراتنا السائدة ؟؟ ٠‏ 

أليس من الاسلم بالنسبة: للباحث الذى بيهيىء رسالة أو دبلوم 
الدراسات العليا أو أطروحة السلك الثالث » أن يعمل على ابراز حقائق 
جديدة أو أفكار أصيلة بخصوص كانتب أو منطقة ما » أو أن يتعمق قي 
ميدان البحث انطلاقا عن وثائق وأبحاث ميدانية 2 من التجريد * ومبن 
المعالجات الاحصائية الخ ٠٠٠‏ قبل ان يهب لاقامة تشكيلات نظرية لا يخرج 
بها الا فى حالات ناذرة س عن السبل المعهودة ؟؟ , 

فسيكون لدى هذا الباحث الجديد كل ما يحتاجه من الوقت للانتقال 
من الخاص إلى العام بعد أن عانى جملة الصعاب التي ترافق عادة عملية 
إثبات الحقائق ٠‏ 


14 ب انصورات ومفاعيم : 


تتشكل نقطة الانطلاق دائما من تعبير لفظى .معين ٠‏ وكثيرا ما تكون 
العبارة 'التى أدخلت فى العنوان مجرد فكرة عامة* وارهاصا أو تصورا* 
تاها ييقى بعيدا عن المستوى العلمى للمفهوم * * وبدون ان ندخل فى 
تحاليل منطقية أو ابستيمولوجية لنقل بكل بساطة ممكنة »ء إن التصور * 
هو عبارة عن مجموعة من الصور والتمثلات الحدسية القليلة الوضوح 
والاكتمال ٠‏ فالحديث العادى يستخدم التصورات ,2 وتغزو الملافنظا * 
الادارية فكرنا «مررة لجملة من التصورات المتبايئة فى الدقة والوضوح ٠‏ 
وكمثال على هذا 2 نجب عددا كبير!ا من مواضيع البحث التى يقترحها الطلبة 
متضمنة لعبارتي « الإصلاح الزراعي » أى « التعاونية » ٠‏ إلا أن الأمر يتعلق 
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هنا فى كثير من الاحيان بمجرد تعابير ادارية 2 بعيدة عن مقهومها العلمى 
الصحيح ٠‏ 

نحن نعلم بأن « الاصلاح الزراعى » يعنى فى المغرب توزيع وتجزثة 
الاراضى التى تملكها الدولة ٠‏ غير ان هذا التعبير الادارى يدل على عملية 
لا تمت بصلة لما يسمى بالاصلاح الزراعى فئ المكسيك , بلغاريا أو الصين 
الشعبية ٠‏ 


يمكن اذن » استعمال نفس الكلمة لاغراض سياسية أو دعائية أو 
فقط بسبب تكاسل فكرى ٠‏ الا أن التحليل العلمى لا يقبل بثاثا مثل هذه 
التأويلات ٠‏ 


نفس الشىء فيما يخص تصورنا عن « تعاونيات الحبوب » التى ليس 
لها هن التعاونية الا الاسم ٠‏ فالكل بعلم بأن الدواشس الادارية هى التى 
نحدد انتماء زارعى الحبوب لهيئة تجارية انشأتها الدولة ٠‏ 

ويقضى أول تعميق للتصور » بالانتقال من مستواه العادى الى مستوى 
المفهوم * ٠‏ وهذا! الاخير يعنى بصفة عامة ٠»‏ تحديدا لخصائص التصور ؛ 
وهو يمكن من تمثئل دقيق لواقع معقد بعد أن أزيحت الواجهات المغلوطة 
والاوهام التى ترافق التصور فى كثثر من الاحيان ٠‏ فالمفهوم هو عبارة عن 
فكرة عامة 2 مجردة ودقيقة 2 فاتجة عن جهد فى تحديد الخصوصيات ٠‏ 
وتنعتبر عملية الانتقال من التصور الى المفهوم ٠»‏ التحليل السميائى * وسيلة 
نافعة 2 غير أنه من الضرورى التركيز اساسا على الدراسة التحليلية 
للحيتيات التى ترافق التصور ٠‏ 

لنأخذ بعض الامثلة : ١‏ 
؟! اه هناك اغنياء وممناك فقراء : فكرة عامة 

٠‏ هناك اختلاف فى توزيع المداخيل : تصور 

٠.‏ التدرج وعدم التساوى فى المداخيل : مفهوم 
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ب اه هناك كثير من الفلاحين بدون أرض وهناك آخرون ذوى أراضى 
كثيرة 

+ ليس هناك توزيم متساوى للارض 

٠‏ التمركز العقارى 
ج اه هؤلاء الفلاحين يعملون جيدا 

٠‏ لهؤلاء الفلاحين مردود حسن 

ه انتاجية الفلاحين + 

ان ايجابية المفهوم تكمن فى كونه يسمح لنا باستيعاب التعقيدات 
التى تحيط بالحالة المدروسة فى مختلف مظاهرها الملموسة + ويمكننا فى 
نفس الوقت ٠‏ من الدخول فى دراسات تحليلية وتركيبية ٠‏ 

ويمكن العمل بخصوص الفهوم فى اتجاهين أساسين كما سنرى من 
بعد : تحديد الابعاد * 2 أى وضم الحدود الموضوعية للبحث ٠‏ ثم اختيار 
المؤشرات * , الامر الذئى يبقى مقرونا بالاشكالية ٠‏ 


5 - حدود موضوع البحث : 

للمبحث ثلاثة أبعاد رئيسية 2 كما رأيئا من قبل : زمانية ومكانية 
وموضوعية ٠‏ من مصلحتنا دائما تحديد واحد من هذه الابعاد الثلاثة على 
الاقل أو لاثنين متهم فى الغالب ٠‏ 

فاذا كان موضوع دراستنا مثلا هو « القرض » 2 فمن الصعب أن 
يشمل البحث بنفس الدقة والتوفيق : 

جميع أنواع القروض 

ب مجموع أنحاء البلاد 

جميع الاحقاب منذ بدايتها 9 

ففى ظروف عمل متكافئة (وقتا وتمويلا) + اذا قسنا بمتوسيع أحد 
الابعاد وجب التخفيض من أهمية البعدين الآخرين © لان رصيد المعلومات 
ألتى يمكننا الاتيان بها حسب وسائل عمل معينة يبقى محدودا ٠‏ 0 
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متى يجب علينا تحديد الموضوع ؟ ان تحديده يسمح لنا بتاطير 
المعلومات ٠‏ فلذ١‏ ينبغى عدم التماطل فى التحديد حتى لا نضيع الوقت فى 
جمع معلومات أو وثائق لن يتم استعمالها (مبدأ توفير الوقت) ٠‏ وبمقابل 
هذا ء يجب عدم الاسراع فى تحديد الموضوع »2 لان هذا قد يؤدى الى 
الانزواء فى طريق ضيق ٠‏ قد تكلفنا محاولة الخروج منه إضاعة وقت 
ثمين , اذ يتعين علينا مثلا » قراءة ها سيقت قراءته أو عبور مسالك سبق 
المرور منها لفحص كل المحتويات بعين جديدة ٠‏ 

وتوحى التجربة بأنه من الانضل الحفاظ فى الاول على مجال واسع 
للبحث .. حتى تتم مراعاة أكثر ما يمكن من الحيتيات » ثم بعد ذلك نقوم 
بتحديد متدرج من النقطة البؤرية حتى الحصر التهائى ٠‏ 


6 تعيين مصادر الاعلام * 


قبل الدخول فى. مرحلة البحث البيبليوغرافى 2 يجب التقكر بأن 
المعلومات المنشسورة ليست الا الجزء القليل من إالوثائق * الموجودة ٠‏ 
لذا فان المعرفة الاكثر ١اتساعا‏ للاشخاص ٠»‏ وللتقارير المرقنة * أو للوثائق 
المطبوعة بالمستنسخة * 2 يمكن بل يجب فى كثير من الاحيان أن تسبق 
قرادة المقالات والكتب فالبحث يتقدم قبل كل شىء بممارسة الباحقين 
والمجر بين الذين يدوئون ملاحظاتهم وخلاصاتهم المؤقتة فى وثائق خام تنشر 
على مستوى ضيق قبل إن تسلم الى هيئات التحرير فى المجلات ٠‏ وكثيرا 
ما تمر ثلاث أو أربع سنوات قيل أن ينشر مقال هأ يعرض الى دراسات 
قد تم نشرها على نطاق واسع قبل ذلك بصفة شفوية فى موجزات حول 
حوارات أو نقاشات بين بعض الباحثين ٠‏ 

وهكذا وجب تشجيع كل من يباشر بحثا ما على محاولة التعرف على 
أكبر قدر ممكن من المعلومات الموجودة حول موضوع بحثه + ممأ قد يساعده 
فى مرحلة أولى على القيام بتقييد كامل للبيبليوغرافيا * ٠‏ وهذه الموارد 
هى : الاشخاص ٠‏ والمجموعات , والجمعيات الحرفية أو الغلمية , وهيثئات 
الدولة ومراكز التوثيق وأبناك المعطيات * والمكتبات +* ويبقى من العمل 
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جدا فتح لائحة لهذه الموارد ثم إغناؤها طوال مسار البحث بتسجيل عناويتها 
أو/ ومصادرها » ولائحة للاشخاص الذين بامكا نهم المساعدة على توضيح صيغة 
الاشكالية ثم الاستنفاد التدريجى لهذه الموارد فيما يخص الموضوع الذى 
تم اختياره ٠‏ 


7 » البيبليوغرافيا العامة : 

أ هتاك نوعان أساسيان من البيبليوغرافيا » نوع يكون بمثابة 
سند للادوات النقدية وللحجج التى يقدمها النص سواء كان مقالا أو 
كتابا » ونوع ثانى يقدم القائمة الاكثر شمولا للوثائق المتعلقة بموضوع أو 
بناحية جرافية ما ٠‏ 

وبيئما يكون النموذج الاول مرتبطا بالنص ٠‏ وبالتالي لا ترجع فيه 
البيبليوغرافيا الا الى المؤلفات المطلع عليها » يميل النموذج الثانى » على عكس 
ذلك ٠‏ الى الاحاطة والاشارة الى جميع الوثائق المعروفة سواء تم الاطلاع 
عيلها أم لا ٠‏ بل قد يشار فيه حتى الى الوثائق المفقودة أو التى يصعب 
الوصول اليها 

ب وبطريقة أخرى ٠‏ يمكن ان نميز فى البيبليوغرافيا أربعة انواع 
من الوثائق : 1) المخطوطات * ء 2) المطبوعات المحدودة السحب *, 
3 المقالات * 2 4) المؤالفات * . 

ويخصص صنف المخطوطات عادة للوثائق المكتوبة باليد أو المرقنة * 
فقطا 2 فى عدد قليل من النسخ توضع بمركز للثوثيق سهل الولوج , 
حيث يوضع لها رقم تصنيف * واسناد * ٠‏ ويقضى المبدا بالاقتصار على 
الاشارة الى المخطوطات التى يمكن الاطلاع عليها قعلا ٠‏ وبما ان عددا 
كبيرا من الربائد * لا زال بدون تصنيف أو اسناد ب خاصة فى البوادى 
المغربية - فمن الواجب اذن إستنساخ الوثائق الخطوطة فى مجمع * حتى 
تدخل فى فئة الوثائق التى يمكن الاطلاع عليها ٠‏ 

أما لائحة المطبوعات المحدودة السحب فهي بيبليوغرافيا الوثائق 
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غير المطبوعة أو المخطوطة ٠‏ يعنى ذلك التقارير المكتوبة بالمستنسخة 
والمستنسخات * , أو المسودات المنقولة فى عدة نسخ * ٠‏ ويجب احترام 
نفس المبدأ المعمول به بخصوص المخطوطات ٠‏ ولاستاد * هذه الوثائق 
يجب ان توضع لها أرقام تصنيفية وان تحفظا فى مركز وثائقى يأمه 
العموم. ٠‏ كما يجب أن يشنير الاسناد الى المركز والرقم 'التصنيفى ٠‏ 

ومقالأت اللجلات: محى مظبوعات تصدر فى سلسلات دورية منتظمة 
أو لا 2» يحتفظ بها فى المكتبات العمومية + وتصنفف ميدثيا المقالات التى 
ظهرت فى مجلة لم تتعدى عددها الاول أو فى منشورات لا تصدر 
بانتظام فى لائحة المطبوعات المحدودة السحب »2 فى حين يقصد بالمؤلفات 
كل الكتب المطبوعة التى يفرض فى حتها احترام الايداع القانونى * بوض 
نسخ منها فى المكتيات العمومية ٠‏ 

ج ل ولكى نتم اقامة البيبليوغرافيا يجب التعرف قبل ذلك 
على أمهم مصادر الوثائق الموجودة ٠‏ ونجد أهم مراكز الثوثيق بالمغرب فى 
مدينة الرباط ,2 ومع ذلك لا ينبغى اهمال بعض المؤسسات بالدار البيضاء 
وطنجة وتنطوان ٠‏ أما ففبى باقى المدن الكبيرة الاخرى كمراكشس وقاس 
واكادير + فقد اندثرت المكتبات البلدية أو لم تعد تحتوى الا على بعض 
الوثائق دون أهمية كبرى ٠‏ الا أن بعض الاكتشافات لا زالت ممكنة ٠‏ 

قام المركز الوطنى للثوثيق * بنضر كتيب هو « دليل المكتبات 
ومراكز التوثيق بالمغرب » بالرباط سنة 3974 2 يتتبع حالته العامة 
ويعطى كشافات راجعة * فى ميادين الفلاحة وإعداد التراب والاقتصاد 
والعلوم البيولوجية وعلوم الارض والعلوم الاجتماعية والانسانية / الخ٠٠‏ 
كما وضع كشافات جارية * للوثائق التى صدرت منذ 2972 بالنسية 
لجميع الميادين ٠‏ 

د وكيفما كان نوع البيبليوغرافيا » فان من مصلحتنا دائما البدء 
بتكوين مجدة* أى نقل اسنادات المؤلفات فى جدادات* ذات حجم منمط”* مع 
الحرض على عرضها بطريقة مظبوطة ٠‏ قلا يجب أن تحمل الجدادة أكثر 
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من اسناد واحد يكون مستوفيا للمعلومات باكبر قدر ممكن ٠‏ والامر 
الايجابى فى استعمال الجدادة . بخلاف الطرق الاخرى 2 يكمن فى انها 
تسمح بتنويعم طرق ترتيبها : اما ابجدية * اعتمادا "على إسماء الكتاب 
أو المواد . واما حسب التسلسل التاريخى لمختلف أنواع الوثائق “الخ ٠٠‏ 
وهى بذلك تؤجل الى آخر وقت الحتيار الصيغة الخاصة لعرض. ذخيزة 
المراجع 

ويلزم الحرص بصفة خاصة على احترام تنميطا الاسناد فى كل 
جدادة ؛ وهذا تموذج يتعلق بمؤلف : 


ليون الافريقي » جان 
(الحسن بن محمد الوزان الزياتى) 


ديللا ديسكريسيون ديللا فريكا 

باتيستا رامؤسيو »2 فينيسيا 15502 

ترجمه إلى العربية تحت عنوان : وصف افريقيا 
محمد حجى ومحمد الاخظر . الرياط ٠‏ م398 , 
الجزء الاول 2 300 ص ٠‏ 


يتصدر الاسم العائلى والاسم الشخصى عادة ٠‏ أعلى الجدادة بينما 
توضع الالقاب والاسماك الاخزى الاقل استعمالا بين قوصين ٠‏ ويسجل آخر 
تاريخ للنشر فى الجانب الاعلى من اليسار فى الجدادة ثم يجر سطر تحت 
هذه المعلوماث السابقة ٠‏ 

فى حالة وجود عدة طبعات أو/وترجمات للكتاب » تعطى الطيعة الاصلية 
مع عنوانها الاصلى (أنظر أعلاه) 2 وتسجل بعد هذا إول ترجمة للكتاب فى 
اللغة التى تنجز فيها البيبليوفرافيا ثم تأتى آخر ترجمة منشورة فى نفس 
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اللغة وتسطر دائما عناوين المؤلفات 2 أى أنها ستكتب بمحارف مائلة * 
عند الطبع ٠‏ يأتى بعد هذا , وباللغة الاصلية اسم الناشر »2 والمدينة ثم 
التاريخ ٠.‏ 

فيما يخص الترجمات » يأتى اسم المترجم قبل اسم الناشر ٠‏ والمدينة 
وتاريخ الصدورء أما اشارة د.م./د.ت.* فتعنى أن الكتاب لا يحمل معلومات 
حول مكان وتاريخ النشسر + ويمكن اتباعها باشارات أخرى توضع بين 
قوصين 2 نكون متيقنين من صحتهاة : (طنجة ٠ )1930 ٠‏ وفى الاخير يعطى 
حجم وعدد صفحات الطبعة الاخيرة ٠‏ 

أما قفا * الجدادة فيخصص للتعاليق * الشخصية حسب توفرنا على 
الوثيقة أو على رقمها التصنيفى فى مكتبة نتردد عليها 2 ويخصص كذلك 
لاشارات مثل « مقروء » » « معلق عليه » » « جدادة قراءة , ٠٠٠‏ حسب 
مستوى إطلاعنا على المؤلف ٠‏ 

ومن الممكن أيضا » تسجيل معلومات حول الظروف التى تم فيها التعرف 
على هذا المرجم : هل هو استشهاد * شفوى أم بيبليوغرافيا هذا أو مامش 
فى أسفل الصفحة لذاك ؟05.. 

وفيما يلى مثل لمرجع حول مقال : 


مو فلان ٠‏ (بول) 0/3آ2 


« التحركات الما قبل أطلسية والاطلسية والحديثة 
فى الجبيلات وما حولها » ٠‏ 

منشور ب « دوريات الكصلحبة الجيولوجية » 
المغرب 2 ج 33 + عدد 249 > 5973 » 


٠ 323 -83 : ص‎ 
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لنلاحظ عدم وجؤد سطر تحت عنوان المقال [سيكتب. بمحارف 
رومانية اذا تعلق الامر بنص فرنسى مثلاع] (3) + بخلاف ذلك نيعطى -عنوان 
المجلة مع الاشارة الى رقم المجلد ورقم العددء وسنة الظهور ثم عدد الصفحات* 
ونظهر بعض المجلات مع شىء من التأخير . فاذا أردنا مع ذلك الحفاظ على 
التسلسل التام للاعداد 2 يمكئنا أن نشير الى التاريخ المسجل فى المجلة » 
نم نتبعه بين قوسين بتاريخ الصدور الفعلى ٠‏ 

٠ )1978( ٠: 2076 , تامودا‎  - مثلا : هيسبيريس‎ 

بخضشوص المطبوعات المحدودة السحب : 


لاشكار . (شارل) 20064 


الفلاحة الاجنبية والصناعات الغذائثية: بمراكس ٠‏ 
مكتب الحوز , 1964 » 60 ص ٠‏ مطبوع بال مستتسخة 
خزانة مكتب الحوز »2 مراكش ٠‏ 
يشار هنا الى طريقة النسخ : مرقنة * مستنسخة 2 نسخة مصورة 
وكذلك إلى مكان وجود الوثيقة ٠‏ 
فيما يتعلق بالمخطوطات * : 


الفاسى 5ك 
(أبو عيسى/ أبو عبد الله محمد المهدى بن أحمد بن 
على بن يوسف الفهرى) 


ممتع الاسماع فى أخبار الجازولى والتبيع وما 
لهما من الاتباع * 
مخطوط (8©6 894 م) + خ٠رع٠‏ ء الرباط ٠‏ 


(3) ب المترجم 
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يشار هنا الى الرقم التصنيفى للمرجع والى حيث يمكن الاطلاع 
عليه ؛ مثلا هنا : خ٠/ع٠‏ أى الخزانة العامة ٠‏ 
م ل عندما يتبين لنا أثئنا قد إنتهينا من جمع المصادر 2 يمكن البدء 
فى تكوين البيبليوغراذيا » قترتب الجدادات حسب النظام الذى نختاره ٠‏ 
وكثيرا ما يكون الترتيب أبجديا حسب أسماء المؤلفين 2 يأآتى بعده ترتيب 
لمنشور نهم حسب تسلسلها الزمنى بدء! من أقدمها الى احدثها ٠‏ الا إن 
هذه الطريقة لا تفرق بين المواضيع ٠‏ 
يمكن لنا اذن وضع كشاف للمواضيع * يسهل علينا تناولها ؛ 
الامر الذى يستوجب ترقيم المراجم حسب الترتيب المستعمل فى العرض 
من مبوقم 2 إلى آخر رقم ٠‏ 
واحسن طريقة عى التى استعمل أندرى أدام ‏ (صهله ذومم) 
فى : « البيبليوغرافيا النقدية لعلم الاجتماع وعلم السلالة والجغرافية 
البشرية بالمغرب » , الجزائر . 1972 ٠‏ 
وبوسعنا أيضا ترتيب البيبليوغرافيا حسب مواضيع كبرى مع الحفاظ 
على التسلسل الزهمنى ٠‏ مما قد يظهر لنا على الفور ٠‏ المنشورات الاكثر 
حداثة بخصوص أى موضوع معين - كما ينبغى وضع كشاف للمؤلفين 
يمكننا من أن نتحقق بسرعة فيما اذا سيق لنا أن سجلنا أو لم نسجل 
اسناد هذا المنشور الذى نحن بصدد الاطلاع عليه ٠‏ 
وحتى . أنتم معرقة أوسع بهذم المسائل هناك بعض المراجمع 
الاساسية «2) : 
+ ربول جاكيت : « فى حسن استعمال البيبليوغرافيات » 
الناشر كوتيى ‏ فيلار » باريس ٠ 2923 ٠‏ وأنظر أيضا : 
+ رء بلاشير و اج صوفاجى : « قواعد لنشر وترجمة النخصوص 
العربية »4 + منشور فى السلسلة العربية تحت اشراف جمعية 
كيوم بود 2 باريس . 2953 2 42 ص ٠‏ 


أزة) ‏ أعطيت هذه المراجم فى أسمائها الامملية فى البيبليوغرافيا بآخر الكتيب (المترجم) ٠‏ 
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8 - البيبليوغرفيا الخاصة : 


وهى- التى تعلق بموضوع البحث ٠‏ ان هدف الدراسة البيبليوغرافية 
هو حصول المعرفة بكل ما قاله الآخرون حول نفس الموضوع ٠‏ طبعا » ان 
لم يكن الامر يتعلق ببحث للتأكيد فلا داعى للتركيز فقط على الوثائق التى 
تعالج نفس الموضوع فى نفس الزمان والمكان ٠+‏ وهذا عموما شىء ناذر ٠‏ 


والبيبليوغرافيا هى فى أغلب الاحيان م تمهيد مقارن فى ما يخص 
الزمان أو المكان أو بخصوص حقل البحث ٠‏ فليس للشمول التام من معنى 
لآلا اذا كانت الدراسة البيبليوغرافية هى نفسها موضوع البحث ٠‏ 


ومن السبل العملية فى هذا! المجال ,2 أن ينطلق الباحث من المفاهيم 
الاساسية التى درسها عند تعريفه للموضوع ٠‏ ليسأل الاشخاص المتضلعين 
قبل غيرهم ,» عن الخطوط العريضة للبحث البيبليوغرافى  ٠‏ 

هناك طريقة أخرى تكمن فى اتجاه الباحث الى أبناك المعطيات 
ومجدات * هيئات التوثيق المتخصصة ٠‏ وهذه الابناك أو مراكز التوثيق 
'تخزن المعلومات فى ذاكرات * يمكن استعمالها ١نطلاقا‏ من الصديرات * 
الخاصة ٠‏ 

أما ملافظ * اللغة الوثائقية لهذه الذاكرات فهى لا تنطبق دائما مم 
المفاهيم الاساسية التى يحتويها عنوان البحث ٠‏ يجب اذن ترجمة هذه 
المفاهيم ترجمة تنتلائم مع لغة الحاسوب * ٠‏ ونتوفر لحسن الحظ بالمغرب 
على المركز الوطنى للتوثيق الذى قطع شوطا كبيرا فى عملية اختزان الوثائق 
المنشورة بالمغرب ٠‏ وعلاوة على هذ! » باستطاعة هذا المركز فى ظل شروط 
معينة » أن يطلب المعلومات من بعض أبناك المعطيات الموجودة خارج البلاد + 


: قراءة الوثائق‎ ٠ 
من البديهى أن المقصود من تكوين البيبليوغرافيا هو قراءتهاء فلا داعى‎ 
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اذن » الى رصد لوائح طويلة لكنتب ومقالات لن نتمكن من قراءتها ٠‏ لهذا 
ففرز البيبليوغرافيا للاحتفاظ بما حو مهم فيها دون غيره يعد مهمة لازمة 
حتى ننتقل الى قراءة ورصد المعلومات التى تحويها تلك الوثائق كمرحلة 
أهصم ٠.‏ 

وقبل أن نرى المناهج العملية لحصر واستعمال المعلومات التى يتم 
تجميعها , لنسجل هنا فقط , بأن كل قراءة لمرجع يجب أن نتوج بجدادة 
قراءة * تظهر بوضوح التمفصلات والاستدلالات والمناهج والنتائج » وكذلك 
الملاحظات النقدية التى تحضر أثناء القراءة ٠‏ 


ب ورقة البحث * ٠‏ 


أ هناك طرق عديدة للتعامل مع أى إنتاج مكتوب 2 كما ان هناك 
مراحل متلاحقة لدراسته ٠‏ 

يمكن الاقتصار على قراءة العنوان 2 واسم المؤلف ء وتاريخ الصدور 
ثم نقدر حجم المؤلف ٠‏ وهذا ما نقوم به عند انجاز الجدادة البيبليوغراقية ٠‏ 

ومن الممكن كذلك تصفح المكتوب ٠‏ وقراءنه بسرعة أو الاطلاع على 
قائمة المحتويات * 2 حتى تحصل لدينا فكرة عن مضمونه ٠‏ وسندهب أبعد 
من هذا اذا نحن قرأنا مقدمة وخاتمة الكتاب مع بعض الصفحات التى قد 
تحتوى على استدلالات اضافية نحصل عليها بفضل قراءتنا لبداية ونهاية 
المؤئفت ٠‏ 

أما المرحلة اللاحقة فهى القراءة إلكاملة هم بعض التعليقات القصيرة 
التى نخطها بالقلم عامشا » بجانب الفقرات المهمة مشيرين بعلامات التعتجب 
الى الاضافات الجديدةء وبعلامات الاستفهام الى المواقف التى يجب مناقشتهاء 
أو بكل نوع من الاشارات الشخصية الاخرى ٠‏ وفئ الاخير تأتى ورقة 
البحث التقدية ٠‏ 


ب - ان المقصود من تحرير ورقة البححدث النقدية هو الحفاظ فى غياب 
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المؤلف »2 وفى حجم صغير » على أهم ما أتى به الكاتنب بالنسبة للقارىء من 
جهة » وعلى ما أبدى هذا الاخير من أحكام نقدية بخصوص الاستدلالات 
الرئيسية والفرضيات أو الاطروحات التى عبر عنها صاحب المؤلفا ٠‏ 

فورقة البحث تضم إذن شطرين نختلفين : 

شطر وصفى يلخص بكل موضوعية ممكنة محتوى المقال أو المؤلف * 

وشطر نقدى ٠‏ يعبر فيه القارىء عن مستوى معلوماتة وعن أحكامه 
الخاصة ٠‏ 

فاذا كان الشطر الاول يحافظ لمدة طويلة على أمححميته » فان الشطر 
الثانى أكثر منه عرضة للتغيير » اذ كثيرا ها يبقى شديد الارتباط بالظروف 
الذاتية للباحث بمستوى اطلاعه وباهتماماته الآنية ٠‏ لذ١ا‏ وجب ١ذخال‏ 
تغييرات مستمرة على هذا الشطر الثانى من الورقة النقدية كلما تحول مركن 
الاهتمام أو عند اكتشاف منشورات جديدة أو مجهولة تخص الموضوع 
بالذات ٠‏ 

جح - ومن الافضل إن تكون جدادة القراءة ذات تنميط موحد بحيث : 


توضح المعلومات فى أعلى الجدادة كما هى موجودة فى الجدادة 
البيبليوغرافية ٠‏ 
ثم قاثمة المحتويات المختصرة مع عدد الصفحات ٠‏ 
وتسجل الاضافات والاستدلالات الأساسية فى صياغة قياسية 
ومختصرة ٠‏ ويمكن التنبيه هنا إلى الوثائق الجديدة أو المهمة , 
والى المصادر الميومة * ٠‏ 
بعد هذا تأتى مرحلة تقد هذه العطاءات والبيانات : نقدا: باطنيا 
انطلاقا من المعطيات التى يأتى بها الكاتب نفسه ء ونقدا ظاهريا بمقابلتها 
بالمعلومات العامة وباجتهادات كتاب آخرين ٠‏ وينتهى النقد عموما باصدار 
حكم يظهر بكل موضوعية ممكنة أهمية اللألف ٠‏ ويشار في الاخير الى تاريخ 
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تحرير ورقة البحث النقدية ٠‏ 


0 2 الإشكاليسة * : 

نصل هنا الى نقطة جوهرية فى البحث ؛ يمكن تلخيصها فى مرحلتين 
متلاحقتين : أولا التساؤل ٠‏ وثانيا اختيار المؤشرات * ٠‏ 

أما التساؤل . فهو العملية التى نحول بها موضوع البحث الى جملة 
من الاسئلة الدقيقة ٠‏ هناك حل عملى يكمن فى صياغة هذه الأسئلة بشكل 
واضح فى هيئة جمل استفهامية» نبدأ من مستوى السؤال العام الذى يطرحه 
البحث » ثم نتدرج بعد ذلك الى مستوى تساؤل أكثر دقة على شكل أسثلة 
فرعية ٠‏ فنجد أنفسنا فى آخر الامر وقد وضعنا أمامنا جملة من الأسئلة 
الواضحة والبسيطة , فنستطيع بهذا النظر فيما اذا كانت الوسائل التى 
نتوفر عليها ستسمح لنا بالجواب عن التساؤلات التي عيرنا عنها ٠‏ 00 

مثلا : التمركز العقارى : . 

هل هناك تزايد فى مستوى التمركز العقارى ؟ منذ متى واين ؟ ما هى 
العوامل التى تغدى ظاهرة التمركز العقارى ؟ وعلى العكس من ذلك , ما هى 
المؤثرات التى قد تحد من هذه الظاهرة ؟ هل تعد المكننة* والانتاجية وتوفر 
رأس المال وعدم المساواة فى الدخل + والاقتصاد التجارى أو الفلاحة 
الاحادية المنتوج ,2 الخ٠٠٠‏ كلها عوامل تؤدى الى 'نعميق ظاهرة التمركز 
العقارى ؟ وخلافا لذلك هل يمكن اعتبار نظام الارث وانخفاض الهجرة 
وتنوزيع الدولة للاراضى وتحديث الفلاحة 2 وانتاج الخضصر 2 الخ ٠.٠٠‏ 
كمؤثرات قد تحد من هذه الظاهرة ؟ 

فبالنسبة لكل واحد من هذه الاسئلة يمكن وضع جملة من الاسئلة 
الفرعية التى تكونها : مثلا : هل يتعمق التمركز العقارى فى حالة المكننة ؟ 
والعكس ٠‏ 
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ولعل الامثل هو القيام باستعراض كل التساؤلات التي يوحي بها 
موضوع البحث حتى يتم اختيار العينة القابلة فعلا للدراسة ٠‏ 

أما بالنسبة لاختيار المؤشرات ٠»‏ فيقضى ذلك التعرف على الملؤشسر 
أو الدلالة أو الوقائع التى قد تمكن ملاحظتها وتحديدها أو قياسها بخصوص 
كل من المتغيرات * التى برزت فى تساؤلنا ٠‏ 

وليست هذه اللؤشرات قابلة باستمرار لعملية القياس » مع العلم 
بأن القياس ليس عربونا كافيا لاثبات أهميتها - فالامر يتعلق أساسا 
باهتماماتنا وبالوسائل لتى نتوفر عليها للحصول على المعلومات اللازمة ٠‏ 
متلا : كيف نقيس درجة المكننة ؟ قد يتعلق الامر بالمساحة المحروثة بآلات 
ميكانيكية (ما هى ؟ وما مستوى تطورها ؟) أو بعدد الخيول التى تمثلهنا 
الجرارات بالقياس الى المساحة المحروثة ؟ أو بالرجوع الى دليل معين حسب 
استعمال الجرارات من فئة خمسة عشر خيلا أو الى نسبة استهلاك الوقود 
فى الهكتار الواحد ٠»‏ الخ ٠٠٠‏ قفالامر مرتبط قبل كل شىء بالاشكالية 
وبالتساؤل المطروحين , وكذلك بالامكانيات الحقيقية للحصول على الارقام 
بنسبة كييرة من الدقة والامانة 
11 ل المنهجية * : 

بعد تتحديد الاشكالية والتعرف على المؤشرات والمتغيرات 2 يمكن لنا , 
بل ينبغي المرور الى مرحلة دراسة وتقييم المناهج التى قد تمكئنا من 
الحصول على المعلومات اللازمة ٠‏ 

لا يوجد أى منهج أوحد وصالح لجميع الحالات ! 

فكل بحث خاص هو قبل كل شىه بحث فى المناهج » حيث أن 
دور الباحث هو بالدرجة الاولى اختيار ووضع المناهج اللازمة لتقييم وتعيين 
وعد المتغيرات والمؤشرات التى تكون موضوع دراسته ٠‏ 

كما أنه ليس مهناك أى منهج * صالح لكل زمان ومكان 
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من الممكن لمنهج ما أن يسمح للباحث في البداية بالتقدم السريع في 
البحث » الا انه قد يصل بعد ذلك الى حده الاقصى فيصبح بدون مردود ٠‏ 
من الممكن التفكير فى حمذه المسألة اعتمادا على وحدات المعلومات : 

فبالنسبة لمنهج ها 2 نجد بأنه يعطى قى بداية مرحلة تطبيقه نسبة 
كبيرة من المعلومات مع الاخذ بالاعتبار المدة الزمانية أو الامكانيات التى 
نتوفر عليها ٠‏ غير أنه سرعان ما تنخفض مردوديته بالتدريج مائلة نحو 
الصفر ٠‏ عندئد م يغدو من مصلحتنا تغيير المنهج للرجوع الى مردود 
أحسن من حيث اقتتاء المعلومات ٠‏ وتحدث عملية انتقال مماثلة عندما 
بنخفئض مردود المتهج الثانى وهكذا ذواليك ٠‏ وبصفة أعم 2 يجب أن نصل 
الى المستوى الذى نشعر فيه بدقة ,2 بأن. مردودية منهج ما أخذت فى 
الانخفاض فيلزم آنذاك المرؤر الى منهج آخر ٠‏ 

لنأخذ مثال دراسة الكننة : 

فأول منهج يمكن الرجوع اليه هو الملاحظة الانتروبولوجية المختلف 
العمليات المكونة للعمل الآللىى فى الفلاحة ٠‏ بعد ذلك نقوم 
بوضع اسئلة مفتوحة على الفلاحين الذين نلتقبى بهم , 
ثم نمر الى مرحلة وضع أسئلة مغلقة أو شيه مغلقة على فلاحى 
المنطقة التى' تهمنا ٠‏ بعد هذا نقوم بتجريد * الاحصائيات الادارية لمراكز 
الاشغال الفلاحية . ولاحصائيات بائعى الجرارات والآلات الفلاحية 2 ثم 
ندرس مستوى اسستهلاك الوقود فى كل منطقة ٠»‏ والصور المأخوذة بواسطة 
الطائرة مباشرة بعد عملية الحرث »2 الخ ٠٠٠‏ 


2 ل ننظيع عملية البحث : 


تأتينا المعلومات 2 كما رأينا من قيل » من مصادر متعددة ٠‏ فنراكمها 
دوميا دون أن ننتبه لذلك ». بوسيلة الذاكرة فقطا 2 بواسطة مذكرات 
الدروس والقراءة أو اللاحظة وبمدونات عن بعض التجارب 6 
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ا ليو 
1- انخفاض مردودية 
ص 5 


إعلام جديد: معرقة إضافية 
لوقائع ممكنة وغير إجبارية 


0 0 


م 


فائدة نسق مدروس 
من المناهج المتعددة 
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فى حالة انعدام أى منهج منتظم + فاما أن يوكل الجزء الكبير عند 
استرجاع الوقائع والافكار الى الذاكرة » أو أن الافكار ترتبطا بشكل حميم 
بالذاكرة البصرية أولا , ثم بالتنظام المعتاد للاهتداء الى اوراق البحث فى هذا 
الملف أو ذاك , أو فى نلك الحافظة * أو الخانة فى إثاث ما ٠‏ ومع شىء 
من الالتزام والتشدد ٠‏ أو التقليد لطرق معمول بها » تفتح مجدة بيبليوغرافية 
على الاقل » ناذرا ما تكون موضوعية ٠‏ 

وهذه الطرق السكافية * هى نوع من التدير * 2 بمعنى انها تنتج 
الجديد عن أجزاء من القديم ٠‏ والعادات المستحدثة عن أشتات عادات قديمة٠‏ 
فى كل مرة نحلم باعادة الانطلاق من الصفر 2 فى خط متكامل التنظيم ؟ 
غير أن التراكمات تكون قد وصلت الى حد كيير يصعب معه أن تنستعاد 
بطريقة اخرى ٠‏ ويكون من المؤكد آنذاك , بأن النظام القديم قد يلغ حده 
الاقتصى فى المردودية مما يبععث على الاستمرار فى احترامة فنجد إنفسنا 
متوفرين على عدة نظم للترتيب المتراكبة وعلى علاقات متفاوتة الترابط بينها ٠‏ 

كل هذا لا يشكل ضررا! كبيرا اذا كنا معتكفين على إعداد عمل قليل 
الاهمية 2» فى وقت قصير ٠‏ فالطريقة السكافية أسهل اذ انها تلائم عملية 
اعداد مقال أو تقرير لا يجند الذاكرة الا خلال بعض الاسابيع أو الشهور ٠‏ 

أما حين يتعلق الامر بأعمال ضخمة ٠»‏ بكتاب أو ؛طروحة تتطلب ابحاثا 
واسعة خلال عدة شهور ء بل عدة سئوات » يكون الخلط مؤّكدا ٠‏ والنتيجة 
دائما أقل من المعلومات المجمعة ٠‏ فلا ندرى جيدا مم أبن اتتئا الافكار وفى 
أى مكان اختزننا ملاحظاتنا » أو بأى طريقة نلم أو على الاقل نغطى كل 
الجوانب فى عرض واقعة ما ٠‏ فكثيرا ما نرغم على إعادة قراءة ها سبق لما 
أن قرأناه وعلقنا عليه » أو اننا نتسى كتابا مهما حرصنا من قيل على قراءته 
والاشارة اليه ٠‏ فمن اللازم اذن ء التوفر من البداية على مبادىء للترتيب 
وعلى طريقة دقيقة للاختزان والاطلاع على الوثائق ٠‏ 
3 اطار المنهج : 

تكمن المسألة الحساسة فى اختيار سند أو دعامة لعملية الاختزان 
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وفى وضع نمط منهجى ذى مرونة كافية قابل للاندماج دون صعوبة 
في العادات اليومية ٠‏ ولاسباب واضحة » من أجل اقتصاد الوقت ٠‏ يقضى 
أحسن الحلول باختيار نظام توضع فيه المعلومات مرة واحدة 2 لتشكل 
مدونة * قارة 2 وحيدة يسهل الاطلاع عليها ٠‏ 


وحتى يكون لهذه المدونة كل الايجابيات التى ذكرنا من قبل 2 من 
اللازم أن تسجل فيها المعلومات وسط ظروف مواتية فيما يخص الهدوء 
والوقت الكافى , والمقر أو المتطلبات التى تكون دائما متشابهة ٠‏ كل هذا 
يعنى باختصار الجلوس وراء مكتب ٠‏ الا أن الباحث فى العلوم الانسانية 
قليلا ما يتيواجد خلف مكتب أو بالمختبر ٠‏ فهو يحصل على معلومات أكثر 
من الحقل والمعمل أو الشارع ومن الحوار أثناء اللقاءات أو الابحاث 
الميدانية ٠‏ 

وهكذا يمكن لنا أن نقترح مرحلتين فى عملية اختزان المعلومات : 

مرحلة أولى ٠‏ وهي عبارة على تجميع بدون ترتيب فى مفكصرة 
صغيرة 2» فى شريط ممغنط * ,2 فى صورة غير محمضة * أو حتى فى مجرد 
الذاكرة وحدها ٠‏ 

أما المرحلة الثانية فهى نقل هذه المعلومات فى يومية* كلما وجدنا 
انفسنا فى ظروف تتوفر فيها الشروط التى ذكرنا فيما سبق ٠‏ والتجربة 
توحى بتسجيل المعلومات قبل النوم ٠‏ لهذا فعيارة « يومية » هى مستعملة 
لتدل على ايداع للمعلومات فى اليوم نفسه ٠‏ 

ومن المفيد استعمال الحافظة * ذات الاوراق المثقوبة والغير مثبتة , 
حتى تسمح بتغيير نمط الترتيب ٠‏ والاستخراج ٠‏ واخذ سخ مصورة أو 
وضع رسوم ء الح ٠٠١‏ 

وهحكذة تنصبح اليومية جزءا من المدونة ,م ذلك الجزء الذى أقامه 
الباحث ٠‏ أما الجزء الباقى فهو مكون هن المقالات المسحوبة على حدى 
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والملفات أو كل ما هو فى ملكية مؤلفين آخرين 2 من وثائق تتعلق بصفة 
دقيقة بالموضوع والتى لم نر جدوى فى انجاز أوراق بحث خاصة بها , 
نقحمهنا فى اليومية ٠‏ فى هذه الحالة ء يجب المحافظة فى اليومية على اثر 
لهيئة هذه الوثائق 2 يشمل عنوانها وفكرة تقريبية عن محتوياتها ٠‏ 

وخلاصة الامر ء أن هذه اليومية تشكل الذاكرة المركزية فى هذا 
النظام + أما الملفات فهى ذاكرات محيطية تكميلية ٠‏ فاليومية والملفات هى 
الاوعية المادية أى المدونة التى تحتوئ' على كل المعلومات المجمعة قبل 
التحرير ٠‏ 
4 سس اتنصميم المؤلف : 

التصميم هو مجموعة تمفصلات السرد المتعلق بالافكار والمعارف التى 
نريد تقديمها حول موضوع البحث ٠‏ فعملية التركيب تجعل الحصيلة 
الكاملة للمعلومات التى يحتويها المؤلف فى آخر الامر أقل بكثير من التى 
تشملها المدونة * الاسامسية , الا لأنها تبقى منتقاة ومنظمة بأسلوب آخر 2 
فى شكل براعى الاعراف ومتطلبات القراء الذين يراد التوجه اليهم 2 أو 
بصيغة شخصية ترهى الى خلق أساليب واعراف جديدة ٠‏ 

يمكن اعتبار التصميم كسلسلة من الطلبات الموجهة الى المدونة 2 
والتى نقتح القدر اللازم من الابواب والفصول والفقرات إلتى نستوجبها 
البلافة ٠‏ 

ومن البديهى ان التصميم , كما تؤكد الممارسة ذلك باستمرار 2 يحور 
ويغنى أو يدقق حتى قبيل حلول مرحلة التحريرء وأحيانا بعد ذلك. فمن العبث 
اذن ٠‏ العمل حسب الطريقة التى يتبعها أغلب الباحثين الحديئي العهند 
باللمارسة ٠‏ الذين يوزعون المعلومات بتدريج بمجرد اقتناثها فى ملفات 
مفتوحة تحت عناوين أو عناوين فرعية لتصميم أولى » انهم يرغمون دصفة 
أوتوماتيكية عند تغيير التصميم ٠‏ على قل المعلومات الى ملفات مغايرة » أى 
على تقطيع أوراق أو اعادة كتابة بعض المعلومات ختى يتم وجودها فى ملفين 
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مستقلين : ٠‏ فالتصميم وحده .هو الذى يسمح باستيعاب الموضوع والقيام 
بتفكير محكم ؛ اذ بدون تصميم تبقى الفكرة تائهة ٠‏ مفككة وغاليا ما تفقد 

يمكن أن نرى للتصميم ثلاثئة وضائف : 

٠‏ توجيه الافككار 

٠‏ تنجنيد الوقنائع لمساندتها 

2 التهىء للتحر ير 3 

ولكى يتمكن الصميم من التوجه بالسؤال الى المدونة ينبغى أن تكون 
هناك مجدة ٠.ه‏ 


5 . المجدات * : 


بمخالطة الباحثين 2 ندرك بسرعة أن المجدات تحتل نقطة مركزية 
ضمن اهتماماتهم » فتغدو بمثابة كنزهم .. وتشكل بذلك سسييا قى همومهم ٠‏ 
فهم يأملون عبثا أن يجمعو فيها كل شىء ء غير أنها أبعد من ذلك لصغر 
حجمها ؛ يأملون أيضا أن يجدؤا فيها كل شىء »2 ولكن الجدادات كثيرة 
العدد , والكلمات المتصدرة * لا تغطى الابصقة ضثئيلة , الحقل. الصالح ٠‏ 


كثيرا ما تكون المجدات نقطة ضعف عند الباحثين 2 فهم ,يخصصون 
لها وقتا كبيرا » بيغما هى لا تنقعهم بقدر الاعتناء الذى باشروا به تطعيمها » 
فتعطيهم بعض حالات الرضى العارض شيئا من الاطمثنان الوهمى ٠‏ 

عندما يستخرج باحث .ما هن مجدته جدادة تنير بشكل بارع المسكل 
المطروح ء قلا تغلظوا ! انه يعركها ؛ لقد استخرجها من علبته السحرية 
مرارا 2 فهو على علم تام بوجودها ٠‏ ولكن هذه ليست أفضل المجدات ٠‏ 
ان المجدة الجيدة هحى التى تعطيك جدادات نسيتها 2 وتجيب بسرعة على - 
نساؤلك بدقة من خلال مجموعة من جدادات القراءة تتعلق به بصفة ‏ مباشرة. 
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بعد كثير من الخيبة والدروس المستوحاة من الانتصارات الوهمية » 
ينبغى استخدام المجدة العامة لقضايا متخصصة جدا ء دقيقة :وتكرارية 
(البيبليوغرافيا » المعجمية * ء علم المسكوكات * , التكنولوجيا » القيم 2٠٠٠‏ 
وانجاز مجدة دات فعالية حقيقية فى استغلال المعلومات 2 متماشية مع 
مستوجبات التحرير » وهى التى أسميتها بمجدة العناوين * ٠‏ وهذه 
المجدة ليست الا من نتاج التصميم فى توجهه بالسؤال الى المدونة ٠‏ 
أما مسلسل انجازها 2 فهو كالتالى : 

عندما نعرض المعلومات فى المدونة » نترك فى الهامشس بعض الكلمات 
المتصدرة لكى نظهر محتوى النص 2 ثم نقوم بقراءة سريعة لليومية أو 
للصديرات * المكتوبة فى الهامشى » مسلحين فى ذلك بالتصميم » فننجز 
بعد هذا جدادات لا تحمل الا صديرات التصميم المدقق وعنوان الاعلام * ,2 
أي رقم الصفحة فى اليومية أو المدونة ٠‏ وبالمقابل يستنجد التصميم 
عند التحرير بالجدادات المصففة فى المجدة حسب الحروف الابجدية , 
فى حين ترجع * الجدادات الى اليومية ٠‏ 1 

يكون التحرير انطلاقا من اليومية 2 فليس هناك اذن » أى نقل 
للمعلومات حتى ولو وضعت فى المدونة منذ سنتوات آخلت »© مما يشكل 
اقتضادا للوقت 2 وكذلك أكبر تخفيض ممكن للخسارات والانحرافات ٠‏ 


16 » المسودة * : 
وهى . الوثيقة . النهائية. التى يقدمها المؤلف للاستنساخح وكتثيرا ما 
“لا يكون لها من المسودة الا الاسم لان المؤلفين يستعملون اليوم المرقنة * 
بشكل متزايد ٠‏ وعرفا » نسمى نسخة * الرقانة * الاولى التى تعطلى 
للمطبعى ؛ وهى عبارة تؤدى معنى كلمة المخطوط * ٠‏ 
+ ولتسهيل مهمة المتظد * والعمال الطباعيين * يجب كتابة النسخة 
مع مهضاعفة البياض بين السطرين وترك عامش هن خمسة سنتمترات على 
اليمين وسنتيمشر واحد على الشمال .٠‏ وشكل * الورقة'العملى. هو من فئة 
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7 سم ءا 27 سم وأنتم الرقانة على صفحة واحدة من الورقة فقطا ٠‏ 

وللتذكير 2 نقول بأن الصفحة من فئة 25 ١ا‏ 27 سسم تتكون 2 اذا 
احترمنا الاعراف المذكورة أعلام » من زهاء 75 ملمس * أو تفسيحة * فى كل 
سطر ٠»‏ ومن 25 سطر مكتوب فى كل صفحة أى ما يناهز 250 كلمة فى 
الصفحة ٠‏ واذا غيرنا شكل هذه الاخيرة » ونسبة التباعد بين السطور نجد 
تقريبا هذه القواعد التى يمكن العمل بها : 


22 «> 3+ 27 * 21 


الفسحة * العادية - 2 480 كلمة 0 كلمة 
فسحة ونصفا ح-د 320 كلمة 0 كلمة 
فسحة مزدوجة - 250 كلمة 8 كلمة 


7 الاستشهادات واكراجع فى الوثيقة النهائية : 


ينتمى الاستشهاد * واسناد المراجمع التى ليست من وضع المؤلماء 
الى الجهاز النقدى والبلاغى المتفق عليه فى العلاقة العلمية ٠‏ 


ولاقناع القارى, يرتب الكاتب علميا عرضه للوقائع مم التذكير 
بضمانات صحتها ٠‏ وهذه الوقائع هى مثلا ملاحظات شخصية , عند ذلك 
يجب عليه أن يتحدث عن الظروف التى تمت فيها تلك الملاحظات ٠‏ كما قد 
#كون نلك الوقائع ملاحظات وآراء لاشخاص آخرين ؟؛ فيلزم آنذاك ذكر 
النص بدقة , ومصدره ثم الاسناد 0 

والاستشهاد عبارة على مجموعة من الكلمات المستخرجة من نص 
لمؤلف يراد تكليفه بدور ما فى النص الشخصى + يجب احترام عدد من 
القواعد حتى يتم قبول الاستشهاد من طرف القارىء : 


دكون الاستشهاد مفهوهما فى حدذاته 2 أى أنه يشكل كلا مفهوما ٠‏ 
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ولهذا لا يجب نقطيع النص بطريقة عشوائية 2 بل التاكد من أن المقتطف 
يدل على شىء ما ٠‏ 


ب يجب احترام فكرة الكاتب , وعند التفصيل ينيغى عدم تعريض ما 
قاله المؤلف لتحريف مقصود أو غير مقصودء فاذا كان الغاء النفى يعد 
تضويها عن وعى , فان حذف مقترحات غير مباشرة ومشستقة تذخل بعض 
المفارقات البسيطة , هو أيضا شىء مذموم ٠‏ 
يقدم الاستشهاد بين مزدوجتين » واذا كان طويلا » توضم المزدوجتان 
فى بداية كل سطر للتنبيه الى كون النص ما زال استشهادا ٠‏ 
عندما يوضع الاستشهاد فى نصن آخر »2 يكون من اللازم فى بعض 
الاحيان تقويم بعض الكلمات حتى يكون النص الجديد صحيحا من الناحية 
النحوية ٠‏ وتوضع هذه التصحيحات بين قوصين : مثلا : 
+ نص المؤلف : « ارتفع ثمن المواد الغذائية , وانخفضت كميتها ٠‏ 
فى ظروف التضخم الالى ٠‏ يكون كل شراء ضخم مخصص لاعانة 
البلدان المتخلفة ذ! انعكاس على المستهلك الامريكى » ٠‏ (دافيد 
سيمبسون » الناطق باسم ادارة فورد) ٠‏ 

٠‏ نص الاستشهاد : « فى ظروف التضخم المالى » يكون كل شراء 
ضخم (لواد غذائية) مخصصدة) لاعانة البلدان المتخلفة2 ذا انعكاس 
عل المستهلك الامر يكن © *. 

عندما يلزم ازالة بعض الكلمات الخارجة عن الموضوع وبداية أو 
وسط أو آخر الجملة » يجب استبدال هذه الكلمات بنقطا توضع بين 


قو سين ةم ٠.‏ 


والمصدر هو عموما اسم الكاتب أو الهيثئة التى إنتجت النص ٠‏ من 
السهل اتباع الاستشهاد مباشرة باسم الصدر وتاريخ نسر الوثيقة التى 
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استخرج منها ٠‏ ويرجمع اسم المصدر والتاريخ للبيبليوغراقيا التى تعطى 
فى آخر النص أو إالكتاب : مثلا : 

« تزيد صناعة اللحوم فى الولايات المتحدة من عدم المساواة فى 
التغذية البشرية ٠‏ فهى تتطلب نظاما للتحويل والتوزيع ذا تكاليف اغلى 
من قيمة الغذاء المحصل عليه » ٠‏ (سيميسون ,2 3976 2 ص 28) ٠‏ 

وبصفة عامة » تكون هذه التوضيحات كافية الا إذا كان الكاتب مذكورا 
فى انتاجات نشرت له فى نفس السنة ؛ وفى هذه الحالة نتبع رقم الآلاف 
بحروف (أ.ب.ج.) نعيد ذكرها فى البيبليوغرافيا ٠‏ وقد يشار أيضا الى مصدر 
ما لتعزيز رأى دون سرد استشهاد لكاتبه », غير انه من اللازم مع 
ذلك التنصيص على الصفحة أو الصفحات التى تحمل هذه الفكرة ٠‏ أما 
المرجع* فهو إلى حد ما العنوان الدقيق لاستشبهاد أو لمصدر. على أى يجب اعطاء 
القارى, كل الوسائل السريعة. لكى يكون فى مستوى التحقق مما يقدم اليه* 


بالنسية لكل استشهاد بكتاب 2 يجب ذكر حجمه وتاريخ نشسره 
والصفحة أو الصفحات التى يوجد بها الاستشيهاد ٠‏ وفيما إذا اشتملت 
الصفحة على عدة أعمدة 2 ينبغى ذكر الصفحة مع تخصيص حرف ما لكل 
واحد من الاعمدة ٠٠٠‏ 


6 الاشارات الهامشية * : 


الاشارات الهامشية هى عبارة عن مصدر عارض لمعلومات اضافية لم 
ير الكاتب جدوى اقخامها فى ذات النص ٠‏ لا يحب المطبعيون على العموم 
هذه الهوامش لانها ترغمهم على القيام بعمليات بهلوانية اثناء التصفيف * ٠‏ 
فهم يحبدون وضعها عند نهاية كل فصل أو فى مؤخرة الكتاب ». بدلا من 
الاحتفاظ بها أسفل كل صفحة ٠‏ 


أما القراء » قهم لا يحبون أن تكون الهوامشس بعيدة عن النص ء لان 
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ذلك يتطلب منهم تصفح الكتاب بدون توقف . على أى 2 يجب حسم الامر 
لصالح (القارىء قبل صاحب المطبعة » وبصفة عامة 2 ينيغى أن نحرص على 
أن لا نضع فى الهوامش الا المعلومات التى قد تثقل النص الاساسى فعلا + 

أثناء ترقين المسودة نشير آلى الهوامشس بوضع الارقام بين قوصيل ؛ 
وعند الطبع + قاما أن تسجل هذه الارقام بين قوصين » واما أن يمثلها 
محرف * متميز عن الارقام المستعملة دانخل النص فيما يخص المعلومات 
الكمية ٠‏ 

وبخصوص ترقيم الهوامش فى صفحات المسودة 2 يجب المحافظة على 
تتابع الارقام طوال الفصل أو الكتاب ككل , اذ من الممكن إذا رجعنا فى 
كل صفحة الى رقم (1) + أن نربك المطبعى 2 حيث أن الصفحات لن 
تتسلسل بنفس الشكل والتقسيم بعد الطبع ٠‏ 


15 الكشافات * : 


ومن المفيد عمليا فى الكتب الكبيرة الحجم ,2 مساعدة القارىء للاهتداء 
الى اسماء الاماكن والاشخاص والى المفاهم 2 بواسطة كشاف ٠‏ وهذا عمل 
اضافى شاق جدا ء, الا أنه بالتأكيد : يزيد الكتاب قيمة . اذ يسهل الرجوع 
اليه والاطلاع على محتوياته ٠‏ 
0 ب قائمة المحتويات * : 

اعتاد الملؤلفون الانجلو ‏ ساكسونيون وضع قالمة المحتويات فئ 
الصفحات الاولى للكتاب ؛ بينما جرت العادة لدى اللاتينيين على وضعها فى 
النهاية ٠‏ وفى حالة وجود ملحقات أو صور فوطوغرافية خارجة عن النص ,2 
تكون الطريقة الانجلو ‏ ساكسونية عملية أكثر , لاننا لا نهتدى سرعة فى 
الطريقة اللاتينية الى قائمة المحتويات ٠‏ 

الرياط »2 أكتوبر +198 
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بول باسكون: سيرة موجزة 


قضت الأقدار أن بول باسكون؛ الذي كرس عمره في سبيل 
المعرفة والفكر والفعل من أجل التغييرء لم يمت حتف أنفه ذات يوم 
ربيع 1985» بل في الميدان» أثناء مهمة علمية تنموية بموريطانيا عن 
سن 53 عاماء أي في أوج مساره وعطائه العلمي. 

مجرى حياة» انتهى قبل الأوان» لكنه خلف أسيسة صلبة في 
السوسيولوجيا التنموية القروية» وفي الآن نفسهء فرشة منهجية متينة» 
عبدت طريق التنقيب والتفكير لدى مجموعة من الزملاءء وجيل صاعد 
من الباحثين والمريدين الشباب والواعدين» بحيث أن لا أحد ينازع في 
أن باسكون؛ يعد قبل كل شيء؛ مؤسس علم الاجتماع الريفي المغربي» 
والذي أخذ مسافة واضحة عن كل من مثيليه. الفرئسي 
والأنجلوساكسونيء اللذان كانا يمارسان في /وعلى المغرب. 

عالم اجتماع ومؤرخ وجغرافيء كما هو مدير متفان» وأستاذ 
بليغ وتقدمي: وأيضا مهندس فلاحي وهيدرولوجي وبيئي... كل باحثء 
يرجح وزن هذا أو ذاك التخصصء حسب إدراكه له. والحال أن 
باسكون يجمع بين مختلف تلك الحقول العلمية والانشغالات الميدانية» 
فضلا عن حقول أخرى (الاقتصادء الأثنولوجيا والديمغرافيا...). أغلبها 
يدور في فلك العالم القروي» موضوع شغف لا حد له؛ ودائم الحضور 
في الذهن والقلم واللسان... اهتمامات» أفرز التأليف في ما بينهاء فكرا 
عميقا ومتماسكا لا اهتزاز فيه ولا تناقض. 
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أسباب كثيرة دفعته إلى التخلي مبكرا عن العمل السياسي 
الملتزم داخل الحزب الشيوعي المغربي (1949-1956) والممارسة 
النقابية غير المباشرة ضمن الاتحاد المغربي للشغل (1957-1959). 
نذكر من جملتهاء تلك القناعة الراسخة بحرية الفكرء والتي كثيرا ما قد 
تتنافى مع عرض الأجوبة والحلول القاطعة والآنية» إذ أن هذا هو من 
شيم "السياسي" الذي قد يطالب فوق ذلكء» بالخضوع لإجماع التنظيم 
الذي ينتمي إليه. من هنا نبع اختلاف باسكون مع الشيوعية التفليدية 
عموماء ومع الحزب الشيوعي الفرنسي على وجه التحديد. 

زد على ذلك؛ أن اكتسابه الجنسية المغربية في وقت متأخر 
نسبيا (1964) وكذا إيمانه القوي بالجدوى التنموية للعمل الميداني» 
حتما عليه استبقاء نفسه لثلاث مهام رئيسة: 


1-البحث العلمي» الذي راكم فيه رصيدا هائلاء من عشرات 
الكتابات التأسيسية والنظرية والمنهجية» ناهيك عن العشرات الأخرى 
من الأعمال التي أنجزت في إطار مجموعات بحث أو خبرات» لفائدة 
منظمات دولية ومكاتب دراسات. وجلها منبثق عن أبحاث ميدائية 
تتمحور حول الوسط القروي» وخارج المشروع الأكاديمي. 

2-التدبير والتسبير» وذلك من خلال تنسيق الدراسات 
التحضيرية لأول التصاميم الاقتصادية والاجتماعية الوطنيةء وكذا 
تأسيس الفريق؛ متداخل الاختصاصاتء للبحث في العلوم الإنسانية 
ابتداء من عام 1956., ثم العمل ضمن المكتب الوطني للري منذ 
تأسيسه سنة 1961 وإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز 
من تاريخ نشأته عام 1964 إلى سنة 1970. 
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3-التدريس والتأطير بمعهد السوسيولوجياء وذلك من أواسط 
الستينيات: إلى بداية السبعينيات» ثم معهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة (من 1970 حتى وفاته) حيث كان حقا صرحا مدهشا للعطاء 
والإبداع والتواصل في شعبة العلوم الإنسانية به» وموازاة مع العمل 
داخل الشعبة» ترأس باسكون "مديرية التنمية القروية" بنفس المعهد 
وذلك بدون انقطاع ومنذ أواسط التسعينيات. 

فضلا عن ذلكء فهو لم يدخر جهداء في الانخراط» ضمن حياة 
الفلاحين» وفي المشهد السياسي والثقافي والجامعيء وكذلك المساهمة 
الفعالة في شتى المحافل والمناسبات. ويحسب لهه. أن شجاعته 
المعروفة» سمحت له بطرح قضايا جوهرية» أيام كان النقاش السياسي 
والاجتماعي محتدما في الستينيات والسبعينيات؛ على رأسها قضايا: 
"المجتمع المركب"”. التي تبناها سنة 1967 تعارضا مع مفهوم "المجتمع 
الانتقالي" /وثلاثية السلطة: المخزنية/القائدية/القبلية/ وتاريخانية 
المنطوق والرواية الشفوية. 


ذ. مصطفى عياد 
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بول باسكون: رائس علم الاجتباع البغربي 


بقلى :كس الطوزي 


تركة : مسد البكريل 


العلوم الاجماعية بالمغرب حديثة النشأة جداء وتاريخها لا زال لم يُكتّبٌ بعد. 
رث ذلك تمنح الكتابات النادرة. المخصّصة لما - بغض النظر عن الانشغالات 
الإديلوجية ذات الطابع التقليدانيٍ بل وحتى الإسلاموي, مكانة مركزية ليول ياسكون, 
وتعتبره الوجه الرئيس لعلم الاجتاع فيا يعد الاستعمار. 

ولد يفاس سنة 1932 سنتين بعد سنة [إصدار] الظهير البريري؛ الذي سَيِيِمُ بداية 
خركة وطنية؛ تعيد النظر في عقد حماية فرنسا للمغرب. كان أبوه مبندس أشغال عمومية» 
أما جده فقد كان فلاحا وكتابا أكثر منه فلاحاً؛ يستغل ضيعة متواضعة في سهل سايس. 
على بعد بضعة كلمترات من الضويات, التي. ستصبح لاحقاء مِلكآ ملكيّا وإحدى 
واجبات الفلاحة المغربية العصرية؛ غير أنها صارت: في الوقت ذاته. أحد أجلى 
مظاهر سوء الحكامة, التي ميرّت عملية استرجاع أراضي المعمرين الأجاتب فيا بعد 
الاستقلال, ستُشكل تجاربه العائلية بالبادية وقريّه من جور الاستعمار طباعَهُ الشخصية 
إلى حدّ تحويل مجرى حياته لتجعل منه - قبل كل شيء - متاضلا. مدافعا عن قضية 
“المستضعفين": حاز شبادة الباكلوريا سنة 1953: وتسججل بالمعهد العالي للدراسات 
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المغربية. وقد كانت المؤسسة الوحيدة للدراسات العليا بالمغرب, يُكون أطر الحماية. 
تومه إليهء وهو يأمل أن يجد فيه ضالته :أي العثور على وسائل تشبع حاجته إلى 
الفضاءات الشاسعة والمتايعة, وهما ما ساقه - كمتعلم عصامي - إلى إنجاز أول تحقيق 
ميداني اجعاعي له عن نظام قوانين الماء في وادتٍ درعة وزين. غادر المعبد: سنة بعد 
ذلك؛ ليلتحق بفرنسا؛ وشارك خلال تلك الأثناء في بضع تحقيقات - أوعزث بها 
وعقمت لما مصالح الإقامة العامة - بصدد غرة السوستين (جنوب المغرب) إلى مناجم 
جرادة (في الشرق). اختار. خلال مقامه يفرنساء أن يتسججل في شعبة علوم الأحياء 
(البيولوجيه)» لانعدام وجود مسلك في علم الاجماع؛ وسينتظر حتى سنة 1956 كي 
يلتحق بشعبة علم الاجماع - المنشأة حديثا بباريس - ليتابع حاضرات جورج 
كورفيتش .طءتصمد©.6 سيشارك في هذا الإطار بالذات - وإلى جانب آلان توران 
- #دندسده.4 في أول استطلاع ميداني له بفرنسا عن موقف عمال الصلب والحديد من 
التغييرات التقنية (1957-1955). 


يفسر تكويئّه المزدوج كأحيائ (بيولوجي) وكعالم اجتاعء جزئياء فرادته وتعلّقه 
بملاحظة التفاصيل ومارسة الرممٌ والتشخيص الخطي (الصُوّري) ولاسها تفضيله للعمل 
والتجريب الميدانيين. سيعود يول ياسكون إلى المغرب» على إثر الاستقلال؛ بمجتزد 
إنهائه لدراسته. اختار أن يبقى مغربياً؛ وسيحصل على الجنسية المغربية. خلال أواخر 
الخمسينيات في ظل حكومة عبد الله إراهيم اليسارية. سيْجتد بسرعق مثله مفل باقي 
الشبان الذين رجعوا إلى المغرب بعد الاستقلال ليساهم في ملء الفراغ, الذي أحدثثة 
مغادرة الموظفين الاستعماريين للمغرب. سيشغل الكثير من المناصب ذات 
المسؤولية, ستُصبح بذاتها أماكن عديدة للملاحظة : ملاحظات سيستفيد منها لاحقا في 
مبنته كعالم اجعاع. سيربط مصيره في مرحلة أولى بمصير الحزب الشيوعي. حيث 
سيناضل في إطاره عبر الاقتراب من أكبر مركزية نقابية بالمغرب (إموش) ففهاء 
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سيؤشسء لأول مرة» قواعد لنوأة أولى من الباحثين في قضايا الحركة العمالية: ولن 
يحتفظ من انتائه الشيوعي سوى بالتزامه تجاه قضايا “الكادحين" (المسيطر عليهم) وعلى 
طريقة ما لمقارية الواقع المجتمص بواسطة “علاقات الإنتاج". 


سيفصّل يول ياسكون, على مستوى البحث العلمي. ثلاثة اختيارات: 
العمل الجماعي (البحث بواسطة الفرق)؛ 
والمقارية التجريبية؛ 


. والبحث العملى باعتباره فعلا ونشاطا. 


ستتجلى مزاياه وخصاله: كزعي أثناء عمله من نوع من المكتب التعاوني 
للدراسات (فريق تداخل الاختصاصات للبحوث في العلوم الإنسانية). أنثى في مطلع 
0. يتعاق الأمر بتعاونية عتالية للإنتاج هدثها تقديم خدمات تستجيب» يشكل 
حصريء لحاجيات الدولة في الدراسات الاجتاعية والاقتصادية. الباب الأول للمشروع 
سيكون المكتب الشريف للفوسفاط. حيث سهتم بالخصائص الاجتاعية للساكنة 
العمالية المشتغلة ب “غير أن" [اللفظ المحلي لتسمية الأنفاق الجوفية لاستخراج 
الفوسفاط] استخراج المعدن في كل من خريبكّة واليوسفية وبميناء الدار البيضاء. 


التحق بالمكتب الوطني للري» فور تأسيسه. في إطار سياسة “ذات طابع 
اشتراكوي" :بجثها أول حكومة يسارية: تميزث بالتزامات دقيقة لتطبيق الإصلاح الزراعي 
وعَضْرَئة العالم القروي ووضع لبنات قطاع عام قوي - وما لبث أن أصبح أحدّ الفاعلين 
العمَاليِين الرئيسيين في عملية التفكير, التي كانت جارية آنذاك, حول عملية استصلاح 
أراضي البورء وذلك بوضعه وتطبيقه للإجراءات الأولى لسياسة الري ولي 
ده ؛معنصهء عدر مناطق زراعة الحبوب المرتبطة بإعادة توزيع الأراضي المسترجعة على 
الفلاحين. 
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خلال عمله في المكتب الوطني للري (م.و.ر) (021)؛ حيث يدأ أولاًء بإدارة 
خلية تبسيط وإشاعة؛ قبل أن يُعيّن بمراكش في إطار أول مكتب جهويٍ للاستثار 
الفلاي (مكتب الحوز) - فت المجال واسعاً لإجراء عملية تجريب اجتاعي. هكذا 
أجرى أولى محاولات تأسيس التعاونيات “الكاملة"؛ مروراً بمحاولات إنشاء تعاوتيات بين 
ملاك القطع الأرضية الصغرى على مزارع الشبان في منطقة تاملالت والعطاوية وتجارب 
في التسيير الذاق على وادي تسّاوت؛ ستفشل أغلب هذه التجارب, لكن يول ياسكون 
سيستنبط منها عبراً تمينة عن الطابع البالغ التشيّي للواقع المغربي, وعن مَرْكَرّة القرار 
السياسي؛ وعن الضغط التارينى الشديد, وعن ضرورة إنتاج معرفة علمية اجماعية 
مشبقة بالوسط قبل أي إقدام على العمل. 


وغادر مراكش نحو الغرب. دفعه إلى ذلك بداية العمل في مشروع سبو الذي 
جاءت به المنظمة العالمية للأغذية والزراعة وشكّل صورةٌ لأول تجربة فى 
العَضرنة «دةهوندع هم الشاملة للفلاحة في إطار عملية الري الشاسع للأراضي في فضاء 
بكرء لم يدخله - من ذي قبل - أي تجهيز وحيث كان يجب إعادة توزيع وخؤصصة 
آلاف الحكتارات من الأراضي الجماعية, تملكها القبائل: وتْع ملكية أكثر من خمسين 
ألف هكتار, كانت في ملك المعمرين الأجانب والقواد القدماء, لأجل المصلحة العامة. 
اقتضت هذه العملية, ذات الأبعاد الحائلة التزاما بلا ضعف ولا خلل؛ وتُجَازقَةُ تجاه 
السلطة, التي كانت تر من مرحلة إعادة تركيب دعائّها وتكوينها عن طريق إعادة توزيع 
عائدات الربع. استمرت مبمة يول ياسكون ثمانية وعشرين يوما وَثّمها اصطدام طددا© 
مع المصالح العظمى؛ في تلك اللحظة, التحق يول ياسكون. بعد مغادرته للإدارة: بمعبد 
الحسن الثاني للزراعة والبيطرة حيث ساهم إلى جانب عالم زراعة رُؤْيوِيِ هو عبد الله 
البقاللي» في تأسيس بنية. من نوع خاص جداً. لتكوين المهندسين. كَمْدَتْ نقطة ارتكاز 
هذا التكوين في نظام التدريب. كانت هناك تداريب كثيرة: من تدريب استكشاف 
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الطبيعة, الذي يتيح للطلية الجدد اكتساب قدرات على الملاحظة: بل وحتى الملاحة, 
وحتى التدريب على العيش بالبادية, القريب جدًا من استطلاعات وتحقيقات البحوث 
الكبرى؛ التى أنجزها فريق إدوار ميشو بيلير ععندلاء8 - عسهطءنة 4مددده54 والعقيد 
ليوبولد وسار لممصةعبرز ع1 في سلسلة "مدن المغرب وقبائله.(00 


بنا عليه ينبغي للطلبة أن يقيموا مثنى مثتى أربعين يومأ بدوار ما لإنجاز رسائل 
(منوغرافيات). على عادة أنصار علم التشكلات (المرفولوجيه) الاجتماعية : تجد في هذه 
الرسائل كل شيء من قياسات المساحات والمسافات والأوزان والمكاييل وقوانين 
الماء والأبوة واستراتيجية الزواج ونظام الملكية وتشريعات الممتلكات وعلم اجتاع 
الأر (الكوانين). تحتفظ خزانة معبد الزراعة والبيطرة ببعض الدّررء وت للعالم 
القروي خلال سنوات .1980 - 1970 بعض هذه الرسائل والتحقيقات غلّت 
مساهمات يول ياسكون المنشورة في المجلة المغربية للاقتصاد والاجماع 4 2.8.5 
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إنماء سيزيد يول ياسكون من سرعة إيقاع ورشاته المختلفة خلال مطلع 
الثانينيات: بعد أن ناقش دكتوراه في التاريخ عن حوز مراكش (باسكون. 1983) 
سيستقر في مقدمة النقاش العلمي؛ وقد استار باهتامه سؤالان ملكان حارقان :كيف 
يمكن تحديد خصائص ومميزات المجتمع المغربي وإيضاح ووصف فرادته[خصوصيته] 
التاريخية, مع الحفاظ على الارتباط بالتتارات الفكرية الكبرى التي سادث آنذاك : 
الماركسية والبنيوية ونظريات التحديث والعضرنة؟ أي معنى نعطيه للواقعة القبلية 
والمقازبة التجزيئية؟ فإذا كان يول ياسكون قد غاص في النقاش لأدلوجي» عبر مقارية 
أقرب ما تكون إلى الشمولية؛ تفكر بمصطلحات مثل نط الإنتاج والتشكيلة المجتمعية, 
فإن فرادته ما لِبثت أن تأقدت ونضجت شيئا فشيئا : أولاً. من خلال انتائه إلى علم 
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الأحياء, انعاء ترس بمرافقته الطويلة الأمد للمهندسين واخبراء الزارعيين. فرادة تَعثْر عليها 
منذ مطلع مقاله عن "التَّنْضيد الطبقي للمجتمع"؛ المنشور في هذا المنب. حين بدأ 
بتعريف التشظي؛ واستطرد بجولة لدى علماء الأحياءء يصعب تبريرها؛ ثم من خلال 
تجريبية مُتَبنَاة يغذيها تفضيل العمل الميداني» وبعلم اجتاع (سوسيوغرافية) وصفي 
يتقاطع مع تكوينه كعالم أحياء؛ لكنه يتسامى عنه بواسطة إناسة وصفية وتحليلية 
(إتنوغرافية)؛ لا تتردد في اعتيار الموضوع الملاحظ. مصدراً ممتازأ للفهم والمعقولية. 
ردّدت كليتا الحقوق في الرباط والدار البيضاء خلال منتصف السبعينيات صدى 
نقاش عنيف» نشّطه مناضلوا الحزب الشيوعي المغربيء الذي كان قد صار"حزب التقدم 
والاشتراكية" بعد رفع المنع الذي صدر في حقه غداة الاستقلال. دافع باحثون 
ماركسيانيون على أن المغرب ينتمي إلى غط الإنتاج الإقطاعي في صيغته الأسيوية. 
فهذا إدريس بنعلي, مثلاء قد عثر ني نمط تنظيم العزيبات (الممتلكات العقارية لشرفاء 
الزاوية الوزانية) على مرفلوجية (تشكّل) الأملاك الإقطاعة؛ حيث شبّه المؤاكرين وأتباع 
الزاوية بأقنان النظام الإقطاعي (بنعلي. إ+1969) تدخل يول ياسكون؛ الذي كان قد قدّم 
لتق أطروحته عن الحوز, في النقاش, واقترح مفبوقاً تجنيسياً (مدوا”؛هذع)؛ يصف الحالة 
المغربية بأنها مط إنتاج مزيج (مركٌّب). رافضاً. من هنا بالذات - مفاهم مثل "مجتمع 
في طور الانتقال" أو "مط إنتاج إقطاعي" أو حتى "أسيوي" واعتبر أن استعمال هذه 
المفاهيم غير ملائم ولا يسمح بأي فهم للعلاقات المجتمعية في البوادي المغربية. 
سيكتبء فيا بعد, أن المجتمع المغربي "ليس خالصاً إما هذا أو ذاك؛ وإما هو 
أفاط إنتاج متعددة تشارك في تشكيلته المجتمعية [...] منها الأبوي والقبلي والإقطاعي 
والرأسمالي. والاشتراكي أيضاء لكن النوع الأخير من التشكيلة المجتمعية لا يوجد إلا على 
مستوى الأأْلوبحة والتنظيم السياسي" (بول ياسكون .1983 ص 591). كتب يول 
ياسكون: "سيئّضح لنا - ونحن تراقب الفلاح في حياته اليومية - أن إنسان هذا المجتمع 
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يتميز/بتعدد) أو (اختزال؟) السٍجلات السلوكية. إنه يلعب على كل الحبال» وعلى كل 
السجلات». كان هذا الموقف النظري المشبق دعوةٌ مباشرة إلى تحل مسؤولية تعقّد 
الأوضاع وازدواجيتهاء و كان دعوة إلى قلب كيفيات مقاربة الواقع الاجتاعي, مع تفضيل 
الوصف وتلاني إسقاط وإلصاق ماذج جاهزة. 

المسألة الأخرى المؤرقة هي مسألة الواقعة القبلية في علاقتها بالبناء الوطني من 
جبة؛ وبمسألة الطبقات المجتمعية من جهة ثانية. يعطي النص المنشور, في هذا اناك 
مثالاً واصضحأ عن منيج يول ياسكون وفكره. يتعلق الأمر بنقاش ييمء يطريقة ماء احتقاراً 
وطنياً جدا وصرحاً للسُلاليات (الإتنولوجية) كعلم استعماري» ويسم أيضاء تخلّصا 
متأخراً جدا من التفسير التبسيطي والآلي للمادية التاريخية. كان البحث الماركسي 
الحديث العبد -؟! ذكّر بذلك؛ وهو على حق؛ جان فالنتان - في طور التخلص بصعوية 
من أغلال "الأنواع الخمسة الأساسية لعلاقات الإنتاج", التي حددها ستالين في 
"المادية التاريخية والمادية الجدلية": الإفلات من القيود الخاصة, التى فرضها الضبط 
والتحديد بواسطة مصطلحات مط الإنتاج ما قبل الرأسال (الأسيوي والعتيق 
والإقطاي والقائدي والقائم على دفع الجزية ال...) (فتان 1982 نمننه7؟ ص. 12) لهذ 
بالنسبة إلى البعض ومنهم يول ياسكون, "مبذول في اتجاه أشكال مجتمعية أقل أهمية : 
وحداث إنتاج عائلية وقبلية ورعوية وقروية وحضرية. تحمل في ذاتها مضمونا خاصّاً 
لعلاقات إنتاجباء ولا أنموذجها الخاص في إعادة الإنتاج؛ ولها شكلها التنظيمي والتسييري 
والحكومي الخاص. جماعات وعيها سلالي (تيجرة النسب) وديني» حيث لا ييرز السياسي 
ولا يتجان إلا بطريقة غير مباشرة" (نفسه ص13). 

هكذا شكلت القبيلة - لدى كثير من علماء الاجتماع المغاربيين - المفهوم 
المعجزة لوصف عر الدولة - الأمة عن فرض نفسهاء ووصف الأشكال المتعددة 
للانشقاقات», التي حدثت في ضهاحي السلطة؛ ووضف عمْز تنظهات اليسار عن ترسيخ 
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أقداءبا بين المعدّبين في الأرض. لم يكن هذا الاهتام بريئاً؛ وإنما اندريج غالباً - في إطار 
مشروع تفكيك القبيلة. اعتبرت الغالبية أن ت تبقي القبيلة ككوضوع للدراسة في مشروع 
استئصالي (أحمد ليمي والمهدي بنبركة) سيحول المشروع إلى عملتّة مشبوهة؛ لأنها 
تمت بإعادة إحياء التحليلات الاستعمارية وبعثها من جديد, 
إن دخول الإناسة (الأنتربلوجية) الأنُوسكسونية إلى الساحق وهي التي تنيح 
إمكانية تصوّر نسب (انتاء) آخر, غير ذلك الذي يِرُ عبر الإناستين المتورطين في 
المشروع الاستعماري الفرنسي قد قَلُل جدا من أخطار المشاركة في هذا النقاش. إذ 
أن التعارض قد انتقل, منذئذ: إلى حضن المدرسة الأنجلوسكسونية ذاتها بين إرنست 
نر - (1969) م#عملاء©.8 يتبعه كل من ديفد هارت 1970) مداط.© ‏ (1973 وهوك 
رويرتس (1993) غءطه21.8 وجون واتربوري (1967) بمداطاعطه»[ من جبة, 
وكليفورد كُيرتز .»6.6 ولورنس روزن 1979 «هدمظسة ‏ متبوعين بديل إكلمان 
مممساعطءنظ.2 (1981) وعبد لله حمودي (1974) من جبة ثانية: وهما معا اختارا 
المغرب ميداتاً في أواخر الستينيات. غالباً ما وَصفث جميع هذه الكتاباتُ المجتمع 
التقليدي المرجمى في المغرب والجزائر باعتباره مجتمعا منظما حول العلاقات العائلية 
والقرابة الدموية مع نوع من المساواة في العلاقات الاقتصادية بين المجموعات 
العائلية. في حين يحم التنظيم ‏ المتجسّد في شكل قبيلة أو حلف قبلي ‏ الجميع. ويرسم 
التشفْلى خطاطة مبدأ بَنْيَنته المجتمعية. 
ما لبت المقاربة التجزيئية أن واجبها ‏ سريعا ‏ احتجاج مضاد؛ لأن النظام 
القبلي قد ولَدَ تراتبيات متباينة بين مختلف فروع الاتتماء إلى الأب الواحد تمكنت من 
التعبير عن نفسها ميكراً جدا من خلال الاختلالات التسكانية (الديمغرافية) بين الأجزاء. 
من ناحية أخرى؛ وظَّفت الساطة المركزية (المخزن) هذه الاختلالات ‏ حتى هذا 
الحد أو ذاك ‏ في العلاقات الخاصة للهيمنة. ؟! أن تلك الاختلالات استطاعت التعبير 
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عن نفسها تعبيرا كاملا وتاقاً أثناء انفتاح السوق (بروز كبار القواد خلال مطلع القرن 
العشرين بين القبائل الخاضعة). وقد طوّرت بهذه الكيفية بَنْينَهٌ "طبقية" للمجتمع. 


لا يعود الفضل ني الأهمية. التي حفِي بها النقاش حول موضوع التشمّلي إلى 
التعارض بين مدرسة وضُعانية ‏ وفق التقدير الأحح (إرفست كُنر), تنشّث يوصف 
الاشتغال النظري لِنُعَب انشطار الأجزاء وانصهارها ومدرسة ثافوية (عكنادستضلده) 
(كليفورد كيرتسز) وإنما إلى الخلاصات؛ الممكن استنباطها من استمرارية الواقعة القبلية 
في حملية وضضف علاقات السلطة على مستوى دولة المغرب, والدور الذي لعبثه فيها 
سلسلة النسب المقدس للعلويين؛ والذي رمم إطثر ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ خطاطة 
تصِهّه وصورةٌ لتجسُده في الأولياء الحنصالتين؛ والدور الذي أدّاه هناك في تحكيم 
النزاعات الرعوية. حقا لا يعرض [إ. كنز مثالاً لنظام تجزيي صِرف. وإنها يتعلق الأمر 
بنظام تكامّل الأضداد. حيث تدرس أعمال [كلنر الأدوار السياسية المتكاملة لنوعين من 
القبائل المستقرة: بعضّها علماني والبعض الآخر دين (ُثر: 1969). يطرح منذ البدء 
على نفسه سؤالاً مسقا يصحٌ وينطبق على النظام السياسي المغربي بأكله :كيف يمكن 
تعريف النظام؟ أكتاريخ وسِيرٍ لأولياء وشرفاء؟ أم كدولة طابُها الفوضوي المتشقّى امتزيج 
بوجود دولة شرفاء (قديسين)؟ هذا التساؤل يوس ويصف الرهان» الذي تمثله القبلية في 
تفسير مكانة الشريف - السلطان إذن ‏ في فرض نظام للمعنى, بل وحتى نسق من النظام 
(40مه)؛ يضمن الانتقال إلى نسق مجتمعي أعلى من مجتمع الأقاليم (الكنطونات), وليس 
فقط تفسير القبيلة لطابع الرابط المجتميي. لقد سمحت نظرية التشئلي بضبط وتحديد 
الوظيفة الإدماجية للصراع وإدراج الاتشقاق (السيبة) ضمن النظام. لم يمنع الطابع 
التجريدي والتعميمي لبعض العروض المشهبة في الكتاب (أولياء الأطلس) امتداد 
الأسئلة الرئيسة, الت طرعيا المؤلف: إلى قلب الحقل السياسي الراهن ذاته عبر أعمال 
جون واتربوري 7و0 أتلحت المعالجة, التي خصصمها إ. ُئر لوظيفة (الانشقاق - 
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نر 1962) من جبة أخرى؛ لعلماء السياسة ضبّط خصائص مقاومة واستاته النظام 
السياسي المغربي الراهن وقدرته على رعاية رواج نسب للنّخب والتخفيف من أخطار 
تحثُل قد ينججم عن هيمنة فكر بلاطي [مخزي] في مميط السلطة: فريدٍ من نوعه في هذا 
السياق لا يُدرَكَ الانشقاق كعطب في الاشتغال :إنه لا يشكل تهديدا مباشرا للنظام. 
ويضمن؛ على عكس ذلك توالده [تجدٌّده] المستمر. وغالبا ما تفهم السلطة؛ من جانيهاء 
ويُذْرِك المنشقّون, أيضاء الشيبة كطلب للاتدماج. 

هذه هي العلل الرئيسة, التي تفسر السبب في إثارة نظرية التشظى لكل هذا القدر 
المائل من النقد. وجُلَها يندرج, فضلة عن ذلك؛ من الخطء, الذي رممثه الذهنية 
الوطنية المناهضة للرأسمالية: والتي سادت خلال سنوات ما بعد الاستقلال.. التفنيدٌ 
الأشد تماسكا لنظرية التشظى هو أعمال عبد الله حمودي. لكن؛ ينبني أن سبقعل, ثم 
ذلك, أن نقد هذا 0 النهاية إلى إغناء نظرية التشظى بتنويعات تاريخية, لم 
يتأن إنر الوقت الكاني ليدخلها في حسابه. رغ أن عملا كبذا لين ان و د 
هدفا له. لا يعيد عبد الله حموي النظر فيها كلهاء وإنما يؤكد خطاً بعضٍ التفاصيل والنتائح» 
التي استتبطها [. تر بواسطة ما بَلْوَرّهِ من مُدَّجَة وعلى رأسها ممز خطاب النّسب عن 
مخو عمليات التنضيد الطبقي؛ المشيّدة حول إمكانات مُراككة بعض"عوامل الإنتاج” 
(كالماء والأرض والماشية) ومكانة الأولياء المافين والشرفاء في هذا المعمار 
المجتمبي» وكذلك دور الوساطة, الذي كان يُفَْوَض فهم أن يقوموا يه داخل الوسط 
السياسي للقبيلة» ورمزها المخزن (حمودي, 1974). 

تدخّل يول ياسكون - وقد كان قريبا جدا من عبد الله جمودي ‏ في هذا النقاش 
كحك فقارب بواسطة تنضيد المجتمع إلى طبقات وظل وفيا لمبدأ النموذج المعازج, 
وظف ضمن تأليفة ذرائعية (يراتماتية؟ المعطيات الإناسية الوصفية (الإثنغرافية)؛ التي 
جتعها خلال مختلف خرجاته الميدانية أو خلال مرحلة تسييره لمكتب الري. حجججه 
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مستقاة من انعدام المساواة التي تطبع توزيع ملكية الماء والأراضي؛ ومن نوع من 
الحجاج النظري المبن حول نظرية التنضيد الطبقي للمجتمع, كان بمستطاعة الدفمٌ 
بحجج أخرىء غير تلك التي ذكر في هذا المثال؛ لكنه لم يكن قد بلغ يعد سئة 1979 
إلى مرحلته التاريخانية التى مكّنته من وصف العمليات المعقدة ومن إيلاء مكانة ممتازة 
لما سيُسميه في "دار إلغ» بالرْأسال الرمزي (ياسكون, 1984). 

لكن وصفه في هذه اللحظة (نهاية السبعينيات) لتنوع الوضعيات (نننهه) 
والتراتيتات؛ خلط بين المهن؛ أو الحرف: والوضعيات [المراتب 6تطدنة) المجتمعية 
فقد خلط أيضا بين المواقع المرتبطة بعلاقات الإنتاج؛ إذ لم يفّق إلا تفريقاً ضئيلاً 
بين طائفة الحدّادين ‏ التي كانت تُعامل معاملة المنبوذين وتُمَيّر كفرقة على حدة؛ سيب 
منتها ‏ والمراتب المختلفة للمقهورين المرتبطين يعقود المؤاكرة بين المزارعين» الذين 
لا أرض لهم وبين مُلاك الأراضي الكارون لها. ستتيح له تجربة دار إليغ والبحث في حالة 
الفلاحين غير المالكين للأراضي. ولا سيا تجربة موريطانية بعد آخر لتحليلاته 
المنصبّة على التنضيد الطبقي في العالم القروي المغري. سيتعقّد هذا [المفهوم] 
الأخير تعقيدأً أشدّء وستتدئّق درجات الفروق داخله وتتباين جداء وسيضع التنضيد في 
ملتقى المراتب [الوضعيات] المجتمعية الإجبارية (الشرقاء والكرامات والأمازيغ 
والحراطين) بمظاهر النحت والتآكل, التي أصابهم بها واقع التحولات الناجمة عن التوسع 
الحضري ولا سيا عن ا هجرة (طوزي 1988). 
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هيمنة المتن القروي على السوسيولوجيا المغربية: 
الدواعى والأسباب 


الم عاتق' 


مومه 


تعديم: 
بدأ الاهتام بالسوسيولوجيا القروية كفرع قائم الذات خلال منتصف القزن 
العشرين؛ فإذا كان علم الاجتماع العام يدرس الظواهر الاجماعية بصفة عامة بغض النظر 
عن كونها قروية أو حضرية: دون أن يكون الهدف من خلال دراسته الوصول إلى حلول 
لمشاكل معينة: فإن علم الاجتاع القروي يقوم بما يقوم به علم الاجتماع العام من دراسة 
ولكن بالنسبة للظواهر الاجعاعية القروية بالإضافة إلى ذلك يقوم بدراسة المشاكل 
الاجتماعية القائمة فعلا لغرض الوصول إلى الحقائق التي بهتدي بها في وضع حلول سليمة 
له 

فعلم الاجماع القروي علم وصني تقريري يرمي إلى درا...ة ااقرية كظاهرة اجماعية 
ودراسة المشكلات الاجتاعية التى توجد في القرية دراسة علمية تحليلية للوقوف على 
حالة المجتمع القروي واتجاهاته ونواحي التخلف أو التقدم فيه” 
' أستاذ علم الابجماع بجامعة المولى سليان بني ملال. 


. أحمد كال : قراءات في علم الاجتماع, مكتبة الخائى, القاهرة 1977 ص 49. 
زيدان عبد الباق مأخوذ عن أحمد وال : مرجع سابق. ص 48. 
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وفي المغرب فإن المشتغل على هذا الموضوع تستوقفه منذ البداية ملاحظة 
جوهرية وأساسية, وه هيمنة متن السوسيولوجيا القروية على أغلب الأبحاث 
الاجماعية بالمغرب»؛ سواء قبل الاستقلال أم بعده. فا هي دواعي وأسباب هذه الهيمنة؟ 


1 هيمئة المتن القروي الدواعي والأسباب: 


1 تأثّير الإرث الكولونيالي: 
اهتمت السوسيولوجيا الكولونيالية بالعالم القروي والمناطق الجبلية والهامشية 
خاصة يجنوب المغرب؛ وأهملت المدن والسبولء لأنها اتخذت طابعا سياسيا في خدمة 
الاستعمار, ذلك أن المبرر الأول والأساسي للبحث السوسيولوجي كان هو مساعدة 
العسكري والإداري ورجل الأعمال» بل حتى المبشر الذي كان يعتقد أن بإمكانه نشر 
المسيحية في أوساط المسلمين*: فكان طبيعيا أن تكون موضوعات البحث 
السوسيولوجي تهم المجتمعات الهامشية, هكذا كانت السوسيولوجيا خلال مرحلة 
الحماية الدرع العلمي لجهاز السيطرة على الصعيد السياسي والعسكري والإيديولوحي'. 
وقد نحت الدراسات الكولونيالية في ترسيخ تقاليد سوسيولوجية خاصة, غير أن 
روادها الأوائل تحولوا إلى منظرين استعماريين» وتحولت أطروحاتهم في كثير من الأحيان 
؛ إلى مخططات عسكرية؛ وإيديولوجيا للسيطرة والميمنة إذ تميزت دراساتهم في الغالب 
الأم بحس انتروبولوجي أكثر منه سوسيولوجي يعتمد على الملاحظة أكثر منه على 
* إدريس بنسعيد : “وضعية البحث السوسيولوجي بالمغرب". أنظر خاتمة كتاب رهانات القكر السوسيولوجم 
بالمغرب لمحمد جسوس أعده للنشر وقدم له إدريس بنسعيد. منشورات وزارة الثقافة المملكة المغربية 
الطبعة الأول 2003 ص 219. 


* إدريس بنسعيد, مرجع سايق» ص 220. 
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تقنيات البحث الميداني الأخرى, حيث امتلأت كتاباتهم بالوصف الدقيق لحياة 
الإنسان المغربي في مأكله وملبسه وطقوسه... القيء الذي كان له تأثير واضم على 
الخلاصات النظرية التي توصلوا إليبا. 

ولما كانت الحاجة الاستعمارية ماسة إلى فصل الدولة المركزية عن باقي 
الأطراف؛ فقد أسس ميقو بلير' لثنائيات بلاد المخزن ني مقابل بلاد السيبة, والعرب في 
مقابل البريرء والسهل في مقابل الجبل, والمدينة في مقايل البادية والشرع في مقابل 
العرف, والاستبداد في مقابل الديمقراطية» وفي السياق نفسه لم يكتف روبير مونتاني” 
بوصف مكونات القبيل بل عمد إلى وضع تصور نظاري من أجل فهم كيف يحافظ 
المجتمع القبلي على استقراره» مركزا على مفهوم "اجماعة"؛ وعلى الانقسام والقايز 
والاختلاف بين قسات المجتمع الواحد. وقد حدد القبيلة لا ككجرد تجميع لعناصر 
متفرقة بل عمد إلى البحث عن مواطن الضعف والقوة في النظام القبلي؛ عن التغيرات 
العضوية المؤدية إلى الاخبيار, وكذا عن أهم دعاتم البقاء واستمرار الوجود. 

في مقابل ذلك انتقد جاك بيرك" نظرية الانقسام إلى شطرين معطيا أهمية بالغة 
للعنصر الإيكولوجي المرتبط بالأرض في تفسير ظاهرة التجزؤ فالإطار الجغرافي المشترك 
.هو العنصر الموحد والمشتت في آن واحد. 

هذة الدراسات المبكرة كان لما تأثير واضم في ظهور الانقسامية كأداة للتحليل 
السرسيولوجي خاصة مع جيلنر” ويعده واتربوري”' ودافيد هارت"!... هذه الدراسات 
“ أنظر : 
"- أنظر: 


كمة8 زر مسمعتلف عناغ8 عتمتووطئا رز عمموك] دل قدد ع1 عمدك ممعم طعلد]ظ علعء وعمغطوعط وعرل : أمعطمظ عصودغمه134 
1230 

"- أنظر : 

" أنظر : 


1 كضوظ , 1آلآ .أو رعموح هدوع عععمه] زر عوعدكا سل عطق غء كعللق؟ ؛ عمتدلكء8-سمكنا8 


5 كلد زر 1ل]2 زر عدأعة ج11 نلك كعلمك ود عععتقعدماد وعل : وعدوعدل عتوعظ 
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التي اهتمت بدور الصلحاء في المحافظة على استمرارية المجتمع الانقسامي وعلى 
الصراعات والتحالفات داخل بنيات المجتمع القبلي بل وداخل الدولة العصرية 

إذا كانت السوسيولوجيا الكولونيالية اهتمت بالقرية لأنها الدراع العلمي لجهاز 
السيطرة فإن الأمر يطرح أكثر من تساؤل حول هيمنة المتن السوسيولوجي القروي بعد 
الاستقلال» ولعل لذلك مبررات يمكن إجمالما في الرغبة في محاكة الدراسات الكولونيالية 
ومكانة البادية في النسق الاجماعي المغربي العام. ْ 

2 محاكمة الدراسات الكولونيالية: 

سى الباحثون المغاربة إلى محاكة الدراسات الكولونيالية علميا وميدانياء إما 
بشكل معلن وصريح أو بشكل ضمني مستتر, الشيء الذي تطلب فترة زمنية اشتغل فها 
الباحثون المغارية على فهم هذا الإرث الكولونيالي الغني بإنتاجاته. ومن ثم العمل على 


نقده ودحضه. 


تقد ر3 "م معامصعة رمنه هعمل سعادذا عمل عكمعنوتاءء دمقعدم )ع عموناتامم عتمصاه8 : عمعمعظ معصزائك 
1070 

" أنظر : 

جون واتريوري : أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية: ترجمة عبد الغتي أبو العزم ‏ عبد الأحد 
السبتى ‏ عبد اللطيف الفلق؛ مؤسسة الغنى, ط 3, 2013 

0 ب يُ 

هارت دافيد: “القانون العرفي الريفي": نصوص غنتارة من أعمال أمليلو بلانكو ايثاكار. ترجمة عد الوالي؛ نشر 
المعهد الملي للثقافة الأمازيغية: مطبعة المعارف الجديدة الطبعة الأولى الرباط. 
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فالسوسيولوجيين المغاربة حددوا لأنفسهم طموح تحقيق هدف مزدوج تخليص 
السوسيولوجيا من النزعة الاستعمارية من جهة وطبع العلوم الااجماعية الكولونيالية 
ببراديغم إعادة امتلاك الحوية, والحداثة والتنمية الاقتصادية من جبة ثانية". 

حيث سعوا إلى دراسة مجال كان لوقت قريب يعتبر حكرا على الأقلام 
الاستعمارية. إذ أن الاهتام بالبادية بنفس المناتح العلمية التي استعملها هؤلاء 
الباحثون, من شأنه أن يرك النتاٌ التي تثعارض مع تلك التي وصلت إليها الدراسات 
الكولونيالية. 


3 -مكانة البادية المغربية: 


يرجع اهتام الياحثين الأوائل بمبحث السوسيولوجيا القروية ليس فقط إلى الرغبة 
في محاككة الدراسات الكولونيالية. وإما إلى أسباب موضوعية تتمثل في المكانة التي 
تحتلها القرية في المجتمع المغربي, إذ تقدر الإحصائيات الرسمية أن نسبة سكان البادية 
سنة 1960 بلغت حوالي 70 في المائة, وف 2004 بلغت حوالي 45 في المائة”؛ وهي 
نسبة كبيرة تدفع الباحث إلى مزيد من الاهتام بهاء وتسليط الضوء علهاء علما أن 
انخفاض المتصوبة في السنوات الأخيرة, والتحول الديمغزافي نحو المدينة سببه توالي 
سنوات الجفاف والهجرة المتزايدة للساكنة, وتعميم التمدرس. 


 ”‏ مد مادوي: السوسيولوجيا المغربية من الرفض إلى إعادة الاعتيار, ترجمة رشيد بن بيه مجلة إضافات, 
العددان 32-1. 2015. ص 205. 


*' إحصاء 2004. 
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لقد فرضت البادية نفسها على الباحثين الأوائل باعتبارها مركزا للنشاط 
الاقتصادي. حيث تشكل الدراسات القروية حصة الأسد وذلك لحساسية المشكل 
الفلاحي والظروف المحيطة بالإصلاح الزراعي كطلب وطنى*. 

لذلك عمل الباحثون على الاهتام بمجال بات امتدادا طبيعيا للدولة تعمل من 
خلاله على فرض هيمتتهاء وذلك من أجل فهم “تلك السيطرة النادرة ولكن العنيفة 
للبادية على المدينة في التارعخ المغربي". 


4- تأثير السوسيولوجيين المغارية المؤسسين: 


يبقى العامل الأرز ويتمثل في تأثير الباحثين الأوائل من الجيل الأول خاصة بول 
باسكون"' الذي أدخل فرع السوسيولوجيا القروية لمعهد الزراعة والبيطرة» وعبد الكبير 
الخطيبي الذي أسس لمبدأ الصرامة العلمية والنقدية من خلال كتاباته وترؤسه للمركز 
اناس لبيك اللني ركف لمي" حوبي يك يف متي إداة اجنين 
استزايجية لحت والتكويه ناحية القزية البعرية ودها افير الدوسواري) 
القروية”, وعد جسوس الذي كان له الفضل في تأسيس فرع السوسيولوجيا القروية 


 "‏ الزين» عبد الفتاح: "السوسيولوجيا في المغرب: من إعلان الحماية الفرنسية إلى المرحلة الراهنة", مجلة 
المستقبل العربي علم الاجماع ومشاكل المجتمع العرني عدد 146 سنة 1991 ص 137 

* - عبد الله ساعض؛ مأخوذ عن: عباس الشرقاوي: "باسكون وإيليغ: محدودية المتهج الموظف وأثر ذلك على 
النتائج“: مدينة تيزتيت وباديتها في الذاكرة التاريخية والمجال والثقافة: منشورات جامعة ابن زهر كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية أكادير سنة 1996 ص 90. 

+ أنجز أطروحته لنيل دكتؤراه الدولة حول حوز مراكش أنظر‎  '“ 

غدطامه 2 1و رغدة 1 عمغط ر طععادععمك/! دل مسامدط عن : اسوط ممعقوط 
5 - نور الدين الزاهي : المدخل لعلم الاجتاع المغربي, دفاتر وجبة نظر, عدد 20 ص 27 
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بالجامعة؛ وقد بقيت فروع السوسيولوجيا الأخرى تشكو من نقص مروع بل وفراغ مثل 
سوسيولوجيا الوقت الحر والمواية: وسوسيولوجيا الرياضة: وسوسيولوجيا الطب..*. 

1[ السوسيولوجيا القروية بالمغرب الحصيلة والتراك: 

دراسة حصيلة السوسيولوجيا القروية بالمغربية والترام الموجود داخلها مهمة 
صعبة تحتاج إلى عمل مؤسسات بحيثة, لذلك فإن طبيعة الورقة تقتضي الاقتصار على 
عدد من الدراسات السوسيواوجية؛ وفق اعتبارات زمنية وجغرافية محددة. 

لذلك .وقع الاختيار على أربع أطروحات نسبى من خلاها إلى دراسة الحصيلة 
المعرفية والمنبجية لحاء ثم محاولة البحث عن التراكم الموجود بينها. 


بج 0 


رحمة بورقية المختار المراس 1 1 


الدولة والسلطة روز الفرد داخل | التدين 


والمجتمع العائلة في أنجرة: | بالمجتمع 


دراسة في الثابت | الحوية الاقتصادية, | القروي 
والمتحول في | وصراعات الجنس | المغربي 


علاقة الدول | والأجيال؛* التصورات 
بالقبا؛ الممارسات 
بالقبائلل © في | والممارسات .| 


14 


- الزين. عيد الفتاح: مرجع سابق: ص 137 
؟ه والوعكتمنا .مععمعملاة رقادعلانه17 هذ عوسقطنت ممعديية قمد ععساءتص5 تدعس : دامحصهظ8 , فوط 17 
رنهلل0ء5 لفط ,]1 موتو من5 كنا .طءبصولة ز مانومة أمدظ 
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استعمال انتقانى 


تحليل سوسيولوجي 
0 الاستفادة من 
التاريخ 

والانتروبولوجيا 


 *‏ المخختار الهراس: بروز الفرد داخل العائلة في أتجرة: الموية الاقتصادية. وصراعات الجنس والأجيال. بحث 
لنيل دكتوراه الدولة في علم الاجتاع تحت إشراف فاطمة المرنيسي جامعة عد الخامس الرباط: سنة 
1999 /2000. 


 **‏ بورقية: رحمة: دكتوراه الدولة سنة 2000, بجامعة جد امخامسء منشورة ب الدولة والسلطة والمجتمع: دراسة 
في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب / رحمة بورقية. - بيروت: دار الطليعة. 1991 
 ”‏ منديب, عبد الغني : “التدين بالمجتمع القروي المغربي التصورات والممارسات بمنطقة دكالة " تحت 


إشراف بورقية رحمة, دكتوراه الدولة سنة 2000: بجامعة مهد الخامس. ص 215. 
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الاتقسامية الاتقسامية اهارت | بضعف 

(رفض كامل) أكليا في المجال | الأدوات 
السياسي الحربي | والمقاهم 
وجزئيا في | والمنبجية ومع 
المجال الرمزي | ذلك © تبقى 
لكنها لا زالت | أيحاثا علمية 
فاعلة على صعيد | شاهدة على 


انضجرة.... 
التقنية الاستارة الوثائق الاستارة والمقابلة | الملاحظة, 
الملاحظة | والاخصائيات | بالإضافة إلى | والمقابلة 
والمراسلات... | الوثائق المخزنية | المعمقة, 


والكتابة الملاحظة 
الاتنوغرافية بالمشاركة ‏ 
ودراسة السيرة.. | المقابلة 
المعمقة 
علد 
المنطقة | ككالة: زمور التى توجد | أنجرة نظرا | دكالة منطقة 


تقع “من | بين (مكناس | لوجودها على | مفتوحة أمام 
[ المنطقة |والرباط)ء وص | امتداد الساحل | كل التأثيرات 
22870 


الوسطى [مجال متنوع وقربها من أوروباء الداخلية 
للمغرب ‏ | جبلي ‏ غابوي ‏ | فبي قناة للتواصل | واخارجية» مع 
ضمن حمر | أراضي خصبة ‏ | الثقاني مع الغربء | ميزة وجود 
ربط بين | نغاط2 رعوي | تمتاز أيضا يبعدها | أراضي خصبة 
فاس فلاحي ‏ وهي مر | عن2 المركن | بها 

ومراكش» | ضروري وقربها من مدث | ولم 2 يشتهر 
عرفث 2 |للحركات كبرى كطنجة | علها العصيان 
الاستعمار | المخزنية 2 | وتطوانء وغلبة | القبلى 
البرتغالي |قبائل كنت | المرتفعاتء مع 

والفرضسيء | توسم بالتمرد | قوة الغطاء النباتي» 


والسيبة, ونذرة المساحات 
الزراعية. : 


اشتهرت قبائلها 
بالعصيان القبلي 
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أ المقاربة التاريخية في السوسيولوجيا القروية: 

لقد كان رجوع رحمة بورقية إلى التاريخ بشكل مكثف يتاثى ورغبتها في تنبع 
استمرارية بعض المؤسسات الحيوية والمحلية التي استمرت رت وجود الاستعمار, أما 
باقي الباحثين خاصة التباري بوعسلة والمختار ال هراس فقد كان تعاملهم مع التاريخ 
تعاملا توظيفيا انتقائياء حيث كان رجوع التباري يوعسلة للتاريخ القبلي للمنطقة من أجل 
فهم التحول في أتماط الإنتاج السائدة: من أجل المقارنة بين أنماط الإنتاج السائدة قبل 
الإستعمار وبعده. ومع المختار الراس؛ لفهم ظاهرة انتشار العصيان القبلي يسبب 
الضغط الجبائي على القبائل أو تاريخ الصراع بين أنجرة والمخزن حول كيفية التعامل مع 
المستعمر, ودور المخزن في الحد من سلطة القبيلة الانجرية: في حين عرفت أطروحة 
عبد الغني منديب تجاوزا واضحا للمقاربة التاريخية. 


ب تعدد ألمتاغ الدارسة للعالم القروي بالمغرب: 

يتضح من خلال الجدول السابق تعدد المقاريات المنبجية في دراسة 
السوسيولوجيين المغاربة للعالم القروي» فرحمة بورقية حاولت الجمع بين التحليل 
البنيوي الوظيفي والتحليل الماركسيء مع الاستعمال المكثف للأدوات التحليلية 
والأطر المنبجية الفييرية. لذلك فبحثها قد استفاد بشكل مباشر من العلوم الثلاث : 
التارتخ ‏ الانتروبولوجيا ‏ السوسيولوجياء مستخدمة في دراستها هذه تقنيات متعددة 
بالاعتاد على الوثائق والإحصائيات والمراسلات.., غير أن ما يميز بحث التباري بوعسلة 
ديجه بين الأنتروبولوجيا السياسية والسوسيولوجيا الاقتصادية, لفهم تطور البنيات 
الاجتاعية والتغير الزراعي. معتمدا على المقاربة الاقتصادية لفهم علاقات الانتاج القامُة 
داخل المجتمع القروي معتمدا على الاسعارة لدراسة الدخل الاقتصادي للفرد بدكالة 
وعلى الملاحظة المنظمة للمشهد الزراعي وتقسيم المجال: في حين استتد المختار 
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الهراس على التحليل التاريخى البنيوي معتمدا على تعدد التقنيات وعدم اقتصاره على 
تقنية واحدة, الاستارة والوثائق المخزنية والكتاية الاتتوغرافية ودراسة السيرة عند 
دراسته للتطور السوسيولوجي للحياة القبلية.. واعتمد على الملاحظة المنظمة خاصة 
ملاحظة تصاميم المنازل؛ وأثاث البيت؛ ونوعية ملابس الأنحري؛ ثم اعتمد على المقابلة 
من أجل معرفة قضايا المعيش اليومي» عمل المرأة. وسلطتهاء وقثل الأنوثة والذكورة, 
ثم المجموعة البؤرية لدراسة معالم المجرة القبلية: ثم الوثائق كالإحصاء العام للسكان» 
والوثائق العائلية» ومقارنة انجرة احصائيا بمناطق أخرى... 

إن ما وصل إليه المختار المراس من نتاءًٌ تجد تأطيره النظري في بحفه لنيل دبولم 
الدراسات العليا المعمقة, وذلك ينقده للدراسات الكولونيالية» وخاصة الأطروحة 
الانقسامية التى كان تصنيفها للمجتمعات المغاربية ضمن الانقسامية مجرد اسقاطات 
تعسفية لقالب نظري عام يلفي كل ما يتعذر انصهاره, تجاهلها للروابط التي كانت قامة بين 
الدولة المركزية والقبائل المغرية» 

أما عبد الغني منديب فقد سدى إلى الاستفادة من النموذج الفييري والنسج على 
منواله؛ وتفسير الطقوس والممارسات الدينية تفسيرا وظيقيا والبحث عن السلطة وراء 
ان الممارسات والطقوس مع الاستفادة من مختلف النظريات في هذا المجال, 
مستعملا المنهج الوظيفي عند تحليله للطقوس السائدة داخل المجتمع الدكالي. 

ج ‏ تعدد القضايا وتنوع الإشكالات المؤطرة للبحث بالعالم القروي: 

تطرح علينا هذه الأبحاث مواضيع وإشكالات مختلفة ومتنوعة» فرحمة بورقية سعت 
إلى فهم منطق اشتغال الدولة المغربية المعاصرة في علاقتها بالقبائل» مسائلة بشكل 


 **‏ المخختار الهراس: القبيلة والسلطة تطور البنيات الاججماعية في شمال المغرب؛ المركز الوطني لتنسيق وتخطيط 


البحث العلمى والتقنى ص 49 . 
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ضمني الأطروحات الانقسامية التي ذهبت إلى القول بهامشية المجتمع؛ معتمدة في ذلك 
على تنبع وجود المخزن وتأثيره على قبيلة زمور قبل الاستعمار وبعده. باحثة عن كيف 
وظف المخزن كل السلط المحلية سياسياء اجتاعياء اقتصادياء دينياء يل حتى رمزياء 
' من أجل فرض الهيمنة: أما التباري بوعسلة فقد سهى إلى البحث عن أشكال ملكية 
الأراضي, وعلاقات الإنتاجج السائدة في فترة ما قبل الاستعمار وأثناءه» وما بعده. ثم 
السي إلى فهم تأثير مركزية الدولة والانذماج ني السوق الدولية على التحول من 
الاقتصاد المعاشي إلى اقتصاد السوق» حيث سى الباحث إلى دراسة نشوء الرأسمالية 
الزراعية: بمنطقة دكالة: ودور أنظمة السقي المختلفة في ذلك. 

أما المختار المراس فاهتم بالظروف التي يعيثها الفرد الانجري وعلاقة القرية 
بالمدينة: وأثّر ذلك على الحياة الاجماعية والاقتصادية والثقافية بأنجرة, باحفا عن تأثير 
المراكز الحضرية المجاورة على إعادة بناء هوية الأنجري الفردية والأسرية والجماعية 
وعلاقات الجنس والأجيال: بيها عمل عبد الغنى منديب على مساءلة المعتقدات 
والممارسات الدينية من خلال دراسة التدين بالوقوف عند الأبعاد التطبيقية 
للمعتقدات الدينية دون الخوض في أسسها النظرية. 

د السوسيولوجيا القروية بالمغرب اللخلاصات والنتاحح: 

انطلقت رحمة بورقية من إشكالية هل السلطة مرتبطة بالمؤسسات والمياكل التي 
تجسدها أم تتجاوزها؟ متسائلة عن الشكل السياسي الذي يحم المغرب "مخزن أم دولة» 
وعن المجال الذي يارس فيه المخزن سلطته؟ لفهم طبيعة المجتمع المغربي كان لايد 
ها من تحليل تاريني عميق لمغرب القرن 017 لتبرز ضرور الاشتغال على الأسس 
الرمزية للمخزن باحثة عن الأسس الإيديولوجية التي يستعملها المخزن لفرض سيطرته, 


سواء الدينية أم غيرها... متتبعة بداية ظبور المشروعية الدينية بالمغرب واستغلال 
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مفاهم مثل البركة والبيعة» ومدى اختلاف البيعة عن مثيلاتها ني القبائل: باحثة عن 
العلاقة التي تربط المخزن بالزواياء متتبعة تحركات للسلاطين فيا يسمى "الحركة" دارسة 
ابو أعر سق المخزن في القبيلة وهم القياد. مبرزة في ذلك الدور الذي لعبته الدولة 
في القضاء على الاطار' القبلي من خلال التقسيٍ الجديد» وتسمية الدوائرء وتغيير وظيفة 
القيادء ووظيفة الجماعة» واستخدام الشيخ والمقدم كأفضل وسيلة لتدخل المخزن 
بالبادية»والميمنة عليهاء بيها سبى التباري بوعسلة إلى دراسة تكاليف الإنتاج الفلاحي؛ مع 
ذراسة الحرمية الاجتتاعية المرتبطة بامتلاك الأرض ونوع أنظمة السقي وتدخل الدولة في 
عملية الانتاج» معتمدا على المقارنة بين الانتاج الاقتصادي بالعالم القروي قبل 
الاستعمار وأثناءه وبعده. مميزا بين المزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة, بين تلك القي 
دخلها ضعيف إلى متوسط, وأخرى ذات الدخل الكبير والتى تعتمد على أنظمة السقى 
العضرية خاصنة الشقى بالوش..: ١‏ ْ 

با قام المخختار الهراس بدراسة التطور السوسيوتاريني للحياة القبلية بأنجرة مضا 
أهمية البعد التاريخي للمنطقة المدروسة في علاقتها بالدولة والمدث المجاورة: وأثر 
الحدود على التغير المجالي للمنطقة, سواء على مستوى الاقتصاد أوالقيم أو اللغق أو 
الذوق؛ هذه العلاقة التى امتدت إلى ما لحق أنجرة من جراء الحجرة ومخاطرها على 
المنطقة: لييرز بعد ذلك علاقة الأنجري بالأرضء لقد حاول الباحث بعد ذلك إبراز 
تأثير المراكز الحضرية والآخحر الاسباني على احياة الإجعاعية, وأثر ذلك على العلاقة بين 
الأجيال ويروز الفرد بالمنطقة, باحثا عن التغيرات التى لحقت العلاقات الأسرية؛: وعن 
الظروف الاقتصادية للأّسرة الأنجرية» كذلك عن ما 5 وظائف الأسرة الأنجرية من 
تغير. في حين سب عبد الغنى منديب إلى مسائلة المعتقدات والممارسات الدينية من 
خلال دراسة التدين بيقر عند الأبعاد التطبيقية للمعتقدات الدينية دون المنوض في 
أصحميا النظرية؛ لقد حاول فهم طبيعة التدين لا "الين" من خلال تتبع آليات الوجود 


والاستمرار والمنطق الداخلي له. مع تحديد العلاقات بالتنظيم الاجاعي والحس 
المشترك القائمين, باحثا عن النظرة التي تحكم المغارية للكون حاولا تركيز هذه النظرة في 
ثلاث مفاهيم تحدد التصورات الكبرى للدكالي, باحثا عن أنواع الممارسات الدينية 
وساعيا إلى تصنيفها وتفريغهاء مؤطرا بحنه مسائلا مختلف النظريات العلمية في مجالي 
السوسيولوجيا والانترويولوجيا التي اشتغلت على هذا الموضوع؛ حاول الباحث 
الوصول إلى البنية اللاشعورية المتحكة في الظواهر السوسيولوجية ؟1 فعل كلود ليفي 
ستراوسء ومالينوفسكي, محددا أنواع المقدس الموجودة في كالة» ونوع النظرة إلى 
الكون عندهم, متتبعا وظيفة الطقوس في مجتمع يعيش معيشة الندرة وتجتاحه الكوارث, 
معتيرا الممارسات الدينية طقسا ضروريا لغهم البنية الذهنية للمغاربة عموما والمجتمع 
الدكامي خصوصا 


التراكم : 


يتبين من خلال تتبعنا لأهم الإشكالات التي أطرت السوسيولوجيين المغاربة أن 
أبحاثهم وإن كانت تنتمي لمجال السوسيولوجيا القروية بالمغرب فإنها تعتبر يحق 
أبحاثا تأسيسية يكل امتيازء إذ أنها تطرقت لمواضيع لم تنلها أيدي الباحثين' من قبل» 
غير أن التساؤل يبقى مشروعا حول المنطق الذي يمكن أن يجمع بين هذه الأبحاث 
الثلاث؟ 

٠‏ تظهر هذه الأبحاث بداية وكأنها تتضمن من الاختلاف أكثر من التشابه؛ سواء على 
مستوى التخصص المعرفيء أو على مستوى المضمون أو على مستوى المناتج 
المتبعة: وأن محاولة البحث عن المقارنة بين نتائيحهما والوصول إلى تعميات خاصة 
بالمجتمع القروي المغربي صعبة المنال» لكن المستقرئ لهذه البحوث سوف 
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يكتشف منطقا يحكلها ما سيسهل البحث عن التراكات السوسيولوجية الممكنة داخل 
علم الاجعاع القروي بالمغرب. 
© تراتب زمني أم تراكم معرني : 

يمكن اعتبار بحث رحمة بورقية والتباري بوعسلة رد فعل معقلن وعلمي على 
الأطروحات الكولونيالية التى درست المغرب خاصة الانقسامية منها. 

لتفنيذ تلك الأطروحات تنبعت رحمة بورقية منطق السلطة والتراتب في كل مناجي 
الحياة التي تظهر نفوذ الدولة. لكنها رتم الطبيعة الماكروسوسيولوجية للبحث فإنها 
تطرقت إلى قضايا فرعية ظلت على هامش البحث, فقد تطرقت في نهاية بحثها إلى 
إشكاليتين أساسيتين ختمت بهما موضوعها وهما : 

1 : التنافس بين العائلات, والتنافس بين القرية والمدينة, وتأثير عادات وأفكار 
وقيم المدينة على القرية والوضعية التراتبية بينهما. 

2 : اشتغالها على الطقوس خاصة "طقس تعنجايت" وتوضيح دلالته» ورؤية 
الزموري للكون» وموقفه من الزمن وكيف أن هذه الرؤية تمنعه من مضاعفة الإنتاج 
وعدم عقلنة الفلاحة. 

ما إنتبت إليه رحمة بورقية تحول إلى مشروع عمل لأطروحتين هامتين» الأولى 
اشتغل علها د.المختار الحراس. والثانية د.عبد الغنى منديب. 

كا أن المختار الهراس انتبى إلى قضيتين هامتين لم تئل حظهما من البحث وهما: 


1 : الممارسات الطقوسية وحساسية الانجري تجاه الإصابة "بالعين": والسبى إلى 


الاحتاء منها بكل الوسائل... 
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2 : دراسة دلالات ورموز الامماء وأبعادها الدينية» والتاريخية المرتبطة بالأولياء 
والزواياء وكيف تحول الاسم إلى خاصية للجيل» واستعمال الألقاب كوسيلة لتحديد 
الانقاء وتمييز الفرد ومراقبة السلوك الفردي» والضغط عليه في اتجاه التوافق مع الاعراف 
والمعايير. 

وإذا كان الموضوع الأول قد تزامن مع اشتغال منديب عليه؛ فإن المشروع الثاني 
لا زال ينتظر من يجعله ورقة عمل في أطار أطروحة أكاديمية علمية» ومن خلال اطلاعنا 
على زمن مناقشة البحوث والفارق الزمني بينهما يتضح أن الأمر لا يتعلق بتراتبية زمنية 
بين الأبحاث بقدر ما هو وجود هم علمي مشترك بين الباحثين. 

كا أن الاهتام المبكر بالشأن الاقتصادي ودراسة الدخل الفردي بالعالم القروي, 
عند التباري بوعسلة نوق نجد له امتدادا في الأبحاث المقبلة من بعدهء خاصة مع 
دراسة خالد عاتق عن الحياة الاجتماعية حول حوض أم الربيع” 

© نقد الدراسات الكولوتيالية : 

يحضر في جل الدراسات السوسيولوجية للعالم القروي بشكل معلن أو خني نقد 
الأطروحة الكولونيالية خاصة النظرية الإنقسامية منهاء فقد ذهبت رحمة بورقية إلى 
الاعتقاد بوجود المخزن كقوة تمارس السلطة عبر القنوات الاجماعية, بما تتضمنه من 
قنوات فرعية كالقناة الدينية والرمزية: فعير البيعة والزوايا يتسرب الرمز وعبر “الحركة" 
يحضر الجهاز في المجالء؛ وعبر القواد يمارس المخزن الحكم. ولم تكن القبيلة جبازا 


 **‏ خالد عاتق: “الحياة اللجعاعية حول الألحواض المائية: دراسة سوسيولوجية لديتامية التحول_الاجماعية على 
ضفاف نهر أم الربيع", أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في علم الاجماع تحت إشراف التباري بوعسلةء جامعة 
غيد الخامس الرباط. سنة 2015. 
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سلبيا بل هي أيضا تمارس إيديولوجية المخزن في السيطرة على المجتمع؛ وبها أيضا 
يوجد كل أنواع التايبات والسلط الممكتة: إذ أن هذا المجتمع هو مجتمع تراتي يميز بين 
حاملي السلاح وغير حاملي السلااح من الفلاحين» بل حتى داخل الضيعة الصغيرة نجد 
تمايرات بين المسنين والصغار والنساءء والخماسين والرباعين» ونفس هاته الهايزنات 
توجد حتى داخل الجهاز السلطوي نفسه؛ فالمجتمع كله متراتب ولا يوجد هناك تساوي 
إلا أمام العرض والشرف» يل إن المواسم وتملك الآلة والماشية كل ذلك مجال لبسط 
التعابي ورمز للتايز الاجتماعي, وذهب التباري بوعسلة إلى دراسة الإنتاج الاقتصادي سواء 
الاستعماري منه الموجه للسوق» أو الاقتصاد المحلي المعاشي والتحول في الإنتاج 
القلاحي بدكالة قبل الاستقلال ثم أثناءه وفها بعد الاستقلال. مؤكدا هو الآخر على دور 
الدولة المركزي في تحديد الأنشطة الاقتصادية السائدة خاصة تلك الموجبة للسوق 
والتيي ترتبط بأنظمة السقي العصرية. 

وني الاتجاه نفسه ذهب المختار الهراس إلى القول يغياب الانقسامية داخل 
المجتمع الأنجري الذي يحمل بين طياته دينامية التغير نحو أشكال إجعاعية جديدة 
بفضل عضويته ضمن الكيان الوطني وتأثير ذلك عليه. وعلاقته بالمدن المجاورة؛ بل إن 
الصراع بين المخزن وقبيلة أنجرة: انتبى بتنحية المخزن للقبيلة بفضل الشرفاء عن 
العاس مع الأجني. 

غير أن العلاقات الاتقسامية إذا كانت قد انهارت كليا في المجال السياسي الحربي 
وجزئيا في المجال الرمزي فإنها لا زالت فاعلة على صعيد الدوار والمجموعة القرابية, 
بفضل آلية الزواج الداخلي, ومع ذلك فالمجتمع القروي يعيش في ظل تزاتبات واضحة 
بين الرجل والمرأة» وبين المدينة والبادية» وهناك تراتب آخر قائم يفضل علاقات 
القرابة حيث التمييز بين ابن المنطقة والوافد عليها طلبا للهجرة. 
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أما عبد الغني منديب فذهب إلى اعتبار الطقوس نفسها تحمل بين طياتها بعدا 
سلطوياء فالطقس الديني يخي وراءه واقع تراتبي رتم إيمان المبحوثين بوظيقتها 
المساواتية, وهذا ما يجعل الدكالي غير مواظب على صلاة الجماعة أو العيد لأنها مكان 
يرتاده الوجهاء والأعيان» وهناك تمييز آخر بين الطلبة والأعيان والوجهاء وعامة الناس. 


© المرأة الواقع والتمثل : 

هناك تشابه على مستوى التمثلات المحددة لشخصية المرأة بين مختلف المناطق 
المدروسة بالمغرب, حيث ذهبت أغلب الدراسات السوسيولوجية حول المرأة 
القروية بالمغرب إلى المكانة الدونية لها داخل المجتمع المغربيء وأن عمل المرأة 
خارج البيت لم يعزز وجودها بل كرس دونيتباء وأن العلاقة بين الرجل والمرأة مطبوعة 
باللاتكافق. حيث يرى المختار المراس أن المرأة بأنجرة حصلت على سلطة مهمة من 
خلال عملها ومشاركة زوجها في الحقل؛ وتتجلى سلطتها في تحديد مستقبل الاستغلالية 
الزراعية» طريقة التصرف في الميزانية: كا أن نفودها يزداد من خلال ولادتها للذكور, 
ويكن نفوذها أيضا في قدرتها على عرقلة التقدم الاقتصادي أو المالي للزويج بالتبذير 
المتعمد للموارد الأسرية أو إهمال أشغال الزراعة» وعدم العناية بالبيت....ويزداد نفوذ 
المرأة كلما كانت الأسرة ضعيفة والحاجة إلى عملها أكثر, بالتالي خخروج المرأة للعمل 
ليس سببه تغير في العلاقات الأسرية وإما هو نتيجة ضغط ال حاجة الاقتصادية والمادية, 
وما سمح لها أكثر باخروج للعمل هو وجود المسيد بالمنطقة حيث يتواجد به الأطفال 
طوال اليوم؛ ونيا التضامن الأسري بين أفراد العائلة الكبيرة؛ وهي حم ذلك لا تجني من 
عملها خارج البيت أي اعتبار على الرثم من أنها تزاول أعمالا شاقة ومضنية في البيت. 
والحقل؛ الغابة, السقي... غير أن ذلك لم يعزز وجودها بل كرس على العكس من ذلك 
دونيتهاء فعملها كتمثل ينظر إليه سلبياء فائزواء الانمجرية في بيتبا علامة على الامتياز 
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الاجتماعي ومدعاة للإعتزاز بالنفس. وعملها خارج البيت يكرس الدونية هذه التمثلات 
منغرسة بعمق تي الإرث الثقاني» فالمرأة في الموروث الانجري تجسد الغر واللاعقل 
وتهدد النظام الاجماعي. وهي رمز للحيل والدسائس أما الإيجابي فيها فلا يتجاوز وظيفتها 
الإنجابية والجمال؛ فالمرأة الانجرية تعلو قيمتها كلما كان لها أولاد. فالانجري يتمثل 
جسد المرأة كخطر بهدد النظام الاجتاعي لذلك تخضع المرأة للمراقبة الصارمة, علما 
أن المجتمع الانحري يسند خصائص الأنوثة والضعف للمرأة كالجمال والخصائص 
الايجابية للرجل كالقوة والحرية ويسند أغلب الخصائص السلبية للمرأة كالمكيدة 
والمتداع والشر واللاعقل...بينا يسند للرجل الخصائص الايجابية كيزة العقل والشجاعة 
والصبر والقوة والكرامة.... إن ما وصل إليه د.المختار المراس في إطاره العام سوف نجد 
له ما يدعمه قي المتاطق الأخرى. 

ترى رحمة بورقية أن العائلات تاين فيا بيها حسب امتلاكهم للذكور. ‏ أن 
المجتمع الزموري ينظر إلى المرأة نظرة دونية: حيث أنه من العار أن يتحدى الرجل 
المرأة. بل حتى الوشم عند النساء يشتغل كآلية تمييزية. تحفظ من خلاله المرأة تاريخ 
القبيلة من الضياع: إن الوشم يعلم المرأة بأنها امرأة. حيث إعلان الاختلاف والتايز بين 
الرجل والمرأة. 

ويذهب عبد الغني منديب إلى ارتباط الممارسات السحرية بعمل المرأة في 
ذهنية المجتمع الدكالي» كا أن المرأة تستديج عالم الأنوثة؛ ويتصور الدكالي أن غلم 
الأنوثة عالم مدنسء لذلك يسى إلى فصل الفتيان عن عالمهم؛ وتبقى لحظة الختان 
المرحلة المناسبة للقيام بهذا الفصل: ووضعه تحت المراقبة الخالصة للذكور؛ تعيش 
المرأة في دكالة تحت رحمة الذكور وسيطرتهمء فقد تحدث الباحث عن المرأة التى ققدت 
متلكاتها نتيجة سطوة زوجها. ومن ميزة المرأة الدكالية جا هو الشأن عند المرأة الأيجرية 
أو الزمورية؛ كثرة الأشغال, والأعباء الملقاة على عاتقهاء حيث تجمع المرأة بين أعما 
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البيت وتربية الأطفال وأعمال الحقل... ما لا يفسح لها المجال لأداء الطقوس الدينية... 


إشكالية التنمية في السوسيولوجيا القروية بالمغرب : 

تعتبر الأبحاث السوسيولوجية في خدمة التنمية: لكن الغرض من هذا السؤال هو 
تقبع حضور سؤال التنمية الواعي في هذه الأعماث: 

لقد كان سؤال التنمية عند التباري بوعسلة حاضر بقوة» بفضل الدراسة الميدانية 
للدخل الفردي وللإنتاج الفلاجي؛ الموجه للسوق أو الاستهلاك الداخلي» ودور تدخل 
الدولة في تحقيق تحولات اجعاعية قصرية على المنطقة, وفي نفس الاتجاه ذهبت رحمة 
بورقية إلى أن التقسيم الإداري الجديد لم يكن غرضه التنمية وإنما على العكس من ذلك 
القضاء على التنظيم القبلي, على الرم من أن الدوار هو أحسن وحدة لإقامة المشاريع 
التنموية وليس الجماعة القروية التى تمتاز باللاتجانس؛ وعلى الرت من ذلك فإن الدولة لا 
توظف الشيخ والمقدم في لتنمية؛ وتبقى القرية بعيدة عن مشاريع التنمية التي تستفيد 
منها المدينة أكثر. إن التنمية القروية تعني بالنسبة لرحمة بورقية إحداث أجبزة خاصة 
بالمجتمع القروي. من أجل استصلاحه واستثاره وتنميته وتحديثهء وقد وجبت رحمة 
يورقية نقدا قويا للمؤسسات التنموية المشتغلة بالعالم القروي: فعمل هذه المؤسسات 
لا يستفيد منه الفلاح الصغير لأن عملها كله متمركز حول الأراضي السقوية بزمور. وأن 
خدمات شركة التنمية الفلاحية لا يستفيد منها الفلاثع الصغير لأن انتاجها لا ينتمي إلى 
الفلااحة المعيشية؛ ولا يستفيد منها الفلاح الصغير إلا في العمل اليومي المأجور. 

فالهدف من التعاونيات ومؤسسة القرض الفلاحي هو إراز صولة الدولة, واشتغالها 
وفق علاقات زبونية تقصي الفلاح الصغير من الاستفادة. 

لقد تبنت الدولة الطرق الحديثة في التنمية كالعقلانية والمكئنة وأخذت على 
عاتقها إدخاها للبادية, لكن لهذه التنمية بعد رمزي هو المهم وهو السمعة والتفاخر, 

240 


فالدولة هي أول من يحتكر رموز ومكتسبات الحضارة الغربية: فتستغل التنمية كعنف 
رمزي. ويرى المختار الحراس أن القرى المجاورة لنمدن الكبرى مثل أنجرة ضلت على 
هامش برا التنمية؛ منتقدا المؤسسات التنموية كراكز الأشغال الفلاحية. ومؤسسة 
القرض الفلاي» والغرف الفلاحية بأنها عززت الدور التقليدي للرجل كمثل للخلية 
المنزلية في المجال الخارججي, على الرثم من ارتباط الرفاه الأسري بعمل المرأة. وأن 
التمثلاث السلبية نحو المرأة إيديولوجية تمنع من التنمية: ا أن للكتاتيب دور مم في 
التنمية إذ تسمح للأنجرية بالعمل ني الحقل دون ارتباط كبير بأبنائها أثناء العمل»وأن 
حماية القوانين والاعراف لممتلكات المرأة جعلها تساهم في تنمية ممتلكاتها والمساهة في 
اتخاذ القرار. وبحدث الباحثين عن المجرة إلى اخاريج والمستقرين بأنجرة را بالغا على 
برام التنمية بأضجرة. وتأثيرثم على البيئة وظهور الاجرام والعنف.. 


أما مع منديب فقد تحدث عن الرؤية إلى الكون كحدد أساسي لكل سلوكاتناء وإذا 
كان ماكس فيير قد تحدث عن الاخلاق البرتستائتية كرؤية للكون ساهت في ظبور 
التنمية المبنية على الرأسمالية فإلى أي حد ساهمت الرؤية للكون عند المغربي عموما 
والدكاللي خصوصا في الحد من التنمية أو دعمهاء وهل توجد بعض الملاتح المساعدة 
على التنمية في رؤيتنا للكون لقد أجاب الباحث بالإيجاب عندما رأى أن المكتوب 
ليس دائًا سلبي وإما هو رؤية إيجابية أيضا داعمة للعمل والأخذ بالأسباب» وإذا كان 
تصور الغربي إلى الله ساهم في دعم الاقنصاد التنافسي فإلى أي حد ساهم تصور المغاربة 
حول الله والكون في د التنمية؟ 


© علاقة القرية بالمدينة : 


ذهيت _زحمة بورقية إل اعتبار العدينة قظلب التمية بالمغرب» نتيجة استفادتيها 
من أغلب الخدمات الاجتاعية المقدمة, الشيء الذي يجعلها في علاقة تمايز وسلطة مع 
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البادية» علما أن ظهور المدينة لم يكن مرتبط بتطور طبيي وإفراز للدينامية الداخلية 
للوسط الزموري. بقدر ما كان تنيجة قرار سياسي فوت مثلا (الخميسات وتيفلت) لقد 
عابت الباحفة على الدولة تقسيمها الاداري الذي لم يكن علميا وإنما بني على التقسم 
الاستعماري السابق وهو يكرس تبعية القرية للمدينة: فقد تحولت بذلك المدينة إلى 
متكأ للمخزن. لقد جل المختار الحراس هو أيضا هذا التاين وائتراتب الذي أصبح قامًا 
بين البادية والمدينة؛ فالمدينة أصبحت مجالا يلبي فيه الانجري (القروي) حاجاته 
الاقتصادية إذ لم تعد تتغدى من البادية بقدر ما تتغدى البادية الفقيرة من المدينة 
حيث هناك ثقل تريي للعلاقات اللامتكافئة بين المدينة والبادية:.وتكمن بعض تجليات 
ذلك مثلا في زواج المديني المسن في 60 من عمره بالأنجرية الصغيرة, وسيجل الاستاذ 
تأثير المدينة حتى على أذواق الناس حيث أصبح الانجري يفضل المنزل الدائري. مع 
ظبور النزعة الفردية والمنافسة الشرسة في بناء المنازل؛ وحفلات الزواجء وبالتالي تأثير 
ذلك كله على غلاء المعيشة» ويبدو التأثير الأكبر في الهجرة إذ أصبحت المدينة محل 
جذب اقتصادي وثقاني للأنجري. إذ لم يعد :هناك فرق كبير بين ثقافة حضرية وأخرى 
بدوية بسبب دخول وسائل الاعلام خاصة عتد الشباب, ولكن الفرق في وجود 
مؤسسات تلبى حاجة الناس بالمدينة وغيابها بالبادية إن تغير العلاقات الاجماعية 
بأنجرة سيبه المباشر هذا اللاتكافؤ الموجود بين المدينة والبادية ومع ذلك فإن ثجرة 
الأنجري إلى المدينة لم يكن هدفها الترقي الاجعاعي: وإنما مقاومة الفقرء إذ لا زال 
الانجري تربطه علاقات وطيدة بقريته. ويساهم في تنميتها بشراء المنازل بها دعما لأسرته 
الفقيرة... كا أن هناك مقاومة من طرف الانجري للحفاظ على هويته الثقافية من 
الذوبان. ونفس الأمر يمكن أن نستشفه في بحث د.متديب لكن بملاحظات قليلة إذ لم 
يتطرق لهذا الموضوع عموما لبعده عن موضوع البحث.. 
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© الطقوس والممارسات في المجتمع القروي المغربي: 


تعتبر الطقوس والممارسات الدينية الموضوع الأساسي الذي اشتغل عليه د.عيد 
الغني منديب؛ حيث ست الباحث إلى فهم طبيعة البنية الذهنية للمجتمع المغربي من 
خلال الطقوس والممارسات الدينية؛ ولكن قبل ذلك سمى إلى معرفة الرؤية التي تحم 
المغربي للكون والتي تتمثل في ثلاث مفاهيم كبرى (للّه - الدنيا ‏ الصلاح) فالمكتوب 
يعتبر جزءا من إدراك الدكاليين إلى الكون, وهو لا يعني التواكل والجبرية »ا ذهبت إلى 
ذلك الانتروبولوجيا الكولونيالية. بل هذا الاعتقاد يخئف من حدة التأمل في 
المستقبل» فالإيمان بالمكتوب لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب. 


ويعتبر منديب أن الطقوس والممارسات لها وظائف عدة : 


فالبسملة والحمدلة والاستغفار والدعاء واللعنة والصلاة لها وظائف متعددة 
كالإستعطاف والوقاية. وعدم الاعتراض على المشيئة الإلاهية» وثنائية الجزاء 
والعقاب.... 

أما زيارة الأطرحة والطقوس الجنائزية وطقس المنتان, فلها وظائف أخرى تتمثل في 
وظيفة الترياق ضد القاق. ووظيفة اقتصادية تتمثل في عقد المواثيق بالنسبة للأضرحة, 
ووظيفة جنسية ورمزية للختان تتمثل في عطي والعذرية... 

إذا كان عبد الغني منديب حاول تفسير الطقوس والممارسات الدينية وظيفياء فإن 
د.رحمة بورقية تعاملت مع الطقس كألية تساهم في إراز التفاوتات بين الفلاحين؛ فالمواسم 
ترتبط بآخر السنة حيث جني المحاصيل الشيء الذي ينعكس على إبراز الصولة من 
خلال عدد الخيام وشساعتها وكرم أهلهاء واعتبرت د.رحمة بورقية أن السوق تحول من 
مجال اجتاعي واقتصادي إلى مارسة طقوسية لابد منها للزموري. 
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والطقوس تبرز ذلك الصراع بين الزموري والطبيعة من أجل السيطرة عليها 6 هو 
حال طقس "تعنجايت". 

أما عن تصور الفلاح للعمل فيجعله لا يصل للحذود القصوى للإنتاج. إذ يعتبر أن 
العمل مغامرة غير جدية» وهنا يبرز التواكل السلبي عكس ما هو موجود عند الدكالييئن 
؟ا أن الفلاح الزموري يعتبر الزمن ملك يديه؛ فبو غير تحبر على الاسراع لآ له الوقت 
الكافي لأداء أعمال الفلاحة, لذلك فهو لا يحتاح إلى التقنية. 

أما عن الممارسة الطقوسية في أنجرة فقد أخذ د.المختار الحراس كثال لحا نموذج 
“العين” والخوف من العين مرتبط بالجيران أكثر من غيرم بل إن الرجال يفضلون الأكل 
منفصلين خوفا من أن يجدوا أنفسهم تحت تبديد أعين النساء خاصة المسنات, لذلك 
يلجأ الانحري للإحماء من أعين الناس بوسائل عدة كاللباسء والعائم.. وهذا ييرز 
حساسية الانجري تجاه الرقاية الاجماعية أو الخوف من ردود فعل الجماعة التي تصير أنا 
أعلى اجتاعي.. 
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بول باسكون في ”بيت الحكمة” 


صدر العدد الأول من "بيت الحكمة" في أبريل 1986. كان على رأس أهداف 
المجلة, :(وهي تستلهمء في اسمهاء لحظة ثقافية كبرى في التاريخ العربي- 
الإسلامي) أن تعرّف القارئ العربي بثقافة "الآخر". وذلك "بدون انغلاق يقود 
إليه توهم تفوق واستعلاءء أو يؤدي إليه خوف من غزو فكري مزعوم"؛ كما 
جاء في افتتاحية العدد. 

وبما أن "بيت الحكمة" صدرت في المغربء أضيف إلى ذلك هدف آخر: هو 
تجسير الهوة التي يعيشها هذا البلد في المجال الثقافي بين قطاعين» معرّب 
ومفرنسء وذلك عن طريق إطلاع القارئ المعرّب على ما يتم إنتاجه من أفكار 
ونظريات من قبل المثقفين المغاربة؛ لكن باللغة الفرنسية. 

في هذا السياق تم تخصيص العدد الثالث من المجلة لعالم الاجتماع المغربي 
الذي رحل فجأة وقتها: بول باسكون. وحين استأذنني الأخ عبد الصمد بلكبير في 
إعادة نشر العددء بعد أزيد من ربع قرن على صدورهء لم يكن لي إلا أن أرب 
بالفكرة» لسببين على الأقل؛ أولهما: اندراج عملية التعريف مجددا بفكر بول 
باسكون ضمن مشروع "بيت الحكمة" الذي كنا نعتبره وقتها "نضالا ثقافيا" 
بالأساسء أصر القائمون عليه (وهم الإخوة مصطفى كمال ومحمد بولعيشء إلى 
جانب كاتب هذه السطور) على أن تباع أعدادها يسعر الكلفة (كلفة الطبع +- كلفة 
التوزيع)» الشيء الذي جعل المجلة في متناول عموم القراءء إلا أنه أدى» 
بالمقابل» إلى توقفها بعد صدور العدد الثامن منهاء بسبب عجز مالي نجم عن 
تبعات تراكم مرجوعات عدد خصص لباحث "مجهول" وقتها هو فرنان بروديل 
(رغم أن مبيعات بعض الأعداد بلغت عشرة آلاف نسخة). 

أما السبب الثاني فهو لفت الانتباه عن طريق إعادة النشر هذهء إلى أن 
الحاجة ما زالت قائمة اليوم» وريما بصورة أقوى من ذي قبل (في ظل التراجع 
الثقافي الرهيب الذي تعيشه البلاد)» لفتح نافذة التعرف على فكر "الآخر" وثقافته 
(وقد يكون هذا الآخرء والحالة هذدء وجها مجهولا من "النحن") أمام القراء 
الذين لا يملكون سوى اللغة العربية كأداة للمعرفة وللتواصل مع العالم, 

مصطفى المسناوي 
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تأسس للاجتماع البشري علم مخصوصء مع تأسيس المجتمع 
المدني» ومن تم الدولة الوطنية والمركزية الحديثة؛ ولذلك فلقد تميز منذ 
منطلقه: بميله المحافظ والأبعد غالبا عن الجدلية وعن التاريخانية... 

مع التوسع الرأسمالي تحو ثروات المستعمرات وأسواقهاء وظف 
الغرب الاستعماري "علومه" الإنسانية: لتحقيق أهداف السيطرة: والتي 
تتناقض ع الأصل مع منطقها ومنطلقاتها التأسيسية» وكان من ذلك 
بالطبع "علم" الاجتماع "الغربي": وبالأخص منهء القروي. 

.ب مقابله ولأجل مقاومته» أسست الحركات الوطنية:؛ وبشكل 
ساذج أحياناء علومها الاجتماعية... لأجل التحرر والاستقلال من السيطرة 
الاستعمارية إياهاء ومن هيمنة "علومها" المؤدلجة.. 

لم يكن ميزان القوى "العلمي" ‏ مصلحتها على هذا الصعيد؛ غير 
أن قرار مواطن فرنسي أن يصبح مغربيا (1964) عن سبق إصرارء قدم 
للمغرب وللمغارية ولليحث العلمي الوطني: دفعة عظيمة 2# هذا الحقل 
و ثخومه من الحقول المعرفية المجاورة.. 

كان هذا المناضل: هو بول باسكون:ء الذي اختار المغفرب موطنا 
ووطناء وقدم له الكثير 4 جميع المجالات التي اهتم بها واشتفل فيهاء 
النظرية منها والعلمية (علم الاجتماع القروي) أو التطبيقية والميدانية» 
(الفلاحة) وي الحالتين كان النموذج والقدوة» والقائد المخلص لجميع 
الذين اشتغلوا معه؛ سواء كانوا باحثين أو مهندسين أو موظفين أو عموم 
الفلاحين والمواطنين الذين اتصل بهم أو اتصلوا به نطاق مسؤولياته 
وأبحاثه المتنوعة والمتعددة. 

أمثولتان على الأقل؛ تركهما لنا وصية: 1- لا معزفة علمية, 
بدون نظرية واعية» تسبق ثم تلحق؛ المختبر والميدان والبحث... 

- التفكير والتدبير الجماعيين... شرط لكل معرفة علمية 

ولكل مردودية اجتماعية ومجتمعية لبا. 

رحم الله الفقيد» فلقد ترك ما يستحق عليه الترحم من قبل جميع 
المغارية الحقيقيين. 

ع . الصمد بلكبير 


0 د. 


